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تقديم شيخنا مصطفى العدوي ممم 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد؛ 


فهذا كتاب «الملائكة» أعده أخي في الله الشيخ/ سعيد القاضي حفظه 
الله ج ها اليسز لمن الأحاديك و الأثار الراردة في هذا 
الى ااه مدعا اا ف 
الأحاديث والآثار تخريجًا مؤديًا للغرض» فجزاه الله خيرًا. 

وهذا فضلَا عن كونه أتى بالآياتٍ الواردة في هذا الباب مع شيءٍ من 
تفسيرها يقومٌ به الغرض» ويؤدي المطلوب. 

وقد قمت مع أخي الشيخ سعيد حفظه الله بمراجعة ما أورده من الأحاديث 
والآثار وأحكايه عليهاء فألفيتٌ ما أورده موفقًا مسددًا في الجملة» زاده الله 
توفيقًا وسدادًا ومواصلة لطلب العلم الشرعي» والدعوة إلى الله» وصل اللهم 
على نبيّنا محمد وسلم» والحمد لله رب العالمين. 


وحكتبه 


e 


أبو عبد الله مصطفى بن العدوي 


الملااححة 


1 1 
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واس سا ر 
MA‏ 4 


«دخرحجو هه 32 3 < a >٤‏ وو م 2 37 020 2 7 
امد لله فاطر السَّمنوات والارض جاعل الملكيكة رسلا أوى أحيحة مشن وله 


س 
١‏ ٌ2 م رساخ عن عن عن عب بير 
و ا 
١ ١‏ 


وبل يزيد فى كلاق مايه إن آهل كل سىء مي 4# فاطر: ١]ء‏ الحمد لله الذي 
خلق من الملائكة خلقًا لا يحصيهم إلا هوء وجعلهم جندًا له يأتمرون بأمره. 
وينتهون بنهيه» لا يعصونه أبدَاء بل هم لآمره يمتثلوث» ولطاعتة يسابقون» 
يسبحون الليل والنهار لا يفترون. 

وصل اللهم على نبينا محمد صََّلََءَلِدِوسَلَهٌ وعلئ آله وصحبه أجمعين: 
أرسله ربّه بالحق يُِيرٌ طريقٌ المؤمنين» وأيّده بالمعجزات الباهرة» وأنزل عليه 


2 5 2 مي من ص مانن 5 ص 5 0 
كتابه العظيم» رل روح المد من ریت بال لتت الذي َامَنُوأ 


ر وک 


وهدى ول اماي © [النحل: ؟١1].‏ 

م« وبعد؛ 

فإن الإيمانَ بالملائكة أحدٌ أركان الإيمان» فلا يستقيمُ إيمان عبد حتئ 
يمن بالملاتكة» وهذا يستلزِمُ معرفة أحوالهم وصفاتهم» وعلئ قدر معرفة 
المسلم بهذا الباب يقوئ إيمانه. 


ثمرات الإبمان «الملائكة: 

وللإيمانٍ بالملائكة والنظر في أخبارهم ومعرفة أحوالهم أهمية كبيرة» 
وثمرات عظيمة فمن ذلك: 

١‏ - أن يعلمٌ المسلم سعة علم الله تعالى وبديعَ حكمته؛ وذلك أنه سبحانه 
خرق ماك کا تسم غا إلا رسد 

؟ - أن يعرف المسلمٌ عظمَة الله سبحالّه وواسح قَدِرتَه فعندما ترئ عِظَمٌ 
خلقٍ الملائكة» وما هم عليه من القوة الخارقةء يتردَّدُ في ذهنك هذا السؤال: 
إذا كان هؤلاءٍ بهذه القوة» فكيف بخالقهم ومالكهم سبحانه وتال ؟ 

7ف أت بع السام السا والايمان بها حبق به .ره سبحا و 
محمد صإلةَيَيوسلر؛ وذلك أنه يؤمنُ بمخلوقاتِ غيبية عنه» لم يَرَها أبدَّاء 
وهذا ابتلاءٌ من الله سبحانه لعبّاده لينظرٌ من يسم ويؤمنٌ» ومن يجحدٌ ويكفرٌ. 

؛ - أن يَحيِنَ المسلم معاملة الملائكة» فيبتعد عن فعل ما يُؤذيهم من 
المعاصيء ويحرصٌ على فعل ما يَسرّهم من طاعة الله تعالّى. 

4 - إظهارٌ عِظَّم النبوة والرسالة» ورفعة منزلة الشرائع الإلهية وشرفٍ 
العلوم الربانية المُوحَاةٍ إلى الأنبياء والمرسلين هملك وذلك أنَّ الله 
سبحاته قد اختارٌ من خيرّة الملائكة وَسَطاء بينه وبين الرسل همالسلا 
يبلُخونهم شرائعٌ ربّهم وأوامرّه ونواهيه. 

5ع الابعقاماً علا آمر الله 1272 فن من يقير ماف الماك ل عمال 
وأقواله وشهادتهم على کل ما يصِدٌرٌ منه فإنه يتجَنَبُ مخالفة الله ومعصيته 
في السّرٌ والعلانية. 


1 الملانكة 


2 التشيّه بالملائكة 4 في مداومتهم عل طاعة الله فون مال أو كللء 
ومن هذا الباب فقد كان النبي صَآَلنََْيَهِوَسََهَ يقول لأصحابه يعر ألا 


ا 


شرن کا ت الا عدر 


۸ - حت المؤمن على الصبرء ومواصلة الجهاد في سبيل الله» وعدم 
لاسء وذلك انيع أن الملاكة جنر الله معه وأنه ليس بوبحم 

9 - حماية المؤمن من الوقوع في الخرافاتِ والأوهام التي وقع فيها من 
لا يُؤمنونَ بالغيب. 1 

١‏ - بث الشعور بالطمأنينة في قلب المؤمنء فقد جعل الله عليه حافظًا 
يحفظه من الجن والشياطين ومن كلّ شر. 

اد ال وك أن الله ك و كل ماو لط الكون 
والكائناتِ؛ فملائكة بالسماءء وملائكة بالأرض» وملائكة بالجبال» وملائكة 
بالسحاب» وکل ذلك من أجل الإنسان وراحته وسعادته. 


لاولأجل هذا كان هذا الكتاتٌ؛ لمعرفة الملائكة المقربين وأحوالهم 
وأخبارهم, فنزداد بذلك إيمانًا بهم ونأخذ من كريم آخلاقهم» ونزداد إيمانًا 
بربنا سبحانه؛ إذ الإيمانُ بالملائكة تبعٌّ للإيمان بالله» فإنك إذا علمتَ ما هم 
من عِظَّم الخَلق» حتئ أن النبئ اهيوسا لما رأئ جبريل يواسم على 
صورته التي خلقه الله عليهاء وقد سد ما بين السماوات والأرض فزع وخاف» 
فإذا كان هذا ملكا واحدّاء فكيف بغیره» فكيف بربٌ العالمين سبحانه؟ 


ريم هما 


@ منهجى فى الکتاب: 

® ولا أزعم في كتابي هذا أني أتيت بما لم يستطغه الأوائل» بل أنا من 
علوهم أرتشفُ» ومن نبعهم أنهل» وما أنا إلا عالة عل من سبقني» ولكني 
حرصت قدر استطاعتي عل استيعاب کل ما كدب قبلي في هذا الباب مما جاء 
في كتاب الله تعالئ» وسنة النبيئ صََّلنَةءَلِدِوسَلَهَ الصحيحة. 

© وأنا أذكر الأحاديث التي اختلف العلماء في صحتها وضعفهاء وأرجحٌ 
ما يظهر لي» وهذا الترجيح لا يكون عن هوىّ عيادًا بالله» ولكنه بعد دراسة 
متأنية» ولطر طويل في صرق الحديك وسبر أحوال الرواة» ومحاولة الوصول 
الها نا من ربنا سبحانه؛ كل هذا بمراجعة شين بي عبد الله مصطفى 
ابن العدوي حفظه الله وجزاه عتا وعن الإسلام < خيرٌ الجزاء» وذكرت في هذا 
الكتاب خلاصة بحثي للأحاديث» وجعلت التحقيق العلمي الموسع لموضع 
اجر ياست معة اناالا ١‏ 

© وأما الأحاديث الضعيفة التي لا أرى وجهًا لصحتهاء أو صحّحها من 
عرف بتساهله» وكانت علاماتٌ الضعف واضحةً عليهاء بل لا يشك في ذلك 
علماء الحديث» فقد أعرضت عنهاء إلا في بعض المواضع؛ فقد ذكرت بعض 
الضعيف لبيان ضعفه. 

© وقد رجعت إلى تفاسير العلماء للآيات التي وردت في شأن الملائكة 
قدرٌ الاستطاعة» وأخذث من أقوالهم ما يناسب بحثناء وكذلك شروح 
الأحاديف: 


© ودعمت كتابي بآثار الصحابة والتابعين» وقد جعلت أقوالّهم في آخر 


الملااححة 


الكتاب؛ وذلك لأنها ل ا 
ا حيانًا أذكرٌ بعص أقوالهم في ثنايا الكتاب؛ لكونه أنسب 
® وقد حاولت قدر استطاعتى مطالعة الدراسات السابقة» وقد طالعت 
كثيرٌ ا منهاء ولكن همتي ضعفت عن مطالعتها جميعًاء فلعلي أستدرك ذلك في 
لا وهذا الكتابٌ يكون بإذن الله طليعة لمجموعة من الدراسات العلمية 
فى أبواب الإيمانِ» أحاول فيها قدر استطاعتى الرجوع إلى المصادر الأصلية 
من الكتاب والسنة وأقوالٍ الصحابة والتابعين لهم بإحسان» أسأل الله أن 
يرزقني الهمة لإتمام ذلك» وأن يبسرّ كل عسير» وأن يلهمنا الصوابَ والسدات 
إثه على ما يشاء قذير» وصل اللهم على بيا محمد وآله وسلم» والتحمد لله 
رب العالمين. 
وكتبه 
كفر الشيخ - مصر 
جمادى الأولى ٠٤١٤١‏ 


د 5 


: 


@ تعرف الملائكة: 

الملائكة جمع «ملك»» وأصل ملك «مألّك»» ثم قلت الهمزة فصارت 
«ملأك» ثم أَلتِيّت حركةٌ الهمزة علئ اللام فصارت «مَلَك). وهي مشتقة من 
الألوكة» وهي الرسالة. والجممٌ ملائكٌ وملائكة» وينسب هذا القول لجمهور 
العلماء. وقيل: أصلها «مَلّك»» بفتح الميم وسكون اللام» وهو الأخذ بقوةٍ. 
قلت: والمعنيان مجتمعان في الملائكة؛ ذ فوسل لله يرساهم ال من ها 
من عباده» وإلئ ما شاء من مر يدبرونه» وهم ولوا قوة وشدة. 

التاء في كلمة «الملائكة» قيل: هي تاء التأنيث» وأدخلت على الكلمة 
لكونها جمعاء وكل جمع تكسير في حكم المؤنث في لغة العرب» ولذلك 
ورد استعمال لفظ الملائكة على وجهي التذكير والتأنيث» فمن التذكير قوله 
تعالی: وا الملتيكة يدلو ڪلم من كل با ب 4 االرعدة ۴١اه‏ ومن التائيث قوله 
ا مَك مکی يمري إن له َصطْمَك 4# [آل عمران: 47]. 

وقيل: هي تاء المبالغة» وتدل على المبالغة في الصفة التي تضمنها الاسم 
كما يقال: للعالم علامة» وللفاهم فهامة» فيكون معنئ الملائكة: الذين بلغوا 
الغاية في أداء الرسالة» فيؤدونها كما ينبغي أن يكون الأداء» دون تقصير. 


لاويمكن تعريف الملائكة بأن نقول: «هم خلقٌ من نور» يعبدون الله لا 


الملااححة 


يعصّونه أبدَّاء ذووا خَلّقةٍ عظيمة مسجهم السمارات لاباكلرة رلا ر 
ولايتناكحونء ولايَمرّضونء لا يعلمٌ عددهم إلا خالقهم » خلقهم الله لعبادته» 
وسخَرّهم لطاعته). 


ل فصل الملائكة: 


للملائكة فضل عظيمٌ وهل هم أفضلٌ من البشر أم لا؟ يأتي تفصيل ذلك 
ما يعوو انا فقي فى ا ی علي و 
فضلهم: 

لمعيو ل و ع ا 
َالْمرِوات ااه [النازعات: »]٠-١‏ وهي الملائكة في قول كثير من ا 

وقال سبحانه: لتقت صا © كالتجت وجرا © ایت د4 
[الصافات: ١-۳]ء‏ قال جمهور العلماء: هم الملائكة. 

وقال تعالئ: الكت 4 © لیت عضن( ایرد تو 
OEE‏ َالْمُلْمِيَتِ داك [المرسلات: .]٠ - ١‏ قيل: هي الملائكة. وقيل غير 
ذلك» إلا قوله: ارقت دراك للقت ددا ارم درا أوندرا 4 [المرسلات: 
؛ -5]» قال ابن كثير: يعني: الملائكة. ولا خلاف هاهنا . 

۲ - كثرةٌ ذكرهم في كتاب الله تعالئ» وهو ذكرٌ ثناءِ ومدح فيه بیان مناقيهم 
وصفاتِهمٌ الحسَتَة» وقد تكرّرَ ذكرٌ الملائكة في القرآنٍ في قريب من سبعين 


(۱) «تفسير الماوردي» (5/ ۱۷۷)» (تفسير ابن كثير) (۸/ 2957). 


1 | 1 0 


قال ابن القيم دادر : مسيم ل 
تصريحًاء أو تلويحًاء أو إشارة رناكس في الاتمافيك ابره E‏ 
فخ ان yy‏ يسكام آحد الأصولٍ الخمس». 


۳ - وصفَهم الله سبحانه بالعباد المُكرّمِينء فقال سبحانه : 9 وقالوا قد 
ا ال يه 5 4 [الأنبياء: 75]» وقال الله تعالیٰ: 
OS‏ [عبس: 5 وقال سبحانه: وول عا OFA‏ كرام 
كَنبِينَ ل [الإنفطار: .]11-٠١‏ وقال تبارك وتعالی: # هل انلك حَدِيثُ صَيْفِ 
بهم الْشكرصيت 4 [الذاريات: 4 7]. 

٤‏ - قرن a‏ و 
أمور عظيمة» ومن ذلك: قال الله تعالی: 9# لیک أنه شد يمآ أنرَلٌ لک 
نهدو باد يمليف وا لماتيكة ١‏ ود ار 4 اس 

رال ساد «( هو زی بص مک ومک یکت لی ين الک 


عر و 


لل الور ڪان OA‏ [الأحزاب: .]٤١‏ 


- 


IST 


وقال الله تعالی: # سهد آله أن لاله إل هو والملتيكة واولا اليل با 
الس لا اله إا هو الم الیم )4 [آل عمران: ۱۸]» فقرّن سبحاة وتعال 
شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته» وغل م عة للاك و اللماء 
الربانيين. 


ه- - وصفهم الله بآنهم مقربون» قال الله عا © أن يستكت الْمَسِيعٌ 


2 


أ ا عبد 0 ول الْمکيکة اون4 [النساء: .]١۱۷١‏ 


.)٠١١ «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» (؟/‎ )١( 


١ ٤‏ الملاتحطة 


وقال سبحانه: مكلا کنب لبر لتى عت ۵ وما ادرک ما علو 2 
EAA OS‏ [المطففين: .]7١ - ١‏ قيل: المقربون: الملائكة» 
قاله قتادة. وقيل: يشهذه من كل سماء مُقرّبوها. 

٦‏ - وصفهم الله بأنهم مطهرون. قال الله تعالئ: مإنَه لقان كيم( في 
كنب کون Ww‏ ليمش إِلَاالْمَطْهَرونَ 4 [الواقعة: ۷۷ - ۷۹]. 

قال الطبري: هو الكتاب الذي في السماء» في كتاب مصون عند الله لا 
يمسه شيء من أذئ من غبار ولا غيره. قلت: وقال جمهور المفسرين: هم 
الملائكة. عن قتادة قال: لا يمسه عند الله إلا المطهرون. فأما في الدنيا فإنه 
يمسه المجوسي النجس» والمنافق الرجس. وقيل: إذا أراد الله أن يُنَزِلَ كتابًا 
نسخته السَّرَةٌ فلا يمسه إلا المطهرون. وقيل: لا يمس اللوح المحفوظ الذي 
هو الكتاب المكنون إلا الملائكة المطهرون. وقيل: هم الذين قد طهروا من 
الذنوب كالملائكة والرسل. 


وقيل: # لَابَمَسّمْ إل امرون من الجنابة والحدث» ولفظ الآية خبر 
ومعناها الطلب» والمراد بالقرآن هاهنا المصحف الذي بين أيدينا. 

قال الماوردي: وإن قيل: إنه المصحف الذي في أيدينا ففي تأويله ستة 
أقاويل: أحدها: لا يمسه بيده إلا المطهرون من الشرك. الثانى: إلا المطهرون 
من الذنوب والخطايا. الثالث: إلا المطهرون من الأحداث والأنجاس . الرابع: 
لا يجد طعم نفعه إلا المطهرون أي المؤمنون بالقرآن. الخامس: لا يمس ثوابه 
és‏ ا ا 


)١(‏ «تفسير الطبري» (2؟/ »)۳١١‏ «تفسير الماوردي) /١(‏ 574)» «تفسير القرطبي» (۱۷/ 228)؛ 
«تفسير ابن كثير) (/ا/ مغة). 


عد 1 هلما 


اأجممٌ المسلمون علئ أنَّ الملائكة 


©) حكم من سب أحدًا من الملائكة: 

قال القاضي عياض رديه : قال مالك في كتاب ابن حبيب ومحمد» 
إلا أن يسلم. 

00 وحوب الإمان بالملائكة: 

الإيمان بالملائكة الركن الثاني من أركانٍ الإيمان» فلا يستقيم إيمان عبد 
حت يؤمن بالملائكة» ومن الأدلة على ذلك: 

تقال الله لاان اموا اوا با ورستولف وا کی 
لِك دعل سول واٽڪ ب ال َر من َل ون کر مکی کيو 
Dt 2 2‏ ےم ہہ سے ر 
S1 EES‏ ققد ضل ضللا بعيد بيدا( [النساء: .]۱١١‏ 

۲ - قال الله تعالی: ءامن أليَسُولُ يمآ انر ليه من ديو لومون 
ءامن يَأ وَمليكدء د وكيد ومسو 4# [البقرة: 110" ]. 

۳ - قال الله تعالی: اس الب أن ولوا وجوم کم قبل الْمَْرِقٍ المرب ول 
آل مَنْ ءَامَنَ الله وَالَْوّو الآ وَالْمَلقِكةٍ والكتب وَالبَيضنَ © [البقرة: ۱۷۷]. 


< 


e 


.)۱۷٤ /»( «الشفا»‎ )١( 
.)۳١۴ (؟) «الشفا» (؟/‎ 


3 ۹ الملاذححطة 


٤‏ - في حديث ا هريرة رنه قال: كان النبي صاة ووس باررًا 
aE O e E‏ كومة U‏ 
وملائكته. وکتبه» وبلقائه» ورسله» وتؤمنَ بالبعث» ”'. 

ه - في حديث عبد الله بن عمر وَوَإيدعَنْهه عن أببه نة قال جبريل 
ََنَالتَكة: فأخبرني عن الإيمانء قال: «أن تؤمنَ بالله» وملائكته» وكتبه. 
ورسله. واليوم الآخرء وتوم بالقدر خيره وشرااء ال ص ار 

٦‏ - عدم الإيمانٍ بالملائكة هملسم وجحودٌ وجودهم كف لا خلااف 
في هذا بين أهل الإسلام» قال الله تعالی: اومن یکفر لله ومکھ کی وكثيدء 


نين . الها حتفي ين 


وشي الوم لر هقد رصا عدا © [النساء: 185]. 

قال بعض العلماء: وكل آية وحديث فيه ذكر الملائكة دليل على وجوب 
الإيمان بهم. 

@ كيف بكون الإبمانُ بالملائكة: 

الإيمان بالملائكة يكون ب: 

١‏ - الإيمان بوجودهم إيمانًا جازمًا لا شك فيه. 

۲ - الإيمان بأنهم خلت نورانيٌ من خلت الله» ليس لهم من خصائص 
الربوبية والألوهيّة شيء» بل هم عبادٌ لله يخضَعُونَ لأمره ويمتثلون له. 

۳ - الإيمان بهم إجمالا؛ فنؤمنٌ بجميع الملائكة الذين لم يرذ ذكرٌ 


)000 أخرجه البخاري )ل ومسلم )0 0 
(0) أخرجه مسلم (8). 


اد O‏ 
الال 


لأسمائهم لا في القرآنٍ ولا في السئّة» وبأن لهم من صفاتٍ الحُسْنٍ كثيرًا مِمَا 
لا نعلمه. 

لاوتفصيلًا؛ بأن نؤمِنَ بجميع من وردّث أسماؤهم في القرآنٍ والسنة 
كجبريل وميكائيل وإسرافيل عَهرلتََم» وبما ذکر من صفاتهم؛ كقوة 
أجسادهم» وعدم اتصافهم بالذكورة والأنوثة» وما ذُكِر من أعمالهم؛ كحفظ 
الغبان وإحضاء أعمالبي وغير ذلك وكل هذايائي اكلام .عليه فص إن 
ااا ال 

ومن هنا تعلم أنه بقدر ما تعلم عن الملائكة يكون إيمانك بهم» فكلما 
كانت معرفتك بهم أكثر كان إيمانك أعظم» ولأجل ذلك كان هذا الكتاب 
المفصل لحياة الملائكة عَلَيَهِماسَكم. 


o. o 


الباب الأول 
صفاث الملاتكة واحوالهم 


# وفيه ثلاثة فصول: 

لا الفصل الأول: عبادةٌ الملائكة وأخلاقهم. 

لاالفصل الثاني: حََلْقٌ الملائكة. 

لاالفصل الثالث: صفات اختص الله بها الملائكة دون البشر. 


م الملائنحخة 


الفصل الأول 
عبادة الملانكة وأخلاقهم 


في هذا الفصل نتكلم عن عبادة الملائكة ربّهم دون كلل أو مللء 
وعصمتهم من الذنوب جميعًاء وكيف يعبدون ريّهم سبحانه؟ وما العبادات 
التي تميزوا بها؟ وبعض أخلاقهم؛ كالخوف من الله والحياء. 

و 

@ عصمَة الملائكة: 

الراجحٌ من قولّي العلماء أنَّ الملائكة جميعًا معْصُومُون لا يُذنبون أبدًا 
ولا يعصَونّ ربّهم. ومن الأدلة على ذلك: 
[الأنبياء: ۲۷]» أي: لا يتكلّمون إلا بما يأمرّهم به ربّهم ولا يعملون عملا إلا به. 

۲ - قوله تعالئ : لاتوت أله مآ مرم َو ماو 4 التحريم: +] 

قو : لا يعصون الله ما امرهم ور وو لتحريم: .]٦‏ 

9 5 5 وو ۴ r AT‏ 33 2 و 2 س 57 
قال الراني رجه الله: «قوله: #ويقعلونَ او 4 فهذاايضا يدل عل انهم 
فعلوا كل ما كانوا مأمُورِين به» وذلك يدل على عصمتهم عن كل الذنوب». 

۳ - قوله سبحانه: # افون رم من هوه وَيفْعَلُونَ مَايُؤّمَرُونَ # [النحل: [o٠‏ 

.]٠١ قوله سبحانه: $ سحو الكل والتار لا يترون 4 [الأنبياء:‎ - ٤ 

ه - قوله سبحانه: ومن عنده مكرود عن عاد ولا سرون که 


.]١١ [الأنبياء:‎ 


الباب الأول: صفات الملانكة وأحوالهم 6 


AE‏ گم جک 9 [النحل: 44]» قال الرازي «فيها 
دلالة قاطعة علئ عصمةٍ الملائكة عن جميع الذنوب؛ 0 e‏ 
يتك نيدن علق آله و اعام وال انه ما شار ه في 
مر من الأمور. 

۷ - قوله سبحانه: ماتا ذل مام معو وح ونا ین السا 9 إن 


€> 1 2و 3 


أنحن المسَبَحون [الصافات: 174 -155]. 

قال القاضي عياض رأة : اقل الما لمانا كه ال 
من الملائكة حكَم التبيين» سواءٌ في العصمَةء وأنهم في حقو الأنبياء والتبليغ 
إليهم كالأنبياء مع الأمم. واختلفوا في غير المرسلين منهم فذهبث طائفة إلى 
عصمة جميوهم عن المعاصي. وذهبت طائفة إلى أن هذا خصوصٌ للمرسلين 
منهم والجتربين, والصوابٌ عصمة جميعهم وتنزية نصابهم الرفيع عن جي 
ما يحل من رتيتهم ومنزلَتهم عن جليل مقدارهم». 

لاقلت: واحتّجٌ من لم ير عصمَتهم بقصَّةِ هاروتٌ وماروت» وهي حجة 
ضعيفة جدًا؛ إذ لم يُرْوَ في قصة هاروت وماروت شيءٌ صحيحٌ عن رسول الله 
الڪ ووسلى وسوف يأتي الكلام على ذلك إن شاء الله في محله. 

وتأمل أيها القارئ الكريم تجد أن الله عَرَِجَلّ قد خلق خلقا لا يعصونه أبداء 
وهم الملائكة المكرمون» وخلق سبحانه خلقا آخرين يتلبسون بالمعاصي 
والذنوب» وهم نحن البشر» قد فطرهم الله وجبلهم على حب الطاعة» وفطرنا 


.)۱۷١ «الشفا» (؟/ الال‎ )١( 


الملااححة 


هم لا تأمرهم نفوسهم إلا بالخير. 

فإذا عصيت يا أخي فاعلم أن كلنا يعصي» لكن إذا عصيت فلتحزن على 
ذتبك» ولك على ختطيتتك» ولتبادر بالتوبة والاستغفار والأنابة»غفر الله لى 
ولك وشملنا بستره الجميل. 

© وهل حاسَبُ الملائكة على أعمالهم ؟ 

الظاهر والله أعلم أنَّ أعمالهم لا نُحصّئ عليهم ولا تكتّبء ولا يُحَاسَبون 
يوم القيامة؛ لأنهم لا يعون الله أبذاء ولا يخطئون؛ وهم في عبادة الله لا 
ينقطعون. فعلام يحاسبون؟ ولا أعلمٌ شيئًا يدل علئ خلاف هذاء والله أعلم. 

@ عبادةٌ الملائكة رهم دون مل: 

ِنَّ الملائكة عَلَيهِمااسَكمْ يعبدون ربّهم سبَحَاَهوَتَعَالَ دون كللٍ أو مللٍ» وما 
يدل غا قلكة 

تقول الله يدل ا 2/1 القن ودا سک بل ونا 
ا 0 اا امول وشم یمرو ا [الأنبياء: ككل 
۷ قال العلماء: بل عباد أكرمهم الله بعبادته» فهم له في غاية الطاعة قولا 

۲ - قول الله سبحانه: لَب عند رلک لا يترود عنعِبَاديَو 4 


[الأعراف: ۹ 


0 
کو سر ا أ سر ف عت عم ٦ >C‏ يده کک 1ج 


۳ - قوله تعاليل: # وء من ف آل لوت والارض ومن عند لاه برو عن 


الباب الأول: صفات الملانكة وأحوالهم 


ا 1 
ا AA‏ 


عبادته- ولا تیروت 9 يحون أجل والپار لا يسَتروت 4 [الأنبياء: 31 
۰. قوله: ولا مسَسَحَرُونَ # أي: لا يتعبون ولا يملون. 

4 --قال: الله تعالن: 8[ أن كت المع أن بوت عا اد ولا 
آلمکیکة امرون © [النساء: ؟10]. 

ه - حديث أبي هريرة كنف يبلغ به النبىَّ صََلدَهءَكتَوِوَسَلَرَ قال: «إذا 
قضَئ الله الأمرّ في السماء؛ ضربت الملائكة بأجنحتها خُضْعَانًا لقول 
كالسلسلة على صَفُوانِ فإذا قُرّْعَ عن قلوبهم» قالوا: ماذا قال ربكم قالوا 
للذي قال: الحق؛ وهو العلي الك 3 

5 - حديث ابن عباس كتك أن النبي بَأَلَتَدْعَيَهِوْسَلَرَ قال: «يا 
جبريلٌ! ما يمنعُك أن تزُورّنا أكثرٌ مِمّا تزورُنا»» فنرلّت: 2 ومانرَل لامر 


a كان هذا الجوات‎ EAN OE, 


يسارد" 

فإذا عبدت ربك يا أخي فلا تكن ملولاء ولا تدع الكسل والفتور يتسلل 
إلى قلبك» فآفة أكثر الخلق الملل والكسلء بل كن نشيطًا ذا همة عالية فى 
طاعة ربك» تضع أمام عينيك جنة عرضها السماوات والأرض» وفقني الله 
وإياك لمرضاته. 


(1) أخرجه البخاري .)٤۷١(‏ «خضعاتًا»: طاعة وانقيادًا لقول الله تعالى: «كالسّلسلة على 
)¢( أخرجه البخاري روه ؛/ا). 


@ وهل الملائكة بنامون؟ 

ظاهر ما سبق أنهم لا ينامون» والله أعلم. وقال الله تعالئ: 9 سبحو 
أجل لار لا يرون 45 [الأنبياء: »]١‏ وقال سبحانه: مس نتن ماحل 
والنهار وهم لاسکمور Ê Ê‏ 4 [فصلت: ۳۸]. 3 O‏ سمو 4: تلو 

8 البيك السور ف اسا 

للملائكة كعبةٌ في السماء السابعة يحجُون إليهاء ويتعبّدون فيهاء ويطوفون 
بها كما يطوفٌ أهل الأرض بكعبتهم» وتَسَمّئ البيتٌ المعمورء وقد أقسم الله 
تعالئ بها؛ فقالٌ سبحانه: # وليت المعمور 4 [الطور: 4]. 

وعن أنس بن مالك» عن مالك بن صعصعة كته قال: قال النبي 
صََلَةءَلِتوسَله: « .. فذكرٌ خبرٌ الإسراء والمعراج» وفيه: فأتينا السماءً السابعة 
قيل: من هذا؟ قيل: جبريل. با : محمد. قيل: وقد أَرسِلَ إليه؟ 
مرحبًا به ولَنِعمَ المجيءٌ جاء. فأ نيت عل إبراهيم فسلَّمْتُ عليه فقال : مرحبًا 
بك من ابن ونبيٌ» قرع لي البيث المعمورٌ؛ فسألت جبريل» فقال: هذا البيث 
لمعمو يُصلَي فيه کل يوم سبعون أل مله إذا خرجوا لم بعوذوا إليه آخر 
ما عليهم ...2 . وفي رواية : «فإذا آنا بإبراهيم» وإذا هو مُسَتيدٌ إلى البيتِ 
المعمور». قال البخاري '": وقال همام: عن قتادة» عن الحسن» عن أبي 
هريرة نة عن النبي ةيوسم في البيتِ المعمور. 


(۱) أخرجه البخاري (۳۲۰۷)» ومسلم (6781). 
(0) أخرجها أحمد (۳/ »)۱٤۹‏ بسنل صحيح. 
(۳) «صحيح البخاري» .003٠١ /٤(‏ 


السات الأول: صفات الملانكة وأحوا 8 
باب الاول واحوالهم 7ه 


وعن خالد بن عرعرة ST‏ ما الت 
المعمور؟ قال: بيت في السماء يقال له الصُرَاحُ» وهو بحيال الكعبة من 
فوقهاء حُرمتّه في السماءِ كحُرمة البيتِ في الأرض» يُصلَي فيه كل يوم سبعون 
ألما من الملائكة» ولا يعودولن فيه ا 

@ تسبيحٌ الملائكة بحمد رتهم: 


عا 


قال الله تال واد قال رات للمليكة إن ال ى الاش عة 


s2 


الا أجل فا م يفيك فبا ونك الزمَة كسح َك ورس 
أك [البقرة: ]٠‏ 
وقال الله تعالئ: # سبحو الل والنپار لا يمر € [الأنبياء: .]٠٠‏ وقال 
سبحانه: انحور حون لم ال ولتار وهم اتور 4 [فصالت .[A:‏ 
كعب الأحبار» فقال: يا أبا إسحاق! إني سائلّك عن ثلاث آياتٍ في القرآن» 
قال: ما هی؟ قال: قوله تعالئ: # وَئْرّكِ الْبَحَرَرَهُوَا © [الدخان: 14] قال: طريقا. 
وقوله للملائكة ايرود 4 [الثباء. ل صمو # [فصلت: ۳۸]ء قال: إن 
الملائكة ألهموا ذلك كما الهم بنو آدم EN‏ توذياف راك 
هل تؤذيك نفسّك؟» قال: وقوله تعالئ: # اورا لكب لذن أَصَطَمْيمَا مِنْ 
عباتا © [فاطر: ۳۲] إلئ قوله: ادن أله 4 [فاطر: ۳۲] قال: «لامسَتُ مناكبهم 
)١(‏ إسناده حسن: أخرجه الطبري ۷/ ۳ ) والبيهقي في «شعب الإيمان») »)۳۷۰٤(‏ وفيه 


E‏ جام الله. وقوله: «وهو بحيال الكعبة» يُروَى مرفوعًا بأسانيد 


الملااححة 


في الجنة ورب الكعبة» وفضّلوا بأعمالهم» © 


وهم لكدْرّة تسبيجهم حُنّ لهم أن يفحَرُوا بذلك؛ قال الله: وا لحن 
اسان © [الصافات: .]١١١‏ 

ومن أكر ای نيه قر هيه : اسبحان الله وبحمده؛ قال تعالئ : ¥ ازن 

00 ارس س الور کے <2 سلس عور 


ا سی خود مد ريج 4 [غافر: ۷]. 


رە چرم ص کےں و > 
وقال سبحانه: #وَالْمَلَهَكَهٌ شَبَحُوْنَ يحَمْدِ رَيَيِمَّ # [الشوری: ه]. 


س 


وعن أبي ذ 7 ذز تة أن رسول الله صاةَيَووسارَ سئل : أي الكلام 
أفضل ؟ قال: «ما اصطفی الله لملائکته أو لعباده؛ سبحان الله وبحميه). 

وفى رواية: قال رسول الله صََنةعَكَدوسَلرٌ : «ألا أخبرك بأحبٌّ الكلام إلى 
الله؟» قلت: يا رسول الله أخبرني بأحبٌ الكلام إلى الله فقال: إن أحبٌّ 
الكلام إلى الله: سبحان الله وبحمده) ". 


فلا تغفل يا أخي عن تلك العبادة الجليلة» إنه لشرفها وعظم فضلها 
اصطفاها الله لملائكته الكرام» هي من أجل عباداتهم» فتراهم في تسبيح دائم 
لا ينقطعون» ولا يكلون ولا يتعبون» ولا يعتريهم فتور أو ملل. فاجعل لك 
وردًا من تسبيح الله كل يوم» سبح ربك وأنت ماش في طريقك» وأنت في 
غملك» وأنت تقوة سيارتك» وليكن لسانك وطيا يذكر الله سبيحانه. 


)١(‏ سنده صحيح: أخرجه المروزي في زوائد «الزهد والرقائق» لابن المبارك (١١٤)ء‏ والطبري 
في «التفسير» /١7(‏ 256)» وأبو الشيخ في «العظمة» (؟/ ۷۳۸). وهذا لفظ المروزي. 


(۲) أخرجه مسلم (۲۷۳۱). 


الباب الأول: صفات الملانكة وأحوالهم 0 ۲ 8 


Se @ 


قال الله تعالی: # ِن اَن عند یلک ایکروت عنعباد ی ووه ولد 


سجدوت 4 [الأعراف: .]۲٠٠‏ 


وعن حكيم بن جزام ويَدَلنََعَنَهُ قال: بينما رسول الله صلا يوسا مع 
لو و ا مسرن ا : ما نسمع من شيءِ» فقال 
الب صا اة اووس : «أطت السماء وما ثُلامُ أن بط ما فيها موضعٌ شبر إلا 
عليه ملك ساح د أو قائة00". 


وعن جابر هته قال: «ما ذ في السمواتٍ السبع موضعٌ إلا وعليه ملك 
قائمٌ» أو راكع» اوسا 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «البيث المعمورٌ بيت في السماء 
بحبال الكعية ا يصلي ذ ما 


فاا ا 


)»١(‏ صححه بعض العلماء» وهو معلول بالإرسال: أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
(0910). والبزار .)۳۲١۸(‏ وأخرجه الطبري في «التفسير» /١7(‏ 40؟) مرسلاء وهو أصح. 
وهو في «اختلاف المحدثين» .)۳١(‏ 
قال ابن منظور لَه الأطبط : صوت الأقتاب . أي أن كثرة مَافِيهَا من الملاتكة قد أثقلها 
حت أَطّتء وهذا مَل وإيذان بكثرة ة الملائكة» ون لم يكن نَم أطِيطُء وإنما هُرَ كلام تقريب 
رید به تقريدٌ عظمة الله 06 «لسان العرب» (۷/ 5505). 

(0) صحيح: أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (289). وأخرجه الطبراني في «الأوسط) 
(078) مرفوعاء والصحيح الموقوف. 


(؟) سنده حسن: أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» »)۳۷٠(‏ وابن بشران في «أماليه» ج١‏ 
(669). 


] الماذزحة 


فكيف يليق بمسلم وهو يرئ الملائكة الكرام يسجدون لربهم ويخضعون 
بينما هو عن ربه معرض؟ آلا تتشبه بهؤلاء الكرام فتكثر السجود بين يدي 
رونك سبحانه» وتخضع لأمره. وتنصم لقوافل المصلين الساجدين لله رب 
العالميه؟ 

E حشية ت الملائكة وخوفهم من ربهم سبحائه وکیا‎ #١ 


قال الله تعالئ في وصفي ملائكته الكرام: وهم يِّنْ حَنْييَو مُشْفِفُون # 
[الأنبياء: ۲۸]. 


o‏ كاف الاش هة 
وال والمكتيكة وهم اکر () يا pee‏ ويقعلون ما يَؤّمَرُونَ ® 
e‏ 
بالمل الأعّئ» وجبريل كالجأس البالي من الخشية لله يل 2 


فالملائكة عكّهم السا من أشدّ خلق الله تعظيمًا لله» وإجلالًا له» وخشية 


e‏ ل» مع أنهم لا يعصون ربهم طرفة عين» ولا اقترفوا 
سبحانه» فأكثر الناس خشية لله إنما هم أعلم الناس بالله» كما قال الله: هنما 


)١(‏ سنده حسن» وغمز فيه بعض العلماء: أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (2751» والطبراني 
في «الأوسط» (1۷۹٤)ء‏ وغيرٌهما. قلت: وفيه عبد الكريم الأشبه لي أنه الجزري الثقة. 
وقال شيخنا: عبد الكريم لم يُعيّنْ؛ هل هو الجزري الثقة أم ابن أبي المخارق الكذاب» 
وأرى - والله أعلم - أنه الكذاب؛ لغرابة المتن ونكارته. وهو في «اختلاف المحدثين» 
١:08‏ كالحلس): ما سط فق ابت من خهير ووه 


الباب الأول: صفات الملانكة وأحوالهم 7ه ١‏ 8 


سح ما 0 
5 


يحتَى أله من عباده الْعلمؤا 4 [فاطر: ۲۸]. 

فهم لآمره سبحانه فاعلون» وله يخشعون ويخضعون» وأنا وأنت يا أخي 
قد قصرنا في طاعة ربناء وزلت بنا أقدامناء وبارزنا ربنا بالعصيان, أفلا يجدر 
بي وبك أن نخشئ ربناء وتبكي قلوبنا خوفا منه سبحانه؟ 

قال ابن القيم : فإن قيل: فما وجه خوفيٍ الملائكة وهم معصومون من 
الذنوب التي هي أسبابٌ المخافة» وشدة خوف النبيّ صََِلَمءََِهوَسَلََ مع علوه 
بأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأنه أقربُ الخلقٍ إلى الله؟ 

قيل: عن هذا أربعةٌ أجوبةٍ: الأول: أن هذا الخوفَ على حسب القرب من 
الله رال ا عدب ركلا كان الع آرت إل الله كان خونه مه أده ل 
يطالبٌ بما لا يُطالّب به غيرٌه» ويجب عليه من رعاية تلك المنزلة وحقوقها ما 
لا يجب على غيره. 

ونظيرٌ هذا في المُسْامَدٍ أن الماثل , بين يدن آحد الملوك التشتاهد له أشد 
خوفًا منه من البعيد عنه» بحسب قربه منه ومنزلټه عنده ومعرفته به وبحقوقه» 
وأنه يالب من حقو الخدمة وأدائها بما لا يطالب به غيره» فهو أحقٌ بالخوف 
من البعيد. 

الثانئ: أنه لو فُرض أن العبدَ يأتي بمقدوره كله من الطاعة ظاهرًا وباطناء 
فالذي ينبغي لربه سبحانه فوق ذلك وأضعافٌ أضعافه. 


الثالث: إن العبد إذا علم أن الله سبحانةوتعال هو مقلبٌ القلوب» وأنه 


(۱) «طريق الهجرتين وباب السعادتين») (ص 86؟ - 288). 


الملااححة 


يحول بين المرء وقلبه» فما يُوْمْه أن يُقلّبَ الله قله وبحول بينه وبينه ويزيغه 
بعد إقامته؟ 

الرابع: أن الله سبَحَائَُوَتعَلَ هو الذي يخلق أفعالٌ العبد الظاهرة والباطنة 
فهو الذي يجعل الإيمانَ والهدئ في القلب» والعبدٌ في كل لحظة مفتقرٌ إلى 
هداية يجعلّها الله في قلبه وحركاتٍ يحركها بها في طاعته. 

4# اصطفاف الملائكة عن ريها: 

قال الله تعالئ: لولس صَفًا © [الصافات: .]١‏ قيل: هم الملائكة 
را قو :ماهير المشرين» فل كرد شفو كا في السار وقيل :لضت 
أجنحتها في الهواء واقفة حتئ يأمرها الله بما يريد. وقبل: تف عند رب 
في صلاتهم "". 

قال الشنقيطي””: أكثرٌ أهل العلم على أنَّ المراد ب: الصافات هناء 
والزاجرات» والتاليات: اغات الملائكة. 

وقالتِ الملائكة: # ونا نالآ [الصافات: .]٠٠١‏ أي: في طاعة الله 
وخدمتة. قيل: تصطف تسبح الله 242 : وقيل: للصلاة» وكله داخلٌ في 
معناه» والله أعلم. 

عن الضحاك رَجه آله في قو له: وتا ن الصاف (50) وَإنَا لحن ابحو 4 
[الصافات: ]٠١١‏ قال: كان مسروق بن الأجدع يروي عن عائشة أنها قالّتْ: قال 
() «تفسير الماوردي» (0/ ١۳)ء‏ «تفسير القرطبي» ))5١ /٠١(‏ (تفسير ابن كثير» (۷/ 85). 


(0) «تفسير الماوردي» (5/ »)۳١‏ «تفسير القرطبي) ))3١ /٠١(‏ «تفسير ابن كثير» (۷/ .)١‏ 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (5/ 00:0١‏ 


الباب الأول: صفات الملانكة وأحوالهم وس | 


نبي الله صا ول : «ما في سماءٍ الدنيا موضع قدم إلا عليه ملك ساجدٌ 
أو قائم), فذلك 7 الملائكة: وما 1 ماما لاله لهم مقام علوم )وإ لحن الصَافونَ # 
[الصافات: 154] ١7‏ 


وأصح من هذا ما رواه الأعمش» عن أبي الضُحَء عن مسروق» عن 
عبد الله بن مسعود نة قال: «إِن من السمواتٍ لسماء ما منها موضمٌ شبر 
إلا عليها جبهة ملك أو قدماه» قائمًا أو ساجدًا»» ثم قرأ عبد الله: # وَإنَ سن 
ألا 9 وَإِنَا لمحن مسحو 47 [الصافات: ۱٦۹١‏ 155] . 


وعن أبي نضرَةَ قال Mel‏ افكت ت الصلاة ة استقبل الناس بوجهه» ثم 
قال: «أة ُو صو كم؛اسرو قا يريد اله بكم مذي الملافكق» ثم يقول: 
حالس الان ا يا فلان» تقدَمْ يا فلان»» ثم يَتفَدَمْ فيكيرٌ ین" . 


وغو حذيفة ا قال: قال رسول الله ج خدومة: افضَلَنا على 
الناس بثلاثِ: 00 كصفوف الملائكة, وجُعِلَتْ لنا الأرض كلها 
مسجدًاء وجعِلَتْ تربتها لنا طَهُورا ٣‏ وذكر خصلة أخرئ . 


ورواه أحمد وغيره بأتمّ من هذ» عن حذيفة روك عَنَهُ قال: اقلت هة 


)١(‏ حسنه بعض العلماءء وهو معلول بالوقف: أخرجه الطبري في «التفسير» 2258١ /١9(‏ وأبو 
الشيخ في «العظمة» (6:8). وفيه الفضل بن خالد النحوي ذكره ابن حبان في الثقات» 
وروى عنه غير واحد. 


)؟( صحيح: : أخرجه عبد الرزاق فى «التفسير» »)٠٠٠١(‏ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» 
(564)» والبيهقى فى (شعب الإيمان» (۷). 


ع2 بشطم: ار الطبري 0 ۳,) بإسناد صحيح إلى أيبي نضرة» وأبو نضره لم يلق عمر 


ركن 
() آخرجه مسلم (862). 


الملااححة 


SS‏ مھا وااو يلت 
صفوفها على صفوف الملائكة». قال: كان النبئٌ تعد هوْسَلرٌ 00 ذا: 
و هذه الآياتِ من آخر البقرة من كنز تحت العرش» لم يُعْطَهًا نبي 
قبلي»» قال أبو معاوية : كله عن النبي اله 1 

وعن جابر بن سَمُرَةَ هَن قال: خرج علينا رسول الله صااله يدوا 
فقال: «ما لي أراكم رافهي أيديكم كأنها أذنابُ خيلٍ شّمْس؟ اسکئوا في 
الصلاة»» قال: ثم خرج علينا خا فال «مالي أراكم عزین)» قال: 
ثم خر عليناء فقال: األا نُصَفُونَ كما صب الملائكة عند ربّها؟» فقلنا: ا 
رسول الا وك نمك الاوك عند ربيا؟ قال رن الف اول 
ويتراصون في الصف . 

قال الحلمء وق او 5 الفا أ لاض بعضهم ببعض 
بحيث لا يكون بينهم فرج» يقال: رصصتٌ البنيا» أي: ألصقت بعضّه ببعض» 
als E TS a‏ 
بعض,» لا ترئ فيه ثقبًا؛ لأن ذلك أحكمٌ في البناء من تفرّقِه وكذلك الصفوف. 

قالوا: ويُستفاد من الحديث: الاقتداءً بأفعال الملائكة في صلاتهم 
وتعبداتهم» واستحبابٌ إتمام الصف الأول» واستحبابٌ التراص في الصفوف. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (5/ ۳۸۳)» وغيره. 

()) أخرجه مسلم .)٤۳۰(‏ 

(۳) «تفسير الماوردي» (5/ »)٥۴۸‏ «عون المعبود» (؟/ »)٠٠١‏ «(شرح أبي داود للعيني» (۳/ 
٠‏ حاشية السندي على ابن ماجه »)۳١۳ /١(‏ طرح التثريب في شرح التقريب (؟/ »)۱١١‏ 
«الميسر في شرح مصابيح السنة» .)29١ /١(‏ 


الباب الأول: صفات الملانكة وأحوالهم r‏ 8 


قال بعض العلماء: وقد فصّلنا الله على بقية الأمم بأن جعل صفوقنا 
كصفوف الملائكة» وكانت الأمم المتقدمة يصلون منفردين» كل واحدٍ على 
حلدة» ولما راد الله تعالى حصول هذه الفضيلة للأنبياء المتقدمين جمعهم 
فتقدّم النبئ صَرََََْيَِوسَلَءَ فصلئ بهم ليلةَ الإسراء. 

وعن أبي بن كعب يقول: صلى رسول الله ةيوسم يومًا صلاة 
الصبح فقال: «أشهدٌ فلانٌ الصلاة؟» قالوا: لا. قال: «ففلانٌ؟» قالوا: لا. قال: 
(إن هاتين الصلاتين من أثقل الصلاة على المنافقين» ولو يعلمون ما فيهما 
لأتوهما ولو حبرا والصف الأول على مثل صف الملائكة» ولو تعلمون 
فضيلته لابتدرتموه» وصلاةٌ الرجل مع الرجل أزكئ من صلاته وحدّهء وصلاةٌ 
الرجلٍ مع الرجلين أزكئ من صلاته مع الرجل» وما كانوا أكثرٌ فهو أحبٌ إلى 
الله د 

0 0 2 ا ا 1 سس بد سح رسو 

وتأنِي الملائكة يوم القيامة صفوقاء قال الله تعالئ: # وجاء ريك وَالْمَرْكَ 
صَفَاصَفًا 4 [الفحر: [YY‏ وقال سبحانه: وم موم ار و ا ل 
کوت إلا مان لہ ليحن وال صَوَابا )4 [البا: مم]. 

إن الملائكة تقف بين يدي الله سبحانه صفوقاء فهم في انضباط تام» 
يتراصون في الصفوف» ويتلاصقون حت لا يكون بينهم شيء من الخلل 
والفرجة. ويُتِمُون الصفوفٌ الأولء فلا يشرعون في الثاني حتئ يِتِمَّ الأول 
ولا في الثالث حتى يتم الثاني» ولا في الرابع حتئ يتم الثالث» وهكذا إلى 
)000 مداره على راو مجهول. وصححه بعض العلماء. ولبعضه شواهد: أخرجه أحمد (5/ 5 


وأبو داود (004)» » والنسائي (۸4۳). وقوله: «الصنفٌ الأول على مثل صف الملائكة» لم 
أقف له على شواهدء ولباقيه شواهد. وهو فى «اختلاف المحدثين» (07). 


الملااححة 


آخرها. ولهذا أمرنا رسونُ الله موسق أن نتراصٌ في الصفوف. 
@ حياء الملائكة: 


ا ی و ا 4 و م ا براض 03 o‏ 4 
عن عائشة رضاهتها قالت: كان رسول الله صَإْلَدَهْءَلِتَهِوسَامَ مضطجعًا فى 


بيتى» كاشفا عن فخذيه أو سَاقيّه» فاستأذن أبو بكر فأذِن له» وهو على تلك 


ا 
3-1 


الحالء فتحدّتٌ. ثم استأذنَ عمرٌء فأذِنَ له وهو كذلك» فتحدّتٌ. ثم استأدَنَ 
عثمان» فجلسٌ رسولٌ الله ووی وسوی ثيايه - قال محمد بن أبي 
حَزْملة: ولا أقول ذلك في يوم واحدء فدحَلٌ فتحدَّتٌ. 

فلمًا حرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تبَالِ ثم دحل 
عمرٌ فلم تهتش له ولم تبالِه» ثم دخل عثمان فجلست وسرَّيْتَ ثياك» فقال: 
(آللا امش من وجل سق مه الملا . 

وعن عائشة وََعَليََْنْه عن النبي ص ورسآ - في قصة طويلة -: (إنَّ 
جبريلَ أتاني حين رأَيتِء فناداني فأخفاه منك فأجبئه. فأخفيئه منك ولم 
يكُنْ يدخُلٌ عليك وقد وضَعْتٍ ثيابتك» وظننثٌ أن قد رقدت, فكرهت أن 
أوقظّكِء وحَشِيت أن تستوحشيء فقال: إِنَّ ربّك يأمُرك أن تأي أهلّ البقيع 
فتستغفرٌ لهم) . 1 

فتعلّم من هؤلاء الملائكِ الكرام ذلك الخلقٌ النبيلٌ» فالحياءٌ من الإيمان» 
وال تت هن الله عل أن يراك عل ذنب: فتقى محارمه 
o ECC a‏ 


(۱) أخرجه مسلم .)۲٤۰۱(‏ 
(۲) أخرجه مسلم (۳۹۹۳). 


الماب الأول: صفات الملانكة وأحوا ب 
باب الاول واحوالهم 7ه 


7-0 
يتأذّون من ذلك كما سيأتي بيائّه إن شاء الله وأكثرٌ ما يؤذي الملائكة الكراء 
أن يروك على معصية الله سبحانه وَتَعَالٌ . 

00 حباء النبي صلل من الملائكة: 

عن أبي أيوب الأنصاري هَن أنه أرسل إلى رسول الله صإانلة ووس 
بطعام من حَضِرةٍ فيه بصل أو كرات فلم ير فيه اثر رسول الله اووس 
نان أن باه هان لما بك أن ا قال ل آذ أل وسول الله 
ايوس فقال رسولٌ الله ايوس : «أستحيي من ملائكة الله 
تعالئ ولیس بمُحرّم)"''. 

وقد روي عن ابن عمر وفع أن رسول الله صله وو قال "إياكم 
والتعرّي؛ فإن معكم من لا يفار كم إلا عند الغائط» وحين يُفضِ يفضي الرجل إلى 
أهله. فاستحيوهم وأكرمُوهم)"". 

وغو کرات أن رسول الله او أت بذابة ورمع الجا قاي 
أن ن کا فلا اضف بدابة فركب» فقيل له» فقال: «إن الملائكة كانت 
تمشي» فلم أكن لأركبّ وهم يمشونء فلما ذهبوا ركبت». 

وفي رواية: خرجنا مع رسول الله َعَم في جنازة» فرأئ ناسا 
ركباناء فقال: «ألا تستحيون؟ إن ملائكة الله على أقدامهم, وأنتم عل ظهور 


0( إسناده صحيح : أخر جه ابن خزيمة (7۷۰). وابن حبان )ل والحاكم 0/ 16). وهو 
فى «(الصحيحة) (۸4). 


(0) ضعيف: أخرجه الترمذي »)۲۸٠(‏ وفيه ليث بن أبي سليم ضعيف. 


الدوات)27. 

وعن جابر بن عبد الله رمتا قال: «كان أصحاب النبى صاة يوسا 
يمشون أمامة إذا خوج ويَدّعون ظهره للملائكة). 

وفي رواية شعبة عند الحاكم: فال وسول الله كا 0 ولا ترا 
بين يدي ولا خلفي فإن هذا مقام الملائكة». 


1# كرام بررة: 
قال الله تعالی: موكلا يها دک ا مین تا كه )اف صحفي کرم ا وتر 


-ه 
0 


مطْهَرقٍ )ایی سفرو ات ) كرام بور [عبس: 1١‏ -1]. 

وعن عائشة ينها عن النبيت صَيَلدَدعَهوَسلرَ قال: «مَتَلْ الذي يقرأ 
القرآٌ» وهو حافظ له مع السَقَرة الكرام البرَرَة ومثل الذي يقرا وهو يتعاهده 
وهو عليه شديدٌ؛ فله أجران»". ١‏ 

قال الملا يفل أن لهافى الا عة بعازل بكوة فها رفا لما 
السفرة» لاتصافه بوصفهم بحمل كتاب الله. ويحتمل أن يكون المراد: أنه 
عامل بعمل السفرة» وسالك مسلكهم. وقيل: كأنه مع السفرة فيما يستحقه 


(۱) ف النفس منه شيء» وصححه بعض العلماء: أخرجه أبو داود (IVY)‏ والحاكم /١)‏ 0¥(« 


من طريق يحيى بن أبي كثير» عن ابي سلمة» عن ثوبان» والترمذي ل 5 وابن ماجه 
»)١150(‏ من طريق راشد بن سعد» عن ثوبان. وهو في «اختلاف المحدثين» (074. 


(؟) سنده صحيح إن شاء الله: أخرجه أحمد (۳/ :”0 ۳۳۲)» وأبو داود (*197)» وابن ماجه 
(667). وففيه ببح الحَنزي ثقة إن شاء الله. وهو في «الصحيحة» (85).] 


(۳) أخرجه البخاري (4۹۳۷)» ومسلم (۷۹۸). 
() «إكمال المعلم» (۳/ ١١)ء‏ «فتح الباري» لابن حجر (۸/ 787). 


الباب الأول: صفات الملانكة وأحوالهم يم 8 


من الثواب. 
سرو امبرو قال العلماءً : هي لفظةٌ مخصٌّوصَّةٌ بالملائكة عند 
الإطلاق» ولا يُشاركهم فيها سواهم» ولا يدخل معهم في متتاولها غيرهم. 
«#سَتْرَو4: سُمُوا بذلك لأنهم ينزلون بوحي الله وما يقع به الصلاح بين 
الناس» فشبهوا بالسفير الذى يصلح بين الرجلين. وقيل: سُمّوا بذلك لأنهم 
يُسفرون بين الله وأنبيائه. وقيل: سفرة: كتبة» وسمي الكاتب سافرا لأنه يبين 
الشىء ويوضحه. 

و# كام #: فيها أقوال كلها محتملة؛ فقيل: كرام على ربّهم. وقيل: كرامٌ 
عن المعاصيء فهم يرفعون أَنفسّهم عنها. وقيل: يتكرّمون أن يكونوا مع ابن 
آدم إذا خلا بزوجته أو تبرّرّ لغائطه. وقيل: يُؤثْرون منافِعَ غيرهم على منافع 
أنفسهم. 

ولإبرو: جمع بار ويُقَال: ب وبا إذا كان ها للصّدقِء وفلان يبَر 
خالقه: أي يُطيعه» فمعنى بررة: مُطيعُون لله» صادقون لله في أعمالهم. فهؤلاء 
الملائكة حَلقهم كريجٌ حسَرٌ شريفٌ» وأخلاقهم وأفعَالّهم بارَّةٌ طاهِرَةٌ كاملة. 

وقال سبَحَانه وتال * ون کہ لخََفِظِينَ ن كِرَامَاكينَ 4 [الإنفطار: ]11-1٠١‏ 

ohr 0‏ ب ف و ور 2 دو ره م کو وکو 

وقال تبارك وتعالى: # وَقَالُوأ اتح دَالسَحنوَلدَا بحن دبل عباد مُكرمُوت 4 
[الأنبياء: 75]. 


ا 


يد 5 1 م< € ص عو > 2 0 - 
وقال جل شانه: هل انلك حديث ضيف إبراهيم اریت 4 [الذاريات: ٤‏ ۲]. 


(6) «تفسسر الماوردى» (5/ 205 )., «أحكام الق آن لاء ا ) (ص ٤٤۳؟)»‏ (اتفسير الة « 
سير الماورديق ع( بن العربي" ص لمسير اهر بي 
(15/ 2307). وشروح الحديث السابق. 


^ 


لب | الملاانكة 


@ تواضع الملائكة: 
کے و روو رم مح ا تم 


دا کک ت © ت ي 2 


ذا یر کے ر دو ا 

علمَتنا إنك أنت الععليم اليم 4 [البقرة: »۳١‏ ۳۲]. 

فتواضعوا ولم يتكبرواء ونسبوا العلم لله رب العالمين» وقالوا: ل عل 
نآ إلا مَاعَلَمَتََآ #» فلم يقولوا كما قال قارون: هنما وينه عل علْوِعِددى 4 
[القصص:۷۸]ء ولم يتكبروا كإبليس الذي عاند وتكبر» فعصئ أمر ريّه. 

تال الله فال و د ن اون وما فب ال مناه 
والاك میک وهم اد ONS‏ [النحل: 44]» وقال: ومن ندم ا سکرو 
عن عبادته ولا ممْسَحسرون )4 [الأنبياء: ۱۹]. 

@ سرعة استجاءة الملائكة لامر الله تعالى: 

قال الله تعاليل: # ولد تا میک سج ودم فسچدوا 3 [البقرة: 4 ]» 
وقال: # ولد لتا لْمَلتِكةَ سج د ودم عدوا 3 [الأسراة ا فی ابات 
خرن 


فامتثلوا أمر ربهم ولم يعصوا كما فعل إبليس لعنه الله. قال الله: إلا 
ر ع سوس لم 0 


يصون الله ما أمرهم ويقعلوت مَابَؤَمرُونَ 4 [التحريم: 5]» وقال: ل حاون ر س 
قهز وَيِفَعَلونَ مَايُؤْمَرُونَ 4 [النحل: .]٠١‏ 
© ادب الاستذان عند الملائكة: 


يأتي في حديث المعراج: قال النبي صََِّلنَمءَيَووسَلرٌ: «ثم عُرج بنا إلى 


الماب الأول: صفات الملانكة وأحوا 5 
باب الاول واحوالهم 0 


السماءء فاستفتح جبريلٌ» فقيل: من أن نت؟ قال: جبریل» قيل : ومن معك؟ قال: 
محمد قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بُعث إليه ففتح لناء فإذا أنا بآدم فرحب 


بي ودعا لي بخير. ثم خُرِج بنا إل السماء الثانيةء فاستفتح جبريل يهال 
فقيل: من أن نت؟ قال: جبريلء فيل: ومن معك؟ قال: محمد. 2 


e. co 


ET‏ الملانكة 


ظ الفصل الثاني 
خلق الملائكة 


في هذا الفصل نتكلم عن خلق الملائكة» فنذكر جمال خلقهم» وعظمهم» 
وأجنحتهم. وهل لهم قلوب» وأعين» وآذان» وأید» وأقدامهم» ومتىل خلقهم 
الله ومن آي شيءٍ خلقهم» وأين مسکنهم» ومتئ يموتون؟ 

3 ا اګ 

2 من أي شىء خلقت الملائكة؟ 

فعن عائشة كتا قالَّت: قال رسولٌ الله صََآَلنَةعَْيَدوسل: «خلقَتٍِ الملائكة 
من نور» خلت الجان من مارج من نار وخَلِقَ آدمُ مِمّا وْصِففَ لكم) . 

قلت: ولا أعلم خلافًا بين أهل العلم أن الملائكة لقت من نور. 
رواية: «خلق الله الملائكة من نور الذراعين والصدر». وفي رواية: «خلق الله 
عَرَبِجَلّ الملائكة من نورء وينفخ في ذلك» ثم يقول: ليكن منكم الف ألفان. 
ئن من الا عزنا آم م الا 

قال البيهقي معلقًا: إن ص ذلك فعبد الله بن عمرو قد كان ينظرٌ في كتب 
الأوائل؛ فما لا يرفعه إلى النبي كولسل يُحتّمل أن يكونَ مما رآه فيما وقع 


0 9 E 
وعن عبد الله بن عمرو 'كدَالِنَدُعَنَةُ قال: «خلقت الملائكة من نور»» وفى‎ 


(۱) أخرجه مسلم (29897). 


(9) صحيح: أخرجه البزار في «مسنده» (581/8)» وعبد الله في «السنة» (23084» وأبو الشيخ في 
«العظمة» (؟/ ٠۷۳۳‏ ١١۷)ء‏ والبيهقى فى «الأسماء والصفات» (9/44). 


السات الأول: صفات الملانكة وأحوا 57م | 
باب الاول: صفات واحوالهم | اک 


بيده من تلك الكتبء ثم لا يُنكر أن يكونَ الصدرٌ والذراعان من أسماء بعض 
مخلوقاته. 

وعن عكرمة ES‏ 
إبليس من نار العزة» ٩‏ 

وعن يحي بن أبي كثير قال: «خلق الله جل الملائكة صمّدًا ليس لهم 
ا 

2 
© منى خلقت الملائكة؟ 


خلقهم الله تعالئ قبل خلقٍ آدم نآلا بدليل قول الله تعاكئ: وإ 
a‏ ا كد إن عَاعَلُ ف الا خَلِيكَةٌ 4 [البقرة: ]٠‏ 0 دا س 


1 د ع‎ aS 


2 لال تار يبر 

ونفخت فيه من روج فقعوا له ساجدين 3 [الحجر: ۲۹]. 

قال الله تعالئ: وکا الزن اماما اشک وای تا وفوا الاش 
وھ 6 عت ا ر ج ر ر ع 2 م > 0-1 ر عرس > ساسج لاجر م ع | بو« لم 
والججارة علا ملتيكة غلاظ شداد لايعصون أله ما أمرهم وَيفْعلُونَ مَامُوَمَرُونَ 4 
[التحريم: .]١‏ قيل: خلقهم الله غلاظً القلوب» غلاظًا في أخذهم أهلّ النارء 
شدادًا عليهم» شداد الأبدان» ضخامَ الأجسام. 

ويأتي قول الله تعالئ في جبريل عَلَتَوالئَك: هلان لقول رول کر )ا زی 
عند ذى العش مكان 4 [التكوير: »]7١ - ١9‏ وقوله: #علمه سَدِيد افو ۵ دمر 


ع ك 3 وم 
أنه قال: «خلقت الملاتكة من نور العرّة» ولق 


)١(‏ صحيح: أخرجه إسحاق في مسنده (788)» وعبد الله في «السنة» »)١۸۳(‏ وأبو الشيخ في 
«العظمة» (؟/ 78). 


(۲) سنده لا بأس به: أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (6/ .)۷۳١‏ 


ETE‏ المماذحة 


اوی [النجم: »]٦»٥‏ وذكر بعص قوة جبريل عبوالشلد. 


ويأتي بسند صحيح عن جابر بن عبد الله ناء عن النبيئ ةيوسم 
قال: «أَذْنَ لي أن أَحَدَّتَ عن ملك من ملائكة الله من حملة العرشيء إِنَّ ما بين 
شَحْمَةٍ أذنه إلى عاتقه مسيرةٌ سبع مائةٍ عام 

وعن أبي هريرة ووَإْنَدُءَ نه قال: فال ر سول آلل ت 0 و «أذنَ لي أن 
ا ع ملف تدم روا ی انام وال كته ود 
يقول: سبحانك أين كنتٌ؟ وأين تكون؟)2"2. 

أجنحة الملائكة: 


قال الله سبحانة وتعال : امد رنه قاطر السَمواتٍ وَالْارضٍ جاعل الملتيكة رسلا 
عر 7 عرس ی اور ار 


۾ عل م 58 > فى 

ول أجنحق مث وثلاث وريلع د يريد في ىاه دشاء إِنْ عل شیو در 4 [فاطر: .]١‏ 
قال القرطبي :بز فى الق مادم]4 أي: في خلق الملائكة» في قول 

أكشر المفسرين:ذكره المهدوق 


قال أبو إسحاق الشيباني: سألْتٌ زر بنَّ حُبّيش عن قول الله تعالئ مْفَكانَ 


عا <> سرح 


ب َوَسَيْنِ أَوَأَدقَ ل اوی إل عبد مآ اوی 4 [النجم: 6٠١ ٩‏ قال: حدثنا ابن 
E 000‏ 

مسعود: أنه (رأئ جبريل» له ستمائة جناح2 ' ". 

)00 إسناده صحيح» وغمز فيه بعض العلماء: أخرجه الحاكم 0/ «(AV‏ وأبو يعلى فى (مسنده» 
(3719)» والدارمى فى «نقض المريسى» .)٤۷۸ /١(‏ وهو فى «الصحيحة» (27). ١مَرَقَتُ‏ 
رجلاه الأرص): اخترقتها وخرجت منها وجاوزتها. 

(؟) أحمد١١/‏ 96"). قلت : في سنده شریك» لكنه يسن نما قله ودم تفسير القرطبي /١6(‏ 

.( 


(۳) أخرجه البخاري (۳۲۳۲)» ومسلم .)۱۷٤(‏ 


الباب الأول: صفات الملانكة وأحوالهم ۳ ۴ 8 


وفي وم «رأئ وكا خف فيد ادل السمّاء»). 
دوا ر 7"': «رأئ 0 الله دميو 00 في صورته» وله 
وال والياقوت ما الله به عليةٌ». 


ويأتي بسند صحيح عن أبي هريرة وَعَزَتَدْعَدَهُ قال: قال أبو جهل: هل 
يُعفْر محمدٌ وجهّه بين أظهركم؟ قال فقيل: نعم» فقال: واللات والعرَّئ لئن 
رأيثه يفعلُ ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهّه في التراب» قال: فأت 
رسول الله صََإَلنَهَيَتهِوسَلَمَ وهو يُصليء زعم ليطأ على رقبته» قال: فما فجئهم 
مرحرس ا 
بيني وبينه لخندقًا من نار وهولًا وأجنحة» فقال رسولٌ الله صَرَّلدَه دسل : «لو 
دنا مني لاختطفته الملائكةٌ عضوًا عضرًا». 

ويأتي بسند صحيح قوله ضبان ءإتدوسة: في قصة الدجال: «فبينما هو 
كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم» فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. 
بين مهرودتين» واضعًا كيه علئ أجنحة ملكين». 

ويأتي بسند صحيح عن أبي هريرة يعن عن النبي صَِأَلنََْنهوَسَلهَ قال: 
«إن لله تبارك وتعالئ ملائكة سيار فُضْلَا يتتبعون مجالس الذكر. فإذا وجدوا 
مجلسًا فيه ذكرٌ قعدوا معهم» وحفّ بعضُهم بعضًا بأجنحتهم» حتئ يملبُوا ما 
بينهم وبين السماء الدنيا.. ( 


() البخاري (۳۳؟۳). قرا غر اا خضرا مبسوطة. 
)٩(‏ أحمد /١(‏ 90"). قلت: في سنده شريكء لكنه يسن بما قبلّه وبعده. 


١‏ المماذزحة 


وتي حديث صفوان مرفوعًا وموقوفًا: «إن الملائكة لضع أجنحتها 
24 و 
لطالب العلم رضا بما يطلبٌ)». 
5 5 حت ع و عد 5 5 

ويأتي بسند صحيح عن جابر بن عبد الله كته قال: لما قل أبي 
جعلث أكشف الوت عن وججهه أبك : ویو نی غه والنى ا يوا لا 
ينهانى» فجعلتٌ عمتى فاطمة تبكىء فقال النبى صََِأَللَةءَلِدِوَسَلر: «تبكين أو لا 

2 

تبكين» ما زالتِ الملائكة تُظلّه بأجنحتها حت رفعتموه). 

ويأتي قوله صََأَلدَعَلِتووَسَل: «الملائكة باسطو أجنحتها على الشام». 

© قلوب الملائكة: 

عكة 3 $ “lS‏ ا 

لا والملائكة لهم قلوب» كما في قوله تعالئ: حى إِدَافرَع عن قلوبهز 
ف ي ا غ عي ار واا 2 و فور ودد 
کاو مادا قال ریہ قالوا احق وهو لعل الْكِيرُ © [سبا: 5]. 

@ أعين الملائكة واذانهم: 

وحديث: (إن طرف صاحبٌ الصور مُذ و كل به مستعدٌ ينظرٌ نحو العرش» 
مخافة أن يُوْمَرٌ قبل أن یرتدٌ إليه طرْفهء كأن عينيه کو کبان درَبّان». 

اي 2 0 هذ هه 
لاولهم آذان» كما فى حديث: «آذن لى أن أحدث عن ملك من ملائكة 


5 - 3 9 و لق شرم كج 0 2 i‏ 
اا حا امرك رما من لحو اذنه إل عانق عير شيع بالل هام 


41 و 


لاوهم يسمعون. كما في حديث: (إذا تكلم الله بالوحي سيمع أهل 
السماء للسماء صلصلة كجرٌ السلسلةٍ على الصَّفًا...). 


السات الأول: صفات الملانكة وأحوا 8 
باب الاول واحوالهم 7ه 


وحديث: (إذا كان يوم الجمعةٍ كان على كل باب من أبواب المسجدٍ 
ملائکة يكتبونَ الأول فالأول» فإذا جلس الإمامُ روا الصف وحادوا 
يستمعون الذكرٌ». وهذه الأحاديث تأتي إن شاء الله. 

م ادي الملائكة وأقدامهم: 

لاولهم أيد. كما في قوله تعالی: # ولو ترز الطلِمُوت ف مرت أَلْوتٍ 

وميك بَاسطوأ ديهم 4# [الأنعام: *9]. 

وقال النبي 5ة لحنظلة: «والذي نفسي بيده» إنكم لو تدومون على ما 
تكونون عندي» وفي الذكر؛ لصافحتكم الملائكة على فرشكم» وفي طرقكم» 
ولكن يا حنظلة» ساعة وساعة)'. 


س 


لاولهم أقدام؛ ومما في ذلك قول رسول الله صله العو : «أذنَ لي أن 
و 
أحدَّتَ عن ملك قد مَرَقَّتْ رجلاه الأرضٌ السابعة والعرش على مَنكبه» وهو 
يقول: سبحانك ابو كيك وأين تكون؟), وھا 


© كلام الملائكة: 
الارضم a‏ وعلئ هذا أدلة كثيرة» فمن كلامهم مع الله: قوله 


إذ قال ربل المليكة إن 7 فى الْأَرَضٍ حَليمَة قَالُوأ أَجَحَعَلُ 
فيا من يقد ِد فیا 4 [البقرة: ]١‏ 
ومن كلامهم مع الأنبياء: قوله تعالئ: © ولقد جات رسلا سلتا رهم 


محجوزء م 


يالشرىولك ی قا لواسکمًا 4 [هود: 59]. 


(1) أخرجه مسلم (00760). 


ومن كلامهم مع الصالحين: قول جبريل الَا لمريم: قَالَ إنّمَآ نا 
رسو ل ريك لهب لَك غلم ربا 4 [مريم: 15]. 


سے 
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ومن كلامهم مع أهل الجنة: قوله تعالى: ‏ وَسِيقَ الت وا ر 
ال خی إِذَا جَاءُوها وفحت أَبَوبهَا ووَالَ ف حَرَكَهًا سکم م 
wl‏ [الزمر: ۷۳]. 

ومن كلامهم مع أهل النار: قوله تعالئ: واد ككك لبق تارك قال 
OKI‏ [الزخرف: ۷۷]. 

8 جال خَانَ الملاتكة؟ 

خلق الله تعال الملائكة في أحسن صورةء وعلى أجمل هيئةٍ ومنظر. 

قال الله تعالئ في جبريل عَلَِااتَاخ : # علمه, شرید القوى ) ذو مِرَواسَتوَئ 
€ [النجم: ه. 5]. ذو مرَّة# عن ابن عباس ينا قال: ذو منظر حسن. 
وصح عن قتادة قال: ذو خلقٍ طويل حسن ٠‏ 

قالت النسوة في يوسف الصديق اسآ عندما رأينه: #إفما رابتهه كريد 
1 0 وقلن حكن ل ما هنذا ر إن هذا إلا ملك کید 4 [يوسف: »]۳١‏ 
وذلك أن يوسف أعطي من الجمال الفائق ما كان به آية للناظرين. 

قال القرطبي : وقال الله تعالى: مد قلسن فيه اسن قوير 4 
[التين: 4]» والجمع بين الآيتين أن قولهن: حش لَه © تبرئة ليوسف عما رمته 
به امرأة العزيز من المراودة» أي بعد يوسف عن هذاء فليس هذا من الصورة في 
(۱) تفسير الطبري /١(‏ 2920). 
(0) تفسير القرطبي (9/ 23087 .)۱۸٤‏ 


السات الأول: صفات الملانكة وأحوا ب 
باب الاول واحوالهم 0" 


شي» والمعنئ: أنه في التبرئة عن المعاصي كالملائكة» فعلئ هذا لا تناقض. 
وقيل: المراد تنزيهه عن مشابهة البشر في الصورة» لفرط جماله» فعلى هذا 
المعنئ قالت النسوة ذلك ظنا منهن أن صورة الملك أحسن» وما بلغهن قوله 
تعالئ: #لقَد حلقتا لضن ف أَحْسَن تَقَوي وٍ(ر8* [التين: 4]» فإنه من كتابنا. 

وقال الشوكاني : واعلم أنه لا يلزم من قول النسوة هذا أن الملائكة 
صورهم أحسن من صور بني آدم؛ فإنهن لم يقلنه لدليل» بل حكمن على 
الغيب بمجرد الاعتقاد المرتكز في طباعهن» وذلك ممنوع؛ فإن الله سبحانه 
يقول: قد حلقتا اسن ف أَحَسَنِ تَقُوي ) [التين: »]٤‏ وظاهر هذا أنه لم يكن 
شيء مثله من أنواع المخلوقات في حسن تقويمه وكمال صورته. 

4 منازل الملائكة ومساکهہ: 

الملائكة يسكنون السماءء ومن الأدلة التي تدل على ذلك: 

ِل ا 

بال والما ررق لمق سمو © ا [فصلت: ۳۸]» وربنا سبحانه في السماء 
استوئ علئ عرشه جل جلاله. 

1-86 21« 
بيس ذلك € [مريم: 06154 والنزول لا يكون إلا من علو. 

٤‏ - قال تعالی: وما أَدرَكَ ما له ألقدذر ال لله الَْدرِحَير من الف كَّمَرِ 
EO)‏ الىك که وَألرُوحٌ فيا ان رہم نک ا )4 [القدر: ۲ .]٤-‏ 


١ح‏ قال ا 2 کی ا ا 6 رن ومكرية ن 


60 «فتح القدير» (۳/ .)۳١‏ 


۸ ا الملاتحطة 


4# موت الملائكة عند نفخة الصعق: 
الملائكة يموتون كما يموت الإنسٌ والجنٌء ومن الأدلة على ذلك: 
5 ر رہ عر ی ع ريق ا ار ل خاب ينه 00002 روح سوا 
١‏ - قال الله تعالئ: # كلْمَنْعَلهادانِ ل وی وجه رك ذو امكل وال کار 4 


[الرحمن: 5 


4 وه ر لاخ ت خا دوم < لد و ر > ورور 
۲ - قال سبحانه: # كل سىء هال كلا وجهه. له آل وله عون [القصص: 


.[AA 


"- قال تعالئ: ْح في الور َصَعِقٌ من في لسوت وَمَن في لاض إلا 
جک كم جرح وو و م 


ا ممح فيه خرن َإِدَاهُمَ قِیام يترون © [الزمر: 58]. 

وقد اختلف العلماء في المستثنئ في الآية؛ فقيل : هم جبريل وميكائيل 
وإسرافيل وملك الموت عَلَيهِمآلسَام» ثم يميتهم الله بعد ذلك. وقيل: الشهداء. 
موس يلسا وقيل غير ذلك» والمشهور الأول والثاني» والله أعلم. 

وفى حديث لقيط بن عامر رنه أنه سأل النيع فقال: يا رسول الله! 
علمنا مما تعلم الناس» فقال النبي صا ايتووسام: «تلبثون ما لبثتم» ثم يُتوف 
نيكم مَِآَلنَعلَهوَسَل ثم تلبثون ما لبشتم» ثم تُبِعَث الصائحة لعَمرٌ إلهك ما تدع 
عل ظهرها من شيءٍ إلا مات والملائكة الذين مع ربّك عَرَجَلَّ فأصبح ربك 
يطوف في الأرض» وخلت عليه البلاة) ". 


.)28١ /١5( «النكت والعيون» (5/ 35)» «زاد المسير» (۳/ ١۳۷)ء تفسير القرطبي‎ )١( 


(0) (مجموع الفتاوى) /٤(‏ 209). 


الباب الأول: صفات الملانكة وأحوالهم 7ه يا 


وعن ابن مسعود قال: «يقوم ملك بين السماء والأرض بالصور فينفخ فيه 
قال: والصورٌ قر قال: فلا يبقئ خلقٌ لله في السماء ولا في الأرض إلا مات 
لاما ف 

قال ابن تيمية رهه : «الذي عليه أكثرٌ الناس أن جميعَ الخلقٍ يموتونَ 
جد الاك وسو عوراقيا ملك الوت» والسلمون والبهوة والتضارعة 
متفقون على إمكان ذلك» وقدرة الله عليه» وإنما يُُخالِتٌ في ذلك طوائفٌ من 
المتفلسفة». 


وقال المناوي رَحِمَدآنَه(": «الملائكة يمُوتونَ بالنصٌ والإجماع» ويتولى 
قبضٌ أرواجهم ملك الموتِء ويموت مَلكُ الموتٍ بلا ملك الموتٍ). 


e. o 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة .)۱۹١ /٠١(‏ وفيه أبو الزعراء مجهول؛ لم يرو عنه إلا 
سلمة» وتساهل ابن سعد والعجلى فوثقاه» وابن حبان فذكره فى الثقات. 

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (1/ ۴) وفيه عبد الرحمن بن عياش» ودَّلّهِم بن الأسود بن 
عبد الله وأبوه» كلهم مجاهيل. 

(۳) «فيض القدیر» (۳/ 257). 


65 | الملانكة 


الفصل الثالث ْ 
صفات اختص الله بها الملانكة دون البشر 


فى هذا الفصل أذكر بعص الصفات التى اختص الله بها الملائكة» فلا 
يشاركهم فيها أحد من البشرء وهذا فيما وقفت عليه» والله أعلم. 


١‏ - لايُوصَفونَ بالذكورة ولا بالأنوثة: 


لقد ضل مشركو الخرب» فزعموا إفكا وكذبًا وزورًا وبهتانًا أن الملائكة 
إناث» بل افترّوا وزادوا ضلالًا إذ زعموا أن هؤلاء الكرام بناثُ الله؛ قال الله 


1 ےرود 


تعالی !ا َأسَكَفتهم ارك البنكاث ولمم ارب 28 أ قتا المتهِكةَ 


دسم اس 


رش سهدوت ر ألا م ن ن إفكهمٌ قولوت )ود آنه ور 
كنوك © أنتلق اتاب عل سی © اکت کے © ادگ ت 
آم کر ساط میت ا( اوا بک کزان کا يق 2 5 م [الصافات: ١49‏ -ل/اه ١‏ ]. 
وقال سا * و ل اوو ى لون ا 
له أ َد مسا لى بان © e‏ اڭ 
ا ا کک حو د a‏ 
ري بيع معز وجهه. مسودا ود کظیم )4 [الزخرف: .[1V- 1o:‏ 
وقال سبحانه: # وجعلوا EN‏ س عد ن إكذا ا اسهد 
لهم سکب سهد مهم وسو © [الزخرف: 15]. 
ے٤‏ و رو ور 


وقال سبحانه: ‏ افاضم رَبك الین واد امک إا نک تقوو 


السات الأول: صفات الملانكة وأحوا 7م | 
باب الاول واحوالهم 9 


َوَلَاعَظِيمًا )4 [الإسراء: .]٤١‏ 


ا ےم 1 لدي 


وقال سبحانه: 9# ويَمَلُونَ نه لست سند تناد ضار [النحل: :لاه ]. 

وقال سبحانه: ولو به وب أوسا وقد لمت أنه إن َمُحَصَرُونَ 4 
[الصافات: .]٠١۸‏ عن مجاهد وقتادة: قال المشركون: الملائكة بنات الله» فسأل 
أبو بكر رئ عَنَهُ: فمن أمهاتهن؟ قالوا بات روات الجن. 

۲ - لا يأكلون ولا يشربون, ولا يتزوجون: 


قال الله تعالى: ھل اك حَدِيتُ صَيْف برهم الدَكرَويت ا ) إذ دلوا عليه 
ا ملم قال سلم هوم كرو( فاع إك أهيه. مج جل سجن (5) رید 
لهم کا ألا تأ نوت © ایس یتم ينمه الوا لا کف رو بشي عير) 


[الذاريات: 4 ؟ -۲۸]. 


عن ابن عمر وَوَلْدَدَعَنْهَا' أن رسول الله ان وسلو سنل عن طعام 
المؤمنين في زمن الدجال» قال: «طعامٌ الملائكة»؛ قالوا: وما د الملائكة؟ 
قال: «طعامهم منطقهم باللتسبيح والتقديس. فمن كان من منطقه يومئل التسبيخ 


والتقديس أذهب الله عنه الجوع» فلم يخش جوعًا» . 


)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه الحاكم (4/ »)01١‏ ونعيم بن حماد في «الفتن» (0688): ووهم 
الحاكم؛ فقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم » ولم يخرجاه. قال الذهبي: كلا فسعيد 


] اللماذزحة 


قال الرازي "": اتفقوا على أن الملاتكة لا يأكلون» ولا يشربونء ولا 
ون 

قال السفاريني : وقد حك غير واحد من محققي العلماء الاتفاق على 
أن الملائكة لا يأكلون» ولا يشربون» ولا ينكحون» يسبحون الليل والنهار لا 
يفترون. 

۳ - معصومون من المعاصيء لا بُذنبون أبدّاه ولا يعصّون ربّهم» وسبق 
تفصيل ذلك بأدلته. 

٤‏ - يعبدون ربّهم دون ملل أو تعب. وسبق تفصيل ذلك بأدلته. 

ه - عظم الخَلقء وسبق تفصيل ذلك بأدلته. 


٦‏ - لهم أجنحة» وسبق تفصيل ذلك بأدلته. 


e. co 


.)۸٩ /١( «تفسير الرازي»‎ )۱( 


) «لوامع الأنوار البهية» .)٤٤۷ /١(‏ 


١‏ الممادذحة 


| - 


بان 


هذا الباب لمن ذُكِر اسمّه من الملائكة في القرآن والسنة» وبيان أخبارهم. 
واعلم أنه لا يصح أن نسمي ملكا من الملائكة باسم إلا إذا كان قد ورد في 
كتاب الله تعالى» أو فى ستة الى اعادوس فأما المتقول عن بش 
ال ووسى والله أعلم. 


6165 Yo 


الباب الثاني: اسماء الملانكة وخ ١‏ 


2 i 
جبريل وسلد‎ ١ 1 


لاقيل: جبريل كلمة أعجمية سريانية» وقعت فيه موافقة من حيث المعنى 
للغة العرب» فالجبر إصلاح ما وهئ» وجبريل موكل بالوحي الذي يحصل به 
صلاح القلوب. 

لاوقيل: إنه عربي» مشتق من الجبر» وهو القهرء ومنه جبروت الله. 
وقيل: مشتق من الجبر الذي هو معنئ الرجل الشجاع» ومنه يقال: نعم صباحا 
أيها الي 

ومما يقوي أنها أعجمية» وليست عربية: 

١‏ - منعه من الصرف للعلمية والعجمة. 

؟- كثرة اللغات فيه حتى بلغت ما يقارب ثلاث عشرة لغة» على عادة 
العرب أنها إذا نطقت الأعجمي خلطت فيه. 

۳- أن جميع أوزان لغاته ليست على أوزان لغة العرب إلا لفظ «جبريل»» 
فإنه على وزن قنديل» أخضعوه لأوزانهم» ليسهل نطقه في کلامهم» لا لأنه من 
لغتهم. 

لاوني جبريل عشر لغات» أشهرها خمس» أربع وردت بها قراءات 
متواترة» وهي: 

١‏ - جبريل بكسر الجيم والراء» وهي لغة آهل الحجازء وبها قرأ نافع» وأبو 
عمروء وابن عامر» وحفص عن عاصم. 


Lê‏ الملانكة 


۳- جبرئيل» وهي لغة تميم وقيس» وبها قرأ الكوفيان حمزة والكسائي. 

5 - جبرَئل» وبها قرأ شعبة عن عاصم. 

ه- جبرائيل» قالت عائشة: «كان إذا قام من الليل افتتح صلاته قال : اللهم 
رب جبرائيل ...4 

ر جرا ا من كلسب إحداهماء كان ويعداها هه 
والأخرئ : إيل» ومعناها الله» فمعنى الاسم: عبد الله» فالله أعلم. 

عن ابن عباس قال: إنما: قوله جبريل كقوله: عبد الله وعبد الرحمن "' 
وفى رواية سندها ضعيف ”: جبريل: عبد الله» وميكائيل: عبيد الله» وكل 
اسم إِيلّ فهو الله. 

وعن محمد بن عمرو بن عطاء قال: قال لي على بن حسين: «اسم جبريل 
السام عبد الله» واسم سم ميكائيل لیدالسه عبيدٌ اللها» وفى رواية: «وكل 
شيءِ رجع إلئ يل فهو مُعِبّدٌ لله عيَلّ». 

قال الماوردي “: جبريل وميكائيل فهما اسمان» أحدهما عبد الله 
والآخر عبيد الله لأن إيل هو الله وجبر هو عبد» وميكا هو عبيد» فكان جبريل 
(۱) سنده صحيح: : أخرجه الطبري (؟/ 287)» وابن أي حاتم في «التفسير) (955) 5564)) 

والبيهقي في (شعب الإيمان)» .)۱١۳(‏ 
() أخرجها الطبري (؟/ 2985). 
(۳) سنده حسن: أخرجه أحمد (5/ »)٠١‏ والطبري (؟/ 2917)» وأبو الشيخ في «العظمة» (؟/ 


5» وابن أبي حاتم في «التفسير» /١(‏ 186). 
() «تفسير الماوردي) /١(‏ 0517. 


الاب الثانى: اسماء الملانحة وم | 
% 9 لي ء۶ 1 ۷ 


عبد الله» وميكائيل عبيد الله» وهذا قول ابن عباس؛ ولسن لةه من المفسرين 

ل ا چیا عن الله وين الملائكة: 

قال الله تعالی: ااانه لقول سول کر ا یوو عند ؤى امرش کن )ماع م 
اَن % [التكوير: ۱۹ - ١؟].‏ والرسول الكريم هو جبريل السا وقيل: محمد 

مور 4: أي على الله سبحانه. اذى فو 4 : يعني صاحب قوة» وسيأتي 
من الأخبار ما يدل على عظيم قوته. عند دی لمش #: أي عند الله جل ثناؤه. 
(ORS‏ أي ذي منزلة ومكانة. ماع َم 4: آي هناك فی السموات» 
تطيعه الملائكة. مين 4: أي مؤتمن عند الله على وحيه ورسالته. 

وقال الله تعالئ: #ون تظهرًا عليه فإ لله هو مله وجري وَصَيلِحُ 
لْمُؤْمينَ والْمَلَيِكَةهُ بَعَدَ ذلك ظهيرٌ 4 التحريم: »]٤‏ فخص جبريل والس 
بالذكر لفضله وعظيم مکانته» والله أعلم. 

ويأتي في «الصحيحين» عن أبي هريرة نة عن النبي صَِإِلَعلدَهوسَ1ء 
قال: «إذا أحبّ الله العبد نادئ جبريل: إن الله يحب فلاا فأحيبه. فيح 
خبريل: قثنادى جربل فى آهل السماء: إن الله بحت فلاا فاحرة فد آهل 
السماء ثم يوضع له القبولٌ فى الأرض». قال العلماء: والحديث يدل على 
أن جبريل أفضل من حملة العرش وغيرهم من الملائكة المقربين. 

عن ابن عباس قال: من طاعة الملائكة جبريل» أنه لما أسري برسول الله 
اة ووس قال جبريل عَلِتَواَاسَكمْ لرضوان خازن الجنان: افتح له» ففتح» 


الملااححة 


فدخل ورأئ ما فيهاء وقال لمالك خازن النار: افتح له جهنم حت ينظر إليهاء 
فأطاعه وفتح له . 
2ا2 a E‏ عه I o‏ 
عن أبي صالح: مط ثم ین © [التكوير: ۲۱] قال: جبريل عَلبوالسلا» أمين 
علئ أن يدخل سبعين سرادقا من نور بغير إذن '"". 
سبق بسند حسن عن جابر رَبََتَهعَنْعا قال: قال النبيئ صََِلنَءَلِنوسَه: «مررث 
ر ع و 8 عر اذه 
ليلة أسرى بى بالملا الأعلئ. وجبريل كالجلس البالى من خشية الله عرجل). 
ل جبرل عَلِيَهالسَامْ الروح الامين: 
قال الله تعالی: # ادت من دُونِهم چمابافارس اتا ليها رُوِحَنَا فَتَمثَلَ لها 
شرا سوبا 4 [مريم: ۱۷]» قيل: هو جبريل» وقيل: روح عيسئ,ء والأول أصح.ء 
وسياق الآيات يقويه. 
وح 2 070 
ووصفه بالروح القدس؛ قال الله تعالئ: # قل نَرْله روح ألْصُدْسِ من 
َيل بالق لبت الذي َامَنُوأْ © [النحل: 1٠٠١‏ قيل: الروح القدس هو 
جبريل» وقيل: هم ضربٌ من الملائكة» والأول أصح. 
وقال الله تعالئ: #و٤َاتَيْتاعيس‏ أ مریم الت واد ته بروج المد 4 
[البقرة: ۸۷» »]۲٠۳‏ وقال: لد قال الله يعِيسى أبن مرج أذ ت نعم عليك وعل 
لديك إد أيّدتلت بروج الْقَدُْسِ © [المائدة: .]٠٠١‏ قال العلماء: القدس هو الله 


.)220 /۱۹( ذكره القرطبي في «تفسیره»‎ )١( 


(6) أخرجه الطبري (4؟/ 203764)» بسند فيه عمر بن شبيب ضعيف. 


الباب الثانى: اسماء الملانكة 6 | 

ل 9۹ 
وقال حسان: 

وجبريل رسول لله فينا وروح القدس ليس به خفاء 


لاوسّميَ بالروح الأمين؛ قال الله تعالئ: # رلب لمن ا عل 
ليك لِبَحونَ من امن ووو 

قال ابن كثير رِمَدَالَةُ: «هو جبریل والس وهذا مما لا نزاع فيه» . 

سوسس 0 
المراد الروح التي يقوم بها الجسدء وتكون بها الحياة. وقد أطلق الروح في 
القرآن علوا: القرآن» والوحي» والرحمة» وعلئ جبريل 2 يهاش 

قال النحاس: وسمي جبريل روحا وأضيف إلى القدس» لأنه كان بتكوين 
الله عَرَبجَلَّ له روحا من غير ولادة والد ولده» وكذلك سمي عيسئ روحا لهذا. 

وقيل: سمي بذلك؛ لأنه كان يأتي الأنبياء بما فيه حياة القلوب. والقدس صفة 
للروح» وإنما أضيف إليه؛ لآنه مجبول على الطهارة» والنزاهة عن العيوب. 
وقيل: القدس بمعنئ المقدس» وهو الله» وإضافة الروح إليه للتشريف. 

سبق قول الله: قال الله تعالئ: اانه قول رسول کو ) ؤى فو عند ی امش 
من % [التكوير: ۱۹ - ۲۰]. 

قال الله تعالئ في جبريل بدالا  :‏ علمه ,شید القوى )دو مرَواستوی 4 
[النجم: ه. .]١‏ قال القرطبي: مإ علمه ,سيد لوی 4 يعني جبريل كالسا في قول 


.)٠١۴ /5( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


الملاذححة 


مبائر المفسريع سو الحسة .فإنه قال هر الله عجن 

لا # مرو فيه ثلاثة ثة أقوال: 

الأول: ذو خلق حسح. عن ابن عباس بسند ضعيف قال: ذو منظر خسن: 
وصح عن قتادة قال: ذو خلق طويل حسن. 

الثاني: ذو قوة. قال الطبري: وأولئ القولين في ذلك بالصواب قول من 
قال: عنئ بالمرّة: صحة الجسم وسلامته من الآفات والعاهات» والجسم إذا 
كان كذلك من الإنسان» كان قويًا. قال ابن كثير: لا منافاة بين القولين؛ فإنه 
السام ذو منظر حسن وقوة شديدة. 

الثالث: ذو حصافة عقل ومتانة. قال الشوكاني: والتفسير للمرة بهذا أولى 
لأن القوة والشدة قد أفادها قوله: مإ عَلَمَهمِسَدِيدالْفُوَق 44 . 

وسبق في «الصحيحين» عن أبي إسحاق الشيباني قال: سالك 7 بن 
حبیش عن قول الله تعالی #فکان قاب قوسن أَوَأَدَنَ ا اوی إِك عَبَدِوء مآ 
أ [النجم: »]٠۰‏ قال: حدثنا ابن مسعود: أنه «رأئ جبريل» له ستمائة 
ججناح . وفي رواية للبخاري: «رأئ رفرَفًا أخضرٌ سد أَفقّ السماء». وفي رواية 
فيها مقال: ارائ وسول الله ا هوس جبريلٌ في صورټه» وله شْمائة 
جناح» کل جناح منها قد سد افو يسقّط من جات من التهازيل روالد 
والياقوت ما الله به عليمٌ». 


وعن الكلبي قال: وكان من شدة جبريل عَلآاتَك: أنه اقتلع مدائن قوم 


)٤٤٤ /۷( «تفسير القرطبي» (۱۷/ 88)» «تفسير ابن كثير»‎ 201١23٠١ «تفسير الطبري» (2؟/‎ )١( 
.)١169 /٥( «فتح القدير»‎ 


الباب الثاني: اسماء الملانكة 5 
باب اصالي ء ١)‏ 


لوط من الأرض السفلى» فحملها على جناحه حتى رفعها إلى السماء حتى 
سمع آهل السماء نبح كلابهم وصياح ديكتهم ثم قلبها. وكان من شدته أيضا: 
أنه أبصر إبليس يكلم عيسئ عَبَآلسَكَمْ على بعض عقاب من الأرض المقدسة 
فنفحه بجناحه نفحة ألقاه بأقصئ جبل في الهند. وكان من شدته: صيحته بثمود 
في عددهم وكثرتهم» فأصبحوا جاثمين خامدين. وكان من شدته: هبوطه من 
کک كدر 


لاسو م َه هْوَموْكهُ وبري وصح ممن 
الْمَلكه بعد ذلك ظْهيرٌ 4 [التحريم: 4]. 

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عَِأأَلنَءَلتهوسَ: «مامن نبي 
إلا له وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرضء فأما وزيراي من أهل 
e‏ 

@ شق جبريل والس صدر النبي صاةَيَوِوَسَأمَ قبل البعثة: 

عن أنس بن مالك َة أن رسولٌ الله مايوه أتاه جبريل 
َلوسر وهو يلعب مع الخلبنان فاأحذ». فص عه دن عن قلبه» 
تامرح القلته ارو فال واي الاوك دا 
في طَستٍ من ذهب بماءِ زمزم ثم لأمه» ثم أعادّه في مكانه» وجاء الغلمان 


(0) ذكره القرطبى فى (تفسیره» (۱۷/ .)۸١‏ 
(9) ضعيف: خر جه الترمذي (2580) بإسناد فيه فيه تليد بن سليمان وعطية ضعيفان. وخر جه 
الحاكم (؟/ ٤‏ ) بإسناد أشد ضعمًا. 


الملااححة 


يسعؤن إلى آمّه - يعني ظئره - فقالوا: إن محمدًا قد قتل» فاستقبلوه وهو مُنتقع 
ار 00 

@ رؤبة النبي صلا ردول جبرل السام في صورته الملائكية: 

كان جبريل عَبَنوسَكثْ يأتي النبي صََِِلنَعََنَهوَسَلَهَ على حالته الملائكية في 
عضن الأحياث» وهذه تكون شديدة وشاقة غلبه كا EN‏ 

0 ۹ ب 26 

لاوقد رای رسول الله صا افو چول ید اسه على صورته 
المَلائكيّةء التي خلقه الله عليها مرتين فقط: 

©الأولئ: بعد البعثةء قال الله تعالئ: #ولقد راه لأ اين » [التكوير: 
HAE‏ وعن جابر بن عبد الله رَكَكَتَدْعَنَهُ قال: سمعت النبىّ صا لايور وهو 
يحدّث عن فْرَةٍ الوحي» فقال في حديثه: «فبينا أنا أمشي إذ سمعت صونًا من 
السماء فرفعتُ رأسي» فإذا الملك الذي جاءني بحراءٍ جالس على كرسي 1 
بين السماء والأرض» فجتثت منه رعبّاء فر جعت فقلت فقلت: زمّلونى زمّلونى, 
رون ( 

وفي رواية: «جاورٿ بحراءٍ شهرّاء فلما قضيت جواري نَزْلْتُ فاستبطئتٌ 

2 5 500 4ھ ,۶ 1 5 7 کے 
بطنَ الوادي» فنوديت فنظرت أمامي وخلفي» وعن يميني» وعن شمالي, فلم ار 
أحداء ثم نوويت فنظرّت فلم أرَ أحدّاء ثم نوديت فرفعت رأسي» فإذا هو على 
العرش فى الهواء - يعنى جبريل عَلَنَهكَ] - فأخذتنى رَحِفَةٌ شديدة...)0". 
(۱) أخرجه د . «ثم لأمّه): جمعه وضم بعضه إلى بعض «ظئره): المرضعة. ١منتقع‏ 

اللون»: متغير اللون. 


(؟) أخرجه البخاري (49826: ؟495): ومسلم (179). (فجيشت»: فزعت ورعبت. «فاستبطئتٌ 
بطنّ الوادي»: وصلت إلى بطنه» وهو أخفض مكان فيه. 


الباب الثاني: اسماء الملانكة 5 
باب اصالي ء۶ م 


© الثانية: عندما عرج به صََعَيتوسَلَهٌ إلى السماء. قال الله تعالى 79 
APES‏ عند سِدَرَوَ اتی ن عِندَها جه الاو [النجم: »]1١6 - ١١‏ عندما 
عرج به إلى السموات العلا. 

کن مسرو ی فال كنت هك عدن غاتقةة الت یا اباعائشة! ثلاث من 
تكلّم بواحدة منهن فقد أعظمَ على الله الفرية» قلت: ما هن؟ قالت: من زعم 
أن محمدًا صل عو رأى ريّه فقد أعظمٌ على الله الفرية. قال وكنت 
متكا فجلست» فقلت: يا أم المؤمنين» أنظريني» ولا تعجليني» ألم يقل الله 
عَيَجَلَّ: ولد راء الأو الین # [التكوير: ۲۳ ل ولد رة حي 4 [النجم: 
بان 

فقالت: آنا آول هذه الأمة سال عن ذلك رسول الله ا اعيو فقال: 
«إنما هو جبريل» لم أرَّه على صورته التي خَلِقَ عليها غير هاتين المرتين» رأيته 
مُنهَبطًا من السماء سادًا عِظَّمُ خلقه ما بين السماء إلى الأرض» . 

وعن ابن مسعود وَوَانَدْعَنَة أنه قال: إن محمدًا لم ير جبريل في صورته 
إلا مرتين» أما مره فإنه سأله أن يُريه نفسّه في صورته» فأراه صورته فد الأفقّ» 


وأما الأخرى» فإنه صعدَ معه حين صعَد به...). 


@ مجيء جبريل TS‏ صا الو ا 
كان جبريل لاکد #يأتي النبى صا e‏ 


بشر» وكان غالبًا ما يأتيه في صورة دحيّة بن خليفة ري يدادَدُعَنَكُ ففى حديث جابر 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۷). 


(؟) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد /١(‏ 407)» وفي سنده إسحاق بن أبي الكهتلة مجهول» على 
خلافٍ في رفعه ووقفه. 


٤ 32‏ ا الملاتحة 


دعنك أن رسول الله صَِآَلنََوَسَلَرَ قال: «رأيت جبريلّ بدالا فإذا 
أقربُ من رأيت به شبَهًا دحية)» وفي رواية: ون 
وإنما كان جبريلٌ نالم شبيهًا بدحية الكلبي عندما يتمثل في صورة بشر» 
أمّا على صورته الحقيقة فبدهيٌ أن هذا مستحيلٌ. 

وقال أبو عثمان: أبعت أن جبريل تخ أن الب اووس 
وعنده أم سلمة» فجعل يُحدَّتُ ثم قام» فقال النبي 0 
«من هذا؟» أو كما قال» قال: قالت: هذا وخية» قالت أم سلمة: ايم الله ما 
حسبته إلا إِيّاه حت سمعت خطبة نبي الله صََلنََْنْهوسََهٌ يُخبر جبريل» أو 
كما قال» قال سليمان التيمي: فقلت لأبي عثمان: ممن سمعتَ هذا؟ قال: من 
أسامة بن زيد . 

وعن عبد الله بن عمر وَدَلََدُعَنْعَاه عن أبيه قال: بينما نحن عند رسول الله 
صد لوس ذاتَ يومء إذ طلع علينا رجل شديدٌ بياض الثباب» شديدٌ سواد 
الشعر» لا يُرَى عليه أثرٌ السمّرء ولا يعرفه منا أحد حتئ جلس إلى النبيي 
ص سير فسن ركبتيه إل رکبتیه» ووضع كمّيه علئ فخِدّيهء وقال: يا 
محمد! أخبرني عن الإسلام... قال: ثم انطلق فلیشت ميه ثم قال لي: (يا 
عمرً! اندر من السائل 44 قلت: الله وزسوله أعلة اله «فإنه جبريلٌ اناكم 


ُعلّمُكم ديتكما © 


(۱) أخرجه مسلم .)۱٦۷(‏ 
() أخرجه البخاري (584"). 


(۳) أخرجه مسلم (8). «مليًا»: وقتا طويلا. 


الباب الثاني: اسماء الملانكة 5 
باب اصالي ۶ 7ه 


وفي رواية : قال ابن عمر: وكان جبريل ڪيهالسام يأتي النبي 
صا يدوسم في صورة دحية. 


وعن أبي هريرة وأبي ذرء قالا: كان رسول الله صَإِْنَمُعَلبَهِوَسَامَ يجلس بين 


ظهرائى أصحابه. فيجى الخرية ولا دري لودو حتيل يسأل» فطلينا إل 
رسول الله 101 أن نجع له مجلسًا يعرفه الغريبُ إذا أتاه» فبنينا له 
دكانًا من طينِ» كان يجلس عليه. 


وإنا لجلوسٌ ورسولٌ الله عو في مجلينه» إذ أقبل رجل أحسن 

الاس وجهّاء وأطيبٌ الناس ريحًاء كأن بابه لم يمسّها دس حتئ سلّم في 
طرّف البساطء فقال: السلام غليك يا محمد فد د داسك قال: أدنو يا 
محمد» قال: (ادنه)» فما زال و ادن مرارّاء ويقول له: «ادن»» حتیٰ وضع 

يده على ركبتي رسول الله صَََِعَلِوسََرَ قال e‏ 
قال: «الإسلام أن تعبدٌ الله. ولا لرل به ا وتقيم م الصلاة, وه تي الزكاة» 
ونح البيتَ» وتصوم رمضان» قال: إذا فعلت ذلك فقد أسلمتت؟ قال انعم) 
قال: صدقت. فلما سمعنا قول الرجل: صدقتء أنكرناه. 

قال: يا محمد أخبرني ما الإيمان؟ قال: «الإيمان بالله» وملائكيه. 
والكتاب. زاين وتوم بالقدر) قال: فإذا فعلت ذلك فقد آمنٹ؟ قال 
رسو ل الله ا وو : «نعم» قال: صدقت. 

قال: يا محمد» أخبرني ما الإحسان؟ قال: «أن تعبدٌ الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك» قال: صدقت. 


(1) أخرجها أحمد (؟/ 01١7‏ بإسناد صحيح. 


[ الماذزحة 


قال: يا محمد» أخبرني مت الساعة؟ قال: فنكس فلم ُجبه شيئًاء ثم 
أعاد» فلم يُجِبّه شيئّاء ثم أعاد فلم يُجبّه شيئّاء ورفع رأسّه» فقال: «ما المسئولٌ 
عنها بأعلمَ من السائل؛ ولكنْ لها علامات تُعرّفٌ بهاء إذا رأيت الرّعاءً الهم 
يتطاولون في البنيان» ورأيتٌ الحفاة العراةً ملوك الأرض» ورأيت المرأة تلد 
راء خمس سينا الله # إن لَه عِنْدَهِلم ساعد 4 [لقمان: 5"] إل 
قوله: ناله عليم حي 4). 

A 

3 

رجل منکم» وإنه لجبريل علَداسَل نزل في صورة ة دحية الكلبي» . 

ويُرِوَّئ عن عائشة نها قالت: رأيت رسول الله ايوس 
واضحًا بايد على معرقة ارس وهو EOE‏ راثك واضعا يديك 
على مَعرَقّة فرس دحيةً الكلبي وأنت تَكلّمُه؟ قال: «(ورأد يتِ؟)2 قالت: 
قال: «ذاك جبريلٌ َناَك وهو د قنك السلام» . قالت: وعَلَيَوااسَكه 0006 
الله وكا جزاه لخر بن صاحيا ودخيلء ق ف م الصاحب» ونعم 
ا 

@ صحبة جبريل يهالا النبي ص هرسار في رحلة الإسراء 

والمعراج وشفَةٌ صدره ص لاوما المرة الثانية: 

صحِب جبريل عَِْوتَكعْ النب صَإِلنعيِوسَ في رحلة الإسراء 
والمعراج؛ فعن أنس بن مالك وََعَلَدعَنَهُ قال: كان أبو ذر يُحدَّث أن رسول الله 
)١(‏ سنده حسن: أخرجه إسحاق في «مسنده» (178)» ومن طريقه النسائي .)٤۹۹۱(‏ 


() سنده ضعيف: أخرجه أحمد (7/ ١۷)ء‏ وفيه مجالد بن سعيد ضعيف. وأصله في البخاري 
(21097”) بغير هذا السياق. 


الباب الثاني: اسماء الملانكة 5 
باب اصالي ء۶ 0 


ايوس قال: «فْرِجَ عن سقف بيني وأنا بمكةء فنزل جبريل لوالا 
ففرّج صدري» ثم غسلّه بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة 
و ق ری لزت الى ا یی ف چ یا اا 
الدنياء فلما جئثٌ إلى السماء الدنياء قال جبريل لخازنٍ السماء: افتح» قال: من 
هذا؟ قال هذا جبريل...000. 

وعن أنس بن مالك» عن مالك بن صعصعة وتء قال: قال نبي الله 
بَأَلدَدعَيَهِوسَلَر: «بينا أنا عند البيتٍ بين النائم اليقظانِ إذ سمعتٌ قائلا يقولٌ: 
ا اللا بين الرجين اك ت فانطلقٌ بي, فأَيِيتُ بطَسْتِ من ذهب فيها 
من ماءِ زمزم فشرح صدري إلى كذا وكذا - قال قتادة: فقلت للذي معي: 
ما يعني؟ قال: إل أسفلٍ بطنه - فاستخرج قلبيء فقيل بماء زمزم» ثم أعيد 
مكائه. ثم حُشِي إيمانًا وحكمة ثم تيت بدابة ة أبيض» ال البراق» فوقٌ 
الحمار» ودون البغل؛ بقع حطوه عند أقصئ طرف فُولت عليه» ثم انطلقنا 
حتول أنينا السماءَ الدنياء فاستفتح جبريل صََِأَلنَََنَهِوَسَلَ فقيل: من هذا؟ قال: 
جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد َِآَلنَهعَِتَووَسَلََ قيل: وقد بُعِث إليه؟ 
قال: نعم قال: فقتح لناء وقال: مرحبًا به ولنعم المجيء جاء...)". 

وعن أنس بن مالك نة أن رسول الله صَزَّنََلِتَهوَسَلَرَ قال: «أنيت 
بالبراق» وهو دابة ایض طويلٌ فوقٌ الحمار ودونَ البغلء يضع حافره عند 
(۱) أخرجه البخاري »)۳٤۹(‏ ومسلم (017).) فرج عن صدري): فتح فيه فتحة. 


(؟) أخرجه البخاري (۳۸۸۷)» ومسلم (234). قوله: «أحد الثلاثة بين الرجلين»: المراد 
3 * آذ ہو ےک سل 50-7 0 ع 
بالرجلين حمزة وجعفر والنبي صَؤْإْنلْهُءَلِتَدِوَسَْمَ كان نائما بينهما. (فشرح): اي: شق صدري 
إلى كذا وكذاء وفى رواية للشيخين: «فشق من النحر إلى مراق البطن»» وهو ما سفل من 
البطن ورق من جلده. «ثم حشي»: أي: مُلى. 


الملااححة 


و فركبته حت أنيت ت بيت المقدس» قال: فربطته بالحلّقة التي 
يربطً به الأنبياء» قال: ثم دخلتٌ المسجدء فصليتٌ فيه ركعتين» ثم خرجتٌ 
فجاءني جبريل عَلَيَوِسَكَمْ بإناءء من خمر وإناء من لبنء فاخترت اللبن» فقال 
جبريل صا الو : اخترت الفطرة. 

ثم عُرِج بنا إلى السماءء فاستفتح جبريل» فقيل: من أن نت؟ قال: جبريل» 
قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بُعث إليه» ففتح 
لناء فإذا أنا بآدم» فرحب بي» ودعا لي بخير. ثم غُرِج بنا إلى السماء الثانية 
5 عر و بر اقوس تت 0 
فاستفتح جبريل لالشلا فقيل: من آنت؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ 
قال: محمد قيل: وقد بعِثْ إليه؟ قال: قد بُعِث إليه» ففتح لناء فإذا أنا بابني 
الخالة عيسئ ابن مريم ويحيئ بن زكرياء صلوات الله عليهماء فرحبا ودَعَوًَا 
في بخير: 

ثم عرج بي إلى السماء الثالثة» فاستفتح جبريل» فقيل: من أن نت؟ قال: 
جبریل» فيل: ومن معك؟ قال: محمد صا وساب قيل: وقد بعث إليه؟ 
قال: قد بُعِث إليه. ففتح لناء فإذا أنا بيوسف صََلدَءَلِدَوِوسَلَىَ ذهو قد انط 
شطرٌ الحسن» فرحب ودعا لي بخير» ثم عُرج بنا إلى السماء الرابعة» فاستفتح 
جبريل عَلَبَاَسَكع قیل: من هذا؟ قال: جبریل› قيل: ومن معك؟ قال: محمد 
قال: وقد بُعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا آنا بإدريس» فرحب ودعا 
لي بخير» قال الله 10 ورفعتۂ مااع 4 [مريم: .]٥۷‏ 

. Het OI; ET يكن‎ f ه‎ 4 ١ 7 ۾ و‎ 

ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة» فاستفتح جبريلٌ» قيل: من هذا؟ فقال: 
جبريل» قبل: ومن معت المحم قبل وقد بىا قال قدت اليد 
ففتح لنا فإذا آنا بهارون لوسك فر خب ودعا لي بخير ثم عُرج بنا إلى 
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0 
ومن معك؟ قال: محمدء. قبل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لناء 
فإذا أنا بموسيل صا لوسر فرحب ودعا لي بخير, ثم عُرج بنا إلى السماء 
السابعة» فاستفتح جبريل» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: 
محمد وَِآَلنَهَََهوَسَلَ قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لنا. 

هذا لفظ مسلم ‏ وفي لفظ له: انيت ت فانطلقوا د بي إلى زمزم فشرح عن 
ریک غيل با ا 

وفي لفظ للبخاري 7" عن شريك بن عبد الله بن أبي تَمِر» سمعت أنس 
ابن مالك يحدثنا عن ليلة أسري بالنبي صَََلنَْعَتَِوسَرَ من مسجل الكعبة: جاءه 
ثلاثة نفر قبل أن يُوحَئ إليه» وهو نائجٌ في مسجد الحرام» فقال أُولّهم: أيهم 
هو؟ فقال أوسطّهم: هو خيرُهم, وقال آخرُهم: خذوا خیرّهم. فكانت 7 ت 
فلم يرهم حتئ جاءوا ليلة أخرئ فيما يرئ قلبّه والنبي صله الافتوو ناكمة 
عيناه ولا ينام قلبّه» وكذلك الأنبياءٌ تنامُ أعيثهم ولا تنام قلوبُهم» فتولاه جبريل 
ثم عرج به إلى السماء». 

ل 0 «وكذلك الأنبياءً تنام أعيتهم ولا تنام 
قلويُهم» فلم يكلموه حتئ احتمّلوه» فوضعوه عند بثر زمزم» فتولّاه منهم 
ل ee‏ 


(۱) مسلم (0052. 
(؟) البخاري .)۳٠۷١(‏ وفيه شريك بن عبد الله متكلم فيه» وقد تفرد في متن هذا الحديث 
بزيادات أنكرها بعض العلماء. 


(۳) البخاري (۷9۱۷). 


الملااححة 


من ماء زمزم بيده حتئ أنقّى جوقّه ثم آي بطَّسْتٍ من ذهب فيه تَوْرٌ من 
ذهب» محشُوًا إيمانًا وحكمة» فحشا به صدرّه ولغادِيده - يعني عروقٌ حَلقه 
- ثم أطبقه. 

ثم عُرِج به إلى السماء الدنياء فضّرب باب من أبوايها فناداه أهل السماء: من 
هذا؟ فقال: جبريل» قالوا: ومن معك؟ قال: معي محمد قال: وقد بعث؟ قال: 
نعم» قالوا: فمرحبًا به وأهلاء فيّستبشرٌ به أهل السماء لا يعلمٌ أهل السماء بما 
يريد الله به في الأرض حتى يُعلمهم...٠‏ ال 

وفيه: «فأوحَى الله فيما أوحى إليه: خمسينَ صلاة على أمتك کل يوم 

وليلة» ثم هبط حتئ بلع موسئ» فاحتبسه موسی» فقال: يا محمد ماذا عه 
ا عهد إلي خمسينَ صلاةً كل يوم وليلق قال: إن أمتك لا 
n‏ 
إلى جبريل كأنه يستشيرٌه في ذلك» فأشار إليه جبريل: أن نعم إن شئت... 

رؤية النبي عسل جبريل وميكائيل عليهما السلام في المنام: 

عن سمُرة بن جُندب عة قال: كان التب يوسا إذا صلّى 
صلاةً أقبل علينا بوجهه فقال: «من رأئ منكم الليلةَ رؤيا؟» قال: فإن رأئ أحد 
قصّهاء فيقول ما شاء الله» فسألنا يومًا فقال: «هل رأئ أحدٌ منكم رؤيا؟» قلنا: 
لاء قال: «لكني رات الليلة رجلين أتيّاني فأخذا بيِي» فأخرجاني إلى الأرض 
المقدسة...». وفي رواية: «رآيت الليلةً رجلين أتيّاني.. قالا: الذي يوقد النار 
مالف خاؤن الان واا جبربا وهدا كاف ۲ 


(۱) أخرجه البخاري »۱۳۸١(‏ ۳۲۳۹). 
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وق جار وعدا تعن قال: خرج علينا ر سول الله صا ووم 
E‏ ااي راب في اا كان ريل عند راي وال عند ي 
يقول أحدّهما لصاحيه: ا فقال: اسمّع سيعت أذنك واعقل 
عقلَ قلبّك, إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملكِ اتخدّ دارا ثم بنئ فيها بيناه ثم 
جعل فيها مائدة ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه» فمنهم من أجاب 
الرسولٌ ومنهم من تركه» فالله هو الملكء والدارٌ الإسلامُ» والبيثُ الجنة 
١‏ : : 
وآنت يا محمد رسول» فمن أجايّك دخل الإسلام» ومن دخل الإسلام دخل 
الجندّه ومن دخل الجنة أكلّ ما فيها» 2. 

وعفن غانشة 664 قالت: شجر رسول الله ا ي سره 
انر ل لبيد بن الأعصّمء U Eo‏ 
فعل الشيء ولم يفعلّه حتی إذا كان ذات يوم أو ليلة قال: «يا عائشة أشعَرت 
أن الله أفتاني فيما استفتيته» أتاني ملكان فقعدَ أحدّهما عند رأسي» والآخر 
عند رجلي» فقال أحدّهما لصاحبه: ما وجّعٌ الرجل؟ فقال الآخر: مطبوبٌ 
فقال: ومن طبّه؟ قال: لبيد بن الأعصّمء قال: في أي شيء؟ قال: في مُشطِ 
ومشاطق وجُفٌ طلع نخلةٍ ذكرٍ. قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذَرُوانَ» قالت: 
وأتاها نبي الله وَل في ناس من الصحابة: فقال: «يا عائشة كأنّ 
مَاءَها تقَاعة الحا وكا رآسٌ نخلها رَءوسٌ الشباطين): فقلت: يا رسول 


وو 
الله أفلا استخرجتها؟ قال: «قد عافاني الله وكرهت أن أَثِيرَ على المسلمين 
مذ شد | 260 


(۱) سنده ضعيف: أخرجه الترمذي (6870): والحاكم (؟/ ۳۹۹). وهو معلول بالإرسال؛ لکن 
لمعناه شاهد صحيح أخرجه البخاري (7281)) ولیس فيه ذكر جبريل ومكائيل. 
(0) سنده صحيح: أخرجه إسحاق في «مسنده» (۷۳۷)» وعنه السنن النسائي في «الكبرى)- 


ر الملا 5 
يما ااال 3-3 e‏ 


وقد روي أنهما جبريل 0 فالله أعلم. 

2 مدارسة جبريل ٤‏ يالام النبي صَبَاانَتعَهوْسَلَرَ الآران 

كان جبريل ع تخ يأتي رسولٌ الله صرال يوسا في ا 
ليالي رمضان؛ فيدارسه القرآن؛ فعن ابن عباس رَكَلَنَدَعَنْهَا قال: «كان س 
الله صالة يوسر أجود الناس» وكان أجود ما يكونْ في رمضانٌ حين يلقاه 
جبریل» وكان يلقاه في كلّ ليلةٍ من رمضان فيدارشه القرآنّ» فلرسولٌ الله 
ص يوس أجودٌ بالخيرٍ من الريح المُرسلة» . 

عن عائشة وروَعَأَسَدُعَتْهَاه قالت: أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مَشْيْ النبي 
تعد هوْسَلرٌ فقال النبي صََأَلَتَْعَلدَهِوسَله: «مرحبًا بابنتي», : ثم أجلسّها عن 
يمينه أو عن شماله» ثم اسر إليها حديثًا فبکت» فقلت لها: لم تبكين؟ ثم اسر 
إليها حديئًا فضحكت. فقلت: را الي ل" امسوم و لل 
عمًا قال: فقالت: ا سر يول الله عالت تيوس حن فبض 
الي يوسا فسألتهاء فقالت: أسرٌّ إلي: «إن جبريل كان يُعارضني 
القرآنَ كلّ سنةٍ مرةء وإنه عارضني العام مرتين» ولا أراه إلا حضرٌ أجلي وإنكِ 
أولٌ آهل بيتي لَحاقًا بي». فبِكَيتٌ» فقال: «أما تَرضَيْنَ أن تكوني سيدة نساء آهل 
الجنة أو نساء المؤمنين؟» فضحكت لذلك ”". َ 

وعن أبي هريرة نة قال: كان يُعرَض على النبي صَزَنَعََهوسٌََ القرآن 
= (539/), وابن حبان »)1٥۸4(‏ بهذا السياق. وهو في البخاري (7578): ومسلم (2289)) 

ولفظه: «أتاني رجلان». 
(۱) أخرجه البخاري (7)) ومسلم (29:8). 
(0) أخرجه البخاري (5759”), ومسلم (6650). 
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السارا ا سس للع ورك ور 
عام عشرّاء فاعتكف عشرين في العام الذي قيض فيه“ 

قال نارين كير ا والبر امن تسا رضي لذو القر انكل سما عل :ها 
أوحاه إليه عن الله تعالئء لبِق ما بقيء ويُّذهِبَ ما نُسخ توكيدًاء أو استشباتا 
وحفظا؛ ولهذا عرضّه في السنة الأخيرة من عمره السام على جبريل مرتين» 
وعارظه) خريل كذالكه قلت فالمعارضة الشاك ومةه غارضيت الاب 
بالکتاب» أي: قابلته. 


© إمامة جبريل 12 السام النبي ماه الو 

آم جبريل عَلَنَواتََ” النبئ صا الوسر لِيُعلّمَه الصلاة؛ فعن أبي مسعود 
الأنصاري ES‏ قال: مي سول الله صا ووسر يقول: اتل 
جبريلٌ فأمَني» فصليتٌ معه» ثم صليتٌ معه» ثم صليتٌ معه» ثم صليتٌ معه» 
ف مات سار يعت باصا حم سار ات 

وفي الباب عن جابرء وأبي هريرة» وأبي سعيد» وابن ¿ عباس» وحذيفة 
ا ل و 


© رقية جبريل عَيهلَكَم ادبي ص وله في مرضه: 


رق جبريلٌ دالت الي يأك فعن أبي سعيد نعف أن جبريل 
أتى التب صا ووا فقال: یا محمد! اشتکیت؟ فقال: «نعم). قال: «(باسم 


(۱) أخرجه البخاري .)٤۹۹۸(‏ 


() «تفسير ابن كثير) .)٥۱ /١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري »)71١(‏ ومسلم (۳۴۴۱). 


الملااححة 


الله أرقيك» من كل شىء يُوّذيك» من شرٌ كل نفس أو عين حاسد. الله يشفيك 
باسم الله أرقيك)"". 


0000 


5 حصا هو 8 ٠‏ ۴ او ص 
وعن عائشة ريَلِنَدْعَنْهَا قالت: كان إذا اشتكئ رسول الله صَإْإْلَةعَلِنَهِوسَلمَ 
و م 5 
رقاه جبريل» قال: «باسم الله يُبرِيك, ومن كل داء تشفيك. ومن شر حاسد إذا 
تحتل وشرٌ كل ذي عين» 00 
8 قتال جبريل انالا مع ابي صَإِداعكوسَةٌ: 
ثبت آن جبريلٌ لالم قاتل السام مع النبييّ ءوسل في 
اربع غزوات: 
الغزوةالأولى: غزوةٌ بدر؛ فعن ابن عباس ته أن النبي الوس 
57 عو ان ك 5 3 
قال يوم بدر: «هذا جبريل» آخذ برأس فرسه» عليه أداةٌ الحرب»". 
جرس كو رحو «|] .اس 1 2 gaa‏ ۶ 
وعن علي (يَدَِنَُعَنَهُ قال: قال لي رسول الله صَإِإْللَهُءَِتَهِوسَامَ يوم بدر ولابي 
3 2 بے و و 5 
بكر: «مع أحدكما جبريل؛ ومع الآخر ميكائيل» وإسرافيل ملك عظيمٌ يشهدٌ 
القتال» أو يكون فى القتال)9©). 
وعن ابن إسحاق قال: حدثنا يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير قال: 
حدثني الزهري» ومحمد بن يحي بن حبان» وعاصم بن عمر بن قتادة» 
وعبد الله بن أبي بكر» وغيرهم من علمائناء فذكر الحديث في يوم بدر إلى 


.)2857( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (288). 

(۳) أخرجه البخاري ( .)۳۹۹١‏ أداة الحرب: آلة الحرب وما يصلح لها من السلاح. 

(4) صحيح: أخرجه أحمد /١(‏ ۷,) والحاكم (۳/ 14). وهو في «الصحيحة» (237). 
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أذاقال؟ كاد سول الل َعَم في العريش هو وأبو بكر وما معهما 
غيرٌهماء وقد تدای القومُ بعضُهم من بعضهم» فجعل ر سول الله صا وس 
يُناشِدٌ ربّه ما وعدّه من نصره» ويقول: «اللهم إنك إن نهلك هذه العصابة اليوم 
لالسثادر وک ی ك لر ت ا رسؤل ال ا 6اا مر نياك 

ما وعدّك من نصره» وخمّق رسولٌ الله صاو وسار خفْقَة : 
رسول ا عه 0 كرا أا بن آنا ت الله هذا جرا اد 
بعنان فرسه يقوذه على ثناياه النقع»» يعني الغبار . 

والغزوة الثانية: غزوة أحد؛ فعن سعدٍ بن أبي وقاص نة قال: «رأيتُ 
رسول الله صََِلنَهَيَنهِوَسَلَهَ يوم أحدء ومعه رجلان يُقاتلان عنه» عليهما ثيابٌ 
بیض» اشد القتال ما رأيتُهما قبل ولا بعدٌ». زاد مسلم: يعني جبريلٌ وميكائيلٌ 
عليهما السلام ". 

الغزوتان الثالثة والرابعة: غزوتا الأحزاب وبني قريظة؛ فعن عائشة 
تا أن رسولً الله ّا هرسام لما رجعَ يوم الخندق ووضع السلاح» 
واغتسل فأتاه جبريلٌ وقد عصّب رأسّه الغبانٌ فقال: وضعت السلاح؟ فوالله 
ما وضعته» فقال رسول الله عََِأََتَدَعَدَوِوْسَلَرٌ: «فأين؟» قال» ها هناء وأومأ إلى 
بني قريظة» قالت: فخرج إليهم رسول الله اووس . 


وفي رواية : «أن رسول الله صاه وسار لما فرغ من الأحزاب دخل 


() «سيرة ابن هشام» ت السقا /١(‏ 7 «دلائل النبوة» للبيهقي (؟/ 01١‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)٤٠٤(‏ ومسلم (27:5). 
(۳) أخرجه البخاري (۲۸۱۳)» ومسلم (1779). اعصب رأسه الغبار»: ركبه وعلق به كالعصابة. 


(؛) سندها حسن: أخرجها أبو عوانة (71/107)» والطبرانى فى «الکبیر» (*؟/ ۳۸). 


الملااححة 


مغتسلا يغتسلٌ» فجاء جبريل» فقال: «يا محمدٌ! قد وضعتّم أسلحتكم؟ ما 
رفا اسلا بع اذهب ال ى قر كلهاو الت عا يا رمل الله! لفل 
راه من خلل الات فد فصب الراب راه 

وعن أنس عة قال: «كأنّي أنظرٌ إلى الغْبَارٍ ساطعًا في زُقَاق بني عَم 
موكبّ جبريلٌ صلواتٌ الله عليه حين سار رسول الله صََِلتَعَبْتِوسَكَهَ إلى بني 
قريظة) . 


تسليم جبريل والس على عض الصحابة: 

كان جبريل دالا يقر أ السلامٌ على بعضص أصحاب التب صََِللَووسَة؛ 
فعن عائشة ويِوَزْتَدعَتهَا: أن النبئ صََزَََمَتوسَلَهَ قال لها: «يا عائشة! هذا جبريل 
را طليات السلام)» فقالت: وعَلَتَوالكَكج ورحمة الله وبركاته. وفي رواية: 
اترئ ما لا نری»» تريد رسول الله صالە ییوس . 

ويأتي في «الصحيحن»: عن أبي غريرة فة قال: «أتين جبريل النبيّ 
لوس فقال: يا رسول الله! هذه خديجةٌ قد أنت معها إناءٌ فيه إدامٌ أو 
طعامٌ أو شراب فإذا هي أتتك فاقرٌأ عليها السلام من ربُها ومني...). 

وغ کف بن عبد الله فال قاله لى عر ا بن و ا ا 
عسئ الله أن ينفعك به: إن رسول الله صَََِلتَهعلدهِوسَهْهَ جمع بين حجةٍ وعمرة 
ثم لم ينه عنه حت مات» ولم ينزل فيه قرآن يُحَرمُهء وقد كان يُسِلّمُ علق؛ حت 
(۱) أخرجه البخاري .)٤۱۱۸(‏ «ساطعًا): مرتفعًا. 


(؟) أخرجه البخاري (۳۲۱۷» 7569)» ومسلم .)۲٤٤۷(‏ 
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اکتویت» فترکت» ثم ترکت الكي فعاد» . 

وفي رواية : عن مُطرف» عن عمران بن حصينء أنه قال: اعلم يا 
مطرف» أنه كانت تَسلّم الملائكة علي عند رأسي» وعند البيتِ» وعند باب 
الحجره فلما اكتويثٌ ذهب ذلك فلما برئ كلّمهه قال: اعلم يا مطرف أنه عاد 
إلى الذي كنت أفقد اكتم علي يا مطرف حتئ أموت. 

8 من أخبار جبريل وميكائيل عليهما السلام مع النبي ص اووس : 

عن أنس دوهن عن أبي رنه قال: ما حاك في صدري منذ 
SS‏ انيج يده ان يواوه الله 
ءوسلو وقال الآخرٌ: أق رأنيها رسولٌ الله موسر فأتيثٌ الننبيت 
صااه E‏ يا نبيّ الله! أقرأتني آية كذا وكذا. قال: «نعم». وقال 
الآخرٌ: ألم تقرئني آبةّ كذا وكذا؟ قال: «انعم» إن جبريل وميكائيل عليهما 
السلام أثياني» فقعد جبريل عن يميني» وميكائيلٌ عن يساري. قال جبريل 
الك اة رأ القرآنَ علئ حرفٍ» قال ميكائيل: استزده» استزده» حتئ بلغ 
E‏ 

وعن ابن عمر وَوَزَنََعَْكًا أن رجلا سأل النبي صا نە وسار : أن البقاع 
شر قال: اي و E‏ 


(۱) أخرجه مسلم (25؟0). 
() أخرجها الحاكم (/ ١۷)ء‏ وفيها روح بن أسلم ضعيف. 


(۳) صحيح: أخرجه النسائي (461)» والقاسم في «فضائل القرآن» (ص .)۳۳١‏ وأخرجه مسلم 
(:85)» من طريق آخر عن أبيس بنحوه دون ذكر ميكائيل. 


الملااححة 


أسأل ميكائيل» فجاء فقال: «خيرٌ البقاع المساحد» وشدها الأنواق 23 
وعن أبى سعيد الخدري رنه قال: قال رسول الله صَََلدَمعَََهوَسَلَه: «ما 

من نبي إلا له وزيرانٍ من آهل السماءِ ووزيران من أهلٍ الأرضء فأما وزِيرَاي 
01 5 و 57 و 0 1 5 0 ۶ ۰ ۶ 

من آهل السماء فجبريل وميكائيل» وأما وزيراي من آهل الأرض فابو بكر 

وفص . 


وعن ابن عباس رو عتھاء أن النبيّ صََأَلنَدعَِتَهِوسَلَرَ قال لأبي بكر وعمر؛ 
«ألا أخبركما بمثلكما فى الملائكة ومتّلكما فى الأنبياءء أما مثلّك أنت يا أبا 


بكر في الملائكة كمثل ميكائيلَ ينل بالر حمة ومثلّك في الأنبياء كمثل إبراهيم 
إذ کذبه قومّه وصنعوا ما صنعواء فقال: فن يعن ونه مي وَمَنْ عصان دك 


2 


دعر ي وو و 5 5 7 
عفور يحم # [إبراهيم: 0185 ومثّلّك يا عمرٌ في الملائكة كمثل جبريلَ ينزل 
الا والشدة والنقمة عل أعداء الله ولاف فى الأنبياء مثل نوح إِذ قال: 


سح اس سر فح 2 


رب اندر عل ا رض ين الْكفرنَ دَيّاَا € [نوح: ٦۲]'۔‏ 
لا وكان الصحابة تعن يُسلّمون على جبريل وميكائيل عليهما السلام 


في صلاتهم أولّ الإسلام؛ فعن عبد الله بن مسعود قال: كنا إذا صلّينا مع النبي 


)١(‏ ضعيف, ولبعضه شواهد: أخرجه ابن حبان (1599), والحاكم »)٩۰ /١(‏ والبيهقي (؟/ 
64). وفيه رمي بالاختلاط» وفيه عطاء بن السائب مختلط» وجرير بن عبد الحميد روى عنه 
بعد الاختلاط. وأخرجه مسلم (1۷) عن أبي هريرة رَيََلنََعَنَهُ أن رسول الله صََلنَهََْهوَسََ 
قال: «أحبٌ البلاد إلى الله مساجدّهاء وأبغض البلاد إلى الله أسواقها». 


(9) ضعيف: أخرجه الترمذي (2*780)» والحاكم (؟/ ۲۹۰)» من طريقين عن أبي سعيد» في 
أحدهما عطية العوفي ضعيف» وفي الآخر عطاء بن عجلان متروك. 

(۳) سنده ضعيف: أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (0424)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
90/ 4 . وفيه رباح بن أبي معروف وسعيد بن عجلان ضعيفان. 
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قلنا: السلامٌ علئ الله قَبْلَ عباده» السلام على جبريل» السلامٌ على ميكائيل» 
السلام على فلانٍ وفلانِء فلما انصرف النبيٌ صَبَْلدَهعَِتَهِوَسَلَهَ أقبل علينا بوجهه. 
فقال: «إن الله هو السلا فإذا جلس أحدٌكم فى الصلاة فليقل: التحيات لله 
والصلوات والطيبات ...)'. 

2 جبريل السام واليهود : 


كان اليهودٌ لعنهم الله يبغضونٌ جبريل بال قال تعالی: مقُلُمَن 
دوا لجرل فان لَه عل قَلْبك بِاِدْنِ آله مدق لا توقای 

ATS‏ امن کان عَدُوًا ل وم کرت وَرُسُلوء برل ميکل 
عدو لَگفرينّ ) [البقرة: ٩۷‏ ۹۸]. 

قال الطبري خا : : «أجمع أهل العلم بالتأويل على أن هذه الآية 
نزلت جوابًا لليهود من بني إسرائيل» إذ زعموا أن جبريلٌ عدو لهم» وأن 
ميكائيل وليٌّ لهم». 

وعن أنس نة قال: بلع عبد الله بن سلام مَقَدَمُ رسول الله 
صااة ووس المدينة فأتاه» فقال: إني سائلّك عن ثلاث لا يعلمّهن إلا 
نبي قال: ار ار اا نوما أرل طعام يأجله ادل الا رین أي 
شيء نزع م الولك إل أبيه؟ ومن آي شيءِ يتزع إل أخواله؟ فقال رسولٌ الله 
اووس : ١اخبّرني‏ بهن آنا e‏ قال: فقال عبد الله: ذاك عدو اليهود 
من الملائكةء فقرأ هذه الآية: يمن کات عدوا لجبريل فاه له عل كلك 


() أخرجه البخاري »)1٩۳۰(‏ واللفظ له» ومسلم (602). 
(١‏ جامع البيان (؟/ .(TAY‏ 


بدن E‏ [البقرة: ۹۷].. 


وعن شهر بن حوشب» عن ابن عباس وتا قال: حضَّرَتْ عصابةٌ 

من اليهود نبي الله صََلدَهءَلتَوِوَسَلََ يومّاء فقالوا اراس اس عدر 
نسألّك عنهّن لا يعلمُهن إلا نبيٌ. لا ا و 
الملائكة؟ فعندها نُجامِعُك أو تفارك قال: ١فإن‏ ولي جبريل اتام ولم 
يبعت الله قط إلا وهو وا قالوا : فعندها تُمَارِفَك» لو كان وليّك سواه من 
الملائكة لتابعتاك وصدّقناكء قال: «فما يمنعكم من أن تُصِدّقوه؟2 قالوا: إنه 
عدوّناء قال: فعند ذلك قال الله عَيَيجَلّ: # فلم نكاس عدوا لجبريل فإنه لَه 
عل كَلْبِكَ بدن اله 4 [البقرة: ۹۷] إلى قوله ا #اكتب اله وَرَآءَ ١‏ ظْهُورِهِمَ 
كَأنَهم ايعو يَكَلَمُوَ 4# [البقرة: ١‏ فعند ذلك : باو يِعَصَبٍ عل عص 4 . 


وفي رواية: ”": عن ابن عباس ربعت قال: أقبلت يهود إلى رسول الله 
َلوسر فقالوا: يا أبا القاسم إنا نسألّك عن خمسة أشياءء فإن أنبأتنا 
بهن» عرّفنا أنك نبيٌ واتبعناك» فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه» إذ قالوا: 
الله علئ ما نقول وكيلء قال: «١هاتوا».‏ 


لرا أخيرنا ما هذا الرعة؟ قال ملك من ماك الله ع مو كل 


(۱) أخرجه البخاري (۳۳۲۹). 

)؟)( سنده ضعيف» ومعناه صحيح: أخرجه عون /١(‏ م وفيه شهر بن حوشب ضعيف. 
وهو فى «الصحيحة) (9۷). 

(۳) سندها ضعيف ومعلولة: أخرجها أحمد /١(‏ ١۲۷)ء‏ والترمذي (۳۷)» والنسائي الكبرى 
(8:5)» وابن أبي حاتم في «التفسير» »)18١ /١(‏ عن عبد الله بن الوليد» عن بكير بن شهاب 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. وبكير أقرب للجهالة» ثم إنه مخالّفٌ من حبيب بن أبي 
ثابت» فقد رواه موقوفا ومختصرًاء ويأتى بعده. 
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بالسحاب بيده - أو في يده - مخرّاقٌ من نار يرْجُرٌ به السحابَ يسوقه حيث 
أمرٌ الله»ء قالوا: فما هذا الصوت الذي نسمّع؟ قال: «صوثه)». 

قالوا: صدقت» إنما بقيّت واحدة وهي التي تُبايعُْك إن أخبرتنا بهاء فإنه 
ليس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبر» فأخبرنا من صاحيّك؟ قال: جبريل 
يالل « قالوا: جبريل؟ ذاك الذي ينزل بالحرب والقتالٍ والعذاب عدؤناء 
لو قلت: ميكافيل الذي ينول بالرحمة والمات والقطر لكان؛ فأنول الله عل: 
ولم ن کات عَدُوًا لَحِبْرسِلَ © [البقرة: ۹۷] إلى آخر الآية. 

وهذه الرواية معلولة؛ والأصح ما رواه حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن 
خافن أون عبان قال: لكان إسرائيل الخد عرق السا فكاة يبت له ق 
فجعل لله عليه إن شفاه آلا ياكل لوف فانرل الله شاد 8ل # ك الما 


ص پگ سے وو م ص سا لي ن م e‏ 
ڪان ا سیل إلا ما حرم سیل عل تسد © [آل عمران: 95] . 


وقد قال بعش آهل الغلم؛ إن البهوة كانوا يكرهرة جبريل كيالا لنزوله 
بالوخي على رسول الله صََلتعَِوسَلم. وفي بعض الروايات الضعيفة ": أن 
رسو الله وسار قال لليهود: «أنشدٌكم بالله وبأيّامه عند بني إسرائيل» 
هل تعلمون أنَّ جبريل هو الذي يأتيني؟) قالوا: نعم» ولكنه لنا عدوٌء وهو ملك 
إنما يأتي بالشدةٍ وسفكِ الدماء فلولا ذلك اتبعناك. 


)١(‏ سنده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» »)48١(‏ و ابن أبي حاتم في «التفسير» 
() والحاكم فى «المستدرك) (؟/ 952). 


0) أخرجه الطبري في «التفسير» (؟/ 280)» وابن هشام في «السيرة» /١(‏ 54)» عن شهر بن 
م ع E‏ 


وفي بعض الروايات المرسلة : أن نفرًا من اليهود قالوا لعمر ركن 
اع امن ال وا هن ا و ق کن التي 
صا ا - عدونا من الملائكة. قال: ومن عدوكم ومن سلمكم؟ 
قالوا: عدونا جبريل: وسلمنا ميكائيل. قال: وفيم عاديتم جبريل» وفيم 
سالمتم ميكائيلٌ؟ قالوا: إن جبريلٌ ملك الفظاظة والغلظة والإعسار والتشديدٍ 
والعذاب ونحو هذاء وإن ميكائيل ملك الرأفة والرحمةٍ والتخفيف ونحو هذا. 
وفي رواية: ذاك عدونا من آهل السماء يُطلع محمدًا على سرّناء وإذا جاء جاء 
بالحرب والستة. 

#) ومن اخبار جبريل يوالسلا 

عن أبي هريرة » أن رسول الله صََّلنَهءَلِدِوسَلَهَ قال : «لما خلق الله الحنة قال 
لجبريل: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليهاء ثم جاء فقال: أي ربٌّء وعزتك 

0 ت‎ E 5 

لا يسمّع بها أحد إلا دخلها. ثم حفها بالمکاره» ثم قال: يا جبريل» اذهب 
a‏ و٠‏ 4 5 َه E f.‏ 5 و ,۶ 
فانظر إليها. فذهب فنظر إليهاء ثم جاء فقال: أي رب» وعزتك لقد خشيت آلا 
بدخليا احد. 

قال: فلما خلق الله النارٌ قال: يا جبريلٌ» اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر 
إليهاء ثم جاء فقال: أي ربء وعزتِك لا يسمَعٌ بها أحدٌ فيدخلّها. فحقّها 

٠ 7 5 4 1 5 4‏ ؟إاوه و4 + 0 
بالشهوات. ثم قال: يا جبريل» اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليهاء ثم جاء 
فقال: أي رب» وعزتك لقد خشيث ألا يبق أحدٌ إلا دخلها» ". 


(0) أخرجه الطبري (؟/ 2817)» وابن أبي حاتم »)18١ /١(‏ والواحدي في «أسباب النزول» (ص .)٠٠١‏ 


() إسناده حسن: أخرجه أحمد (؟/ 204)» وأبو داود (٤٤۷٤)ء‏ والترمذي (2070) وهو في 
«الصحيحة) (۸۳). 
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عن ابن عباس» عن النبي صالةليَِوَسَاَرَ قال: «إن جبريلَ كان يدس في فم 
فرعون الطينَ»ء مخافة أن يقول: لا إله إلا الله». 


وفي رواية 0 عن ابن عبا س قال: قال رسول الله انەلە وسا : «لما 


قال فرعونٌ: د مام أ 22 لدی مامت يل با یل © [يونس: ۹۰] » قال: 
قال لي جبريل: يا محمد لو رأيتني وقد أخذت حالا من حال البحر» فدسيته 
ف فيه» مخافة أن تناله ارخ 


o. co 


(۱) مختلف في رفعه ووقفه: أخرجه صحيح أخرجه أحمد (۱/ »)۲٤۰‏ والترمذي (۳۱۰۸)» وابن 
حبان (7515)» والحاكم (؟/ »)۳١١‏ وقال: أكثر أصحاب شعبة أوقفوه على ابن عباس.. 
(؟) سنده ضعيف: أخرجه أحمد /١(‏ 258 ).» والترمذي (5707)» وفيه علي بن زيد بن جدعان 


م | الملانكة 


| ميكانيل عَلِتواََه | 


لاني ميكائيل ثلاث لغات» منها ثلاث يُقرَأ بها في القراءات المتواترة؛ و 

١‏ - ميكال» وهي قراءة أبي عمروء ورواية حفص. 

١‏ - ميكائل» وهي قراءة نافع. 

۳- ميكائيل» وهي قراءة الباقين. 

قال الله تعالیٰ: # م کان عَدُوَا لہ وَمَكِِحكَيَهء ورس لی برل وَمِيَكَئلٌ 
قت أله عدو لَلَكَفرِِنَ % [البقرة: 44]» وخصّهما سُبَحَاَهُوَتعَالَ بالذكر لبيان 
شرفهما وفضلهما. 

وقد كان الرسول صَرَلَََهِوسَلهَ يذكره هو وجبريل وإسرافيل عليه السا 
في دعائه عندما يستفتح صلاته من الليل؛ فعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف قال: سألت عائشة أمَّ المؤمنين» بأَيُّ شيءٍ كان نبي الله صاة يوسا 
يفتتح صلاته إذا قام فو ا قالت: كان إذا قام 0 الليل افتتح ااه 
«اللهم رب جبرائيلٌ» وکاله وإسرافيل» فاطرٌ السماواتٍ والأرض» عالمَ 
الغيب والشهادة نت تحكمُ بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما 
اختّلف فيه من الحق بإذنِك؛ إنك تهدي من تشاءٌ إلى صراطٍ مستقيم» . 


4 أخرجه مسلم (١۷۷)ء‏ وأعله ابن عمار الشهيد بأنه من رواية عكرمة بن عمار» عن يحيى بن 
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وعن أسامة بن عمير» أنه صلئ مع النبي صَزَلََهءَلنوسَلرَ ركعتي الفجر. 
فصل قريبًا منه» فصل النبيئ یوار ركعتين خفيفتين فسوحه» يقول: 
«اللهم رب جبريلٌ وميكائيل وإسرافيل ومحمدٍ ْنَعَو أعوذ بك من 
النار ثلاث مرات 7 

قال العلماء: خصّهم بالذكر وإن كان الله تعالئ رب كلّ المخلوقات 
لفضلهم وشرفهم. 

وعن جسرة قالت: حدثتني عائشة قالت: دخلت علي امرأة من اليهود. 
فقالت: إن عذاب القبر من البول» فقالت: كذبتِ» فقالت: بلى» وإنا تَعَرض 
مته الجلة والثوب» فخرج رسول الله ملعيو إلى الصلاة وقد ارتفعث 
اسا فقال: «ما هذا يا عائشة؟» ار بما قالت» فقال: «صدقت)». فما 
صلى بعد يومئذٍ إلا قال في دبّر الصلاة: «ربٌ جبريلَ» ورب ميكائيل وإسرافيل» 
أعذني من حرٌ النار وعذاب القبر) . 

لا وكان الصحابة ريفكت يُسلَّمون عليه وعلئ جبريل عليهما السلام في 
صلاتهم أول الإسلام؛ كما سبق في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: 
كنا إذااصلينا مخ ابي فلا السزذة على الله 3ل ا 
السلامٌ على ميكائيل. 

لاوكان عَلََهاَاسَكامْ ممن شهد بدرًا مع بعض الملائكة الذين نزلوا لتثبيتِ 
المؤمنين والقتال معهم» فقد سبق بسند صحيح عن علي 'وَعَلَنَُعَنَهُ قال: قال 
(۱) ضعيف: أخرجه الحاكم (۳/ 2552» والبزار (29857). وفيه يحيى بن أبي زكريا ضعيف. 


(۲) سنده ضعيف: أخرجه أحمد (5/ .)5١‏ والنسائي »٠۳٤١(‏ 0818). ومداره على جسرة 


الملااححة 


لي رسول الله صََِلَعَلهِوسَلءَ يوم بدر ولأبي بكر: «مع أحدكما جبريلٌ» ومع 
الآخر ميكائيل» وإسرافيل ملك عظيمٌ يشهدٌ القتال» أو يكون في القتالٍ». 

لاوقاتل هو وجبريل عليهما السلام بين يدي النبيّ صَإَلَهءَلِهوَسََمَ في 
أحد» فقد سبق في الصحيحين عن سعدٍ بن أبي وقّاصٍ رهن قال: «رأيت 
رسو الله صََِلنََيَنهِوسَلَمَ يوم أحدء ومعه رجلان يُقاتلان عنه» عليهما ثيابٌ 
بیض» كأشدّ القتالٍ ما رأیٹهما قبل ولا بعدٌ». زاد مسلم: يعني جبريل وميكائيلٌ 
عليهما السلام . 

لاورآه النبي حاو وسار هو وجبريل في رؤيا رآهاء فقد سبق في 
البخاري عن سمُرة بن ندب هَت قال: كان النييُ ةيوس إذا 
صلی صلا أقبلَ علينا بوجهه فقال: «من رأئ منكم الليلة رؤيا؟» قال: فإن 
رآ أاحد قكبياء فقول ما شك الله شالا يوقا فال «هل رأئ أحدٌّ منكم 
رؤيا؟» قلنا: لاء قال: «لكني رأيثٌ الليلة رجلين أتيّاني فأخذا بيدِي» فأخرجاني 
إلى الأرض المقدسة...» وفي رواية: «رأيت الليلةً رجلين آتياني.. قالا: الذي 
يو قد النار مالك خازن التار» وأنا جبريل وهذا ميكائيل». 

وعن أنس بن مالك ووَوَزَيدُعَنَكُ عن رسول الله صَََِنَهَبتَهِوَسَلَهَ أنه قال 
را «ما لي لم أرَ ميكائيلٌ ضاحكًا قل؟ قال: ما ضحك ميكائيل منڈ 
خلقت الا 


(۱) سنده ضعيف: خر جه أحمد (۳/ ١۲۲)ء‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (۳/ .)۸١١‏ وفيه حميد 
ابن عبيد مجهول» وإسماعيل بن عياش مخلط في روايته عن غير آهل بلده وعمارة بن غزية 
ليس من أهل بلده. 
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لاوقد قال بعض العلماء: إن ميكائيل كولسل موكل بالقطر والنبات. 
وقد سبق بسند ضعيف عن ابن عباس وتا قال: حضَّرَتْ عصابة من 
اليهود نبي الله صَآَلتَْعََتِوسَكَمَ يومّاء فقالوا: يا أبا القاسم» حدثنا عن خلال 
نسألّك عنهّن لا يعلمُهن إلا نينٌ.. قالوا: فأخبرنا من صاحيّك؟ قال: «جبريل 
يواسح قالوا: جبريل؟ ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدوّناء 
لواقلت: ميكائيل الذي ينل بالرحنة والنبات والقط ر لكان ازل الله عَرَيل: 


02 


ام نكاس عدوا لَحِبَرِدِلَ # [البقرة: ۹۷] إلى آخر الآية. 
أن ميكائيل يلسا موكل بالقَطْر والنبات. 


o: o 


1 الملااححة 


1 ۴ - إسرافيل علبواسلد | 


لا کان الرسول صاز وسم يذكره هو وجبریلَ وميكائيل ايھم الس في 
ا 
قالت: كان إذا قام ا افتتح صلاته: «اللهم رب ب جبرائيل» وميكائيل» 
وإسرافيل» فاطرّ السماوات وره عالم الغيب والشهادة...» 

لاوكان السام ممن شهد بدرًا مع بعض الملائكة الذين نزلوا لتثبيتِ 
الموبي انا رع ا 
ر مهدو رس 90 3 ء۶ > و 
صَإْإْللهءَلبَِوَسَلْمَ يوم بدر ولابي بكر: «مع أحديكما جبريل» ومع الآخر ميكائيل؛ 
وإسرافيلٌ ملك عظيمٌ يشهد القتالٌ» أو يكون في القتال». 

وعن عبد الله بن مسعود ووَدَلنَدُعَنَهُ قال: نا إا صا حاف رسوال الله 
صََلَمعلِوسَلَرَ قلنا: السلامٌ على الله قبل عباده» السلامٌ علئ جبريلء السلامٌ 
علئ ميكائيلٌ» السلامٌ على إسرافيل» السلام على فلانٍ وفلانٍ. قال: فأقبل 
علينا رسولٌ الله صا يوسا فقال: «إن الله تعالئ هو السلام فإذا جلستم 
فى الصلاة فقولوا: التحيات لله...)7". 

لاوقد قال بعض آهل العلم: إن إسرافيل عَبَنهِسَة هو الملك الذي 
ينفخ في الصورء وقد روي عن أبي هريرة َضِعلتَدْعَنَهُ قال: حدثنا رسول الله 


)١(‏ سنده صحيح: أخرجه الدارمي (۱۳۷۹)» وقد تفرد يعلى» عن الأعمشء بذكر إسرافيل. وهو 
في البخاري كم ومسلم »)٤۰۴(‏ بدون ذكره. 
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ف لمك ووكدة ون عصابةٌ من أصحابه فينا أبو بكر وعمر» فقال: «إن الله 
عَرَجَلّ لما فرغ من خلق السمواتٍ والأرض خلق الصورًء فأعطاه إسرافيل» 
فهو واضعه على فيه شاخصٌ ببصره إل العرش» ينتظرٌ مت ا 

قال القرطبي : والأمم مجمعة على أن الذي ينف في الصور إسرافيل 

وقال ابن حجر”": اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل واكام ونقل فيه 

قال عبد المحسن العباد ”: وصاحبٌ الصور المرادُ به الذي ينفخ في 
الصور» وقد اشتهر فهر بأنه رال ول قلي دا صخا يدل عا اسه 
بذلك. 

قلت: ولم أقف على حديث صحيح عن رسول الله صالة يوسم يثبت 
أن إسرافيل عَكدألسم هو الملك الذي ينفخ في الصور. 


e. co 


))508( البيهقي في «البعث والنشور)‎ »)٠١( أخر جه إسحاق في «مسنده»‎ E ET 
وفيه إسماعيل بن رافع متروك» ورجل لم يسم.‎ 

(9) «تفسير القرطبي» (۷/ .)2١‏ 

(۳) «فتح الباري» /١1١(‏ ۳۹۸). 

(؛) «شرح سنن أبي داود للعباد» (468/ 0# بترقيم الشاملة آليا). 


a‏ | الممادذحة 


٤ !‏ مالك یاد | 


قال الله تعالئ: ن ألمجرمين ف داب جه يدو ) لاير نهر وَهُهفهِ 
وه وام عدم ر کہ کے کے ا ےہ ر و روم ت ص رس 8 سس ال امت رس ر رو كا ع د 
لسوت ا وما ظَلمَهُم ولك نكانوأهم مين 50 واد يمرك يض علا ريك قَالَ 
اک کوت [الزخرف: ۷٤‏ - ۷۷]۔ 

وفي قراءة ابن مسعود ويَروّئ عن علي: «يا مال يعني بالترخيم» ویروی 
أنه قيل لابن عباس: إن ابن مسعود قرأً: ونادوا يا مال» فقال: ما أشغل آهل 
النار عن الترخيم. قال بعضهم: حسن الترخيم أنهم يقتطعون بعض الاسم 
2 . )0( 
لضعفهم وعظم ماهم فيه . 

عن ابن عباس رتا قال: مكث عنهم ألف عام» ثم قال: إنكم ماكثون . 

وعن عبد الله بن عمرو وَوَدَليَدُعَنْهَا قال: خلئ عنهم أربعين عاما لا يجيبهم» 
ثم أجابهم: إنكم ماكثون”". 

وعن قتادة قال: بلغني أنهم ينادون مالكا: #ليقض عتا ريك © [الزخرف: 
۷ فيسكت عنهم قدرٌ أربعين سنة٬‏ ثم يقول: نكر کوت 4# [الزخرف: «vv‏ 
قال: ثم يُنادون رهم فيسكتٌ عنهم قدرٌ الدنيا مرتين» ثم يقول: خسوا نيا 
)١(‏ «تفسير الرزاق» (2780)» تفسير الزمخشري» (6/ 274)» تفسير القرطبي /١5(‏ 117). 


(؟) سنده حسن: أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (2780)» والطبري (0؟/ 348)» والدولابي 
فى «الكنى) (؟/ .)15١‏ 


(؟) سنده حسن: أخرجه الطبري (١؟/‏ 14۹)» وهناد في «الزهد» (224)» والحاكم (2/ 429). 
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َلَامُكلْمُونِ © قال: فييئس القومٌ بعدهاء فلا يتكلمون بعدها كلمة وإنما هو 
الوق ولعو 

وقد رأئ النبيئٌ تيوسام مالكا عَلِيهِآَكه؛ فقد سبق في البخاري عن 
سَمُّرة بن ندب رلته قال: كان النبي صََِلنَهعَتِوسَءَ إذا صلئ صلاةً أقبل 
علينا بوجهه فقال: «من رأ منكم الليلةً رؤيا؟» قال: فإن رأئ أحدٌ قصّهاء 
فسألنا يوما فقال: «هل رأئ أحدٌ منكم رؤيا؟» قلنا: لا. قال: «لكني وات 
الليلة رجلين أتياني فأخدًا بيدي» فأخرجاني إلى الأرض المقدسة .. فانطلقنا 
حت انتهينا إلى روضةٍ خضراءً» فيها شجرةٌ عظيمة» وفي أصلها شبح وصبيانٌ 
وإذا رجل قريبٌ من الشجرة بين يديه نارٌ يوقِدها.. قلت: طوفتماني الليلة 
فأخبراني عما ريت قالا: نعم.. والذي يوقِد النار مالك خازنٌ النار...) 

وفي رواية : «فانطلقناء فأتينا على رجل كريه المرآة» كأكره ما أنت راءٍ 
وج وا غ با رپس حولي .قلت ا اق وا 
منذ الليلة عجبّاء فما هذا الذي رأيث؟ قال: «قالا لي: أما إنا سنخبرك .. وأما 
الرجل الكرية المَرآةء الذي عند النار يحشها ویسعیٰ حولّهاء فإنه مالك خازنْ 
جهلم...). 

وفي رواية ”: «رأيثٌ الليلةَ رجلين أتَيّاني.. قالا: الذي يوقد النارّ مالك 
ارق الثار: وآناجيريا وهذا میکائیل». 
)١(‏ سنده صحيح: : أخرجه عبد الرزاق ذ في «التفسير: (١۱۹۹)ء‏ والطبري (۱۷/ 326). 


() أخرجها البخاري .)۷۰٤۷(‏ 
(۳) أخرجها البخاري (695”). 


! الملااححة 


لاقال العلماء: وإنما كان خازن النار كرية الرؤية؛ لأن فى ذلك زيادةٌ فى 
عذاب أهل النار. 

وعن ابن عباس صَدَلتَدَعَنَغًا' عن النبي اة ووسر قال: «رأيثت ليلة 
2 سم 8 كو - ° ۹ 2 م 
أسري بي موسئ رجلا آدم طوالا جَعْدا .. ورأيت مالكا خازنَ النار ...». 

ولمالك كالم أعوانُ من الملائكة يساعدونه في خزانة النار عافانا الله 
منها كما سترئ فى آياتٍ عدة نذكرها إن شاء الله فيما يأتى من الحديث على 


خزنة النار. 


ge. هلاه‎ 


(1) آخرجه البخاري (299”), ومسلم (0178. 


الباب الثاني: اسماء الملانئكة سو | 


| هاروت وماروت 


قال الله تعالىل: وَمَاكمَرَ د ا ولک EEE‏ ا 


لان لاد جل فان ر رق کا :أب ع ھکر ا 1 يا ٠‏ ي يك 0-09 و د 
الاس ألسَحْرَ وما أنزل عل الملحكين بابل هدروت ومروت وما بِعَلَمَانِ من أحدٍ 


ل ا راا ساس 
9 2 


حى قول إِنّمَا ع تة فلا كف © [البقرة: ؟١٠].‏ 

وقد جاء ذكرٌ هاروت وماروت عن النبي صََِِلنََْنَهِوَسَلَمَ في حديث لا 
يصح سنده» والصوابٌ فيه: أنه من قول كعب الأحبار » كما رواه سال 
عن ابن عمر» عن كعبء قال: ذكرت الملائكة أعمالّ بني آدم وما يأتون من 
الذنوب» فقيل لهم: اختاروا منكم اثنين وقال الحسن بن يحي في حديثه: 
اختاروا ملكين فاختاروا هاروت وماروت» فقيل لهما: إني أرسل إلى بني آدم 
رسلاء ولیس بيني وبينكم رسولٌ انزلا لا نشركا بي E‏ شري 
الخمرًاء قال كعب: فوالله ما أمسيا من يومهما الذي أهبطا فيه إلى الأرض» 
حتئ استكملا جميعَ ما نُهِيَا عنه. وقال الحسن بن يحي في حديثه: فما 
استكملا يومّهما الذي انزلا فيه حتئ عيلا ما حرم الله عليهما ©. 

زاد عند ابن أبي حاتم: قال معمر: قال قتادة: فكانا يُعلّمان الناسّ السحرٌء 
(0) وقد استنكر رفع هذا الحديث الأئمة» قال أحمد: هذا منكر» إنما يُروَى عن كعب. وقال 

أبو حاتم في المرفوع: هذا حديث منكر. وقال البيهقي: ورويناه عن ابن عمر موقوفا عليه 


وهو أصح فإن ابن عمر إنما أخذه عن كعب. «المنتخب من علل الخلال» /١(‏ 297)) «علل 
الحديث» لابن أبي حاتم :)74١ /٤(‏ (شعب الإيمان) /١(‏ ؟6*). 


(0) أخرجه الطبري في «التفسير» (6/ ١۳١۳)ء‏ وابن أبي حاتم »)٠٠١١(‏ وغيرهما. 


الملااححة 


اح علا أن اا لحرا سو رل آنا تصن ف قاد تک 

قلكه وها هخس لكن مه قربي وهو ماود من الأسرائليات 
لا ريب» وروي عن عددٍ من الصحابة والتابعين أخبارٌ في هذا المعنئ» و 
مأخوذة من كتب بني إسرائيل» وفي متونها غرابة. 

قال ابن كثير : «وإذا أحسنا الظن قلنا: هذا من أخبان بتي إسرائيل من 
رواية ابن عمر عن كعب الأحبارء ويكون من خرافاتهم التي لا يُعَوّلْ عليهاء 
والله أعلم». 

لاوقد اختلف أهل التفسير في هاروت وماروت؛ فقيل: هنا ملكان جعلّ 
الله فيهما القدرة على المعصية كالإنس والجن» وأنزلهما إلى الأرض لامتحانٍ 
العباد. وقيل: هما ملكان من الملوك والإنزال بمعنى الإلهام والتعليم. وقيل: 
هما رجلان تظاهرًا بالصلاح حتى تشابَها الملا رق ها شارات من 
أهل بابل. 1 

الاو ين 2" وذهب كف من السات إل أنهها كانا ملكين من 
السماءء وأنهما أَنزِلا إلى الأرض. قال: وقد رُوِيّ في قصة هاروت وماروت 
عن جماعةٍ من التابعين» كمجاهد والسَّدَّي والحسن وقتادة وأبي العالية 
والزهري والربيع بن نس ومقاتل وغيرهم» وقصّها خلق من المفسرين من 
المتقدمين والمتأخرين» وحاصلها راجمٌ في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل» 
إذ ليس فيها حديث مرفوعٌ صحيحٌ متصل الإسنادٍ إلى الصادق المصدوق 


.)84 /١( «البداية والنهاية»‎ )١( 
.0050 2*6 /١( (؟) «تفسير القرآن العظيم)‎ 


الباب الثاني: اسماء الملانكة مه | 
باب الاني: اسماء الملا ا 
المعصوم الذي لا ينطق عن الهوئ» وظاهرٌ سياق القرآن إجمال القصة من 
غير بسط ولا إطناب فيهاء فنحن نؤمن بما ورد فى القرآن على ما أراده الله 
تعالئ» والله أعلم بحقيقة الحال. 


ee هلام‎ 


7+8 | المماذحة 


1 1 المنكر والنكير 1 


عن أبي هريرة تة قال: قال رسول الله صان لتووسلم: ١إذا‏ قبر 
اميت > أو قال أحدكم = أناه ملكان أسودان أزرقان» قال لأسرهما: 

2 5 و 
المنكر. وللآخر: النكيرء فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما 
كان يقر لدعو غيل الله ورهرلهة أشهد أن لا إله إلا اللهء واه اض 
ورونوا فق قد كنا نعلم أنك ‏ احا وح وو لسر 
ذراعًا في سبعین» ثم يُنَوّرٌ له فيه ثم بُقال له. تم» فيقول: أرجعٌ إلى أهلي 
فأخبرُهمء فيقولان: نم كنومة العّروس الذي لا يوقظه إلا أحبٌّ أهله إليه. حتئ 
يبعتّه الله من مضحعه ذلك» وإن كان منافقًا قال: سمعت الناس يقولون» فقلتٌ 
مثلّه لا أدري» فيقولان: قد كنا نعلم نك ا التتمي 
عليه. فتلت م عليه فتخدلف فها أضلاعه: فلا يرال فيها معدا حون بعك الله 


4 


من مضحعه ذلك)'. 


قلت: وظاهر الحديث أن هذا اسم لهماء فالله أعلم» وقيل: سميا بهما لأن 
الميت لا يعرفهما ولم يرَ صورة مثل صورتهماء فالله أعلم. 


0( سنده حسن» ا أخرجه م ولاك وابن ¿ حبان e‏ وفيه 
لصحيه اميه 6 
هذا المتن» والله أعلم. وهو في «اختلاف المحدثين» .)١١(‏ 


الباب الثاني: اسماء الملانكة 5 
باب اصالي ء 0" 


وعن محمد بن قيس قال: أت رجل أبا الدرداء فسأله عن آية» فلم يخبره» 
فول الرجلٌ وهو يقول: إنَألِينَ یکشون ما ارتا ِن ا ودی 4 
[البقرة: 159] فقال أبو الدرداء: «كيف إذا دخلت قبرك» ارج لك ملكان 
أسودان أزرقان» يطآنٍ في أشعارهماء ويحفران بأنيابهماء فسا لان عن محمد 
عَألدَدعَيدوسَلوَ فأي رجل أنت» إن أنتَ ثبت فيه؟ وذكر أن معهمًا مزربة لو 
yT‏ لعل وت باكر ارين 60 


o. هلام‎ 


)١(‏ سنده صحيح إن سلم من الانقطاع : أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» (51740). قلت: محمد 
بن قيس المدنى القاص» قال السافظ اف ال بي عدف قن العا مرس اقلق كر 
الذهبي في وشاتت ما بين ١12١-ءلالء‏ 57 الدرداء مات سنة ۳۲ أو بعدهاء فالظاهر أنه لم 
يدركه والله أعلم. وقد روى هذا الآثر يعلى بن عطاء» واختلف عليه في تسمية شيخه» كما 
في «الزهد والرقائق» لابن المبارك (1890)) «مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ ۳۷۸» 8/ ۷۸ 


.»))229( «إثبات عذاب القبر» للبيهقى‎ » ٤ 


١‏ الملانكة 


ظ ۷ الملانكة الكروبيون ' 


عن ابن عباس يته أنه قرأ: # ووم قق ألا ولمم اة 
نيلد )€ [الفرقان: ه؟] قال: تشققٌ سماء الدنياء وتنزل الملائكةٌ على كل 
سناى فر آهل السماء الذنيا وهم أك ن فل الأ رضن هن الجن والاقين؛ 
فيقولٌ هل الأرض: أفيكم ربنا؟ فيقولون: لاء ثم ينزلٌ أهلٌ السماء الثانية وهم 
أكثرٌ من أهل السماء الدنيا وأهل الأرض فيقولون: أفيكم ريّنا؟ فيقولون: لاء 
ثم ينزلُ أهل السماء الثالثة وهم أكثر من أهل السماء الثانية وسماء الدنيا وأهل 
الأرض فيقولون: أفيكم ربنا؟ فيقولون: لا. 

ثم ينزلُ أهل السماء الرابعة وهم أكثر من أهل السماء الثالثة والثانية 
والنجاوافل ف وای ونا و يترل أخل السماء 
الكافية وان أكثرٌ من أهل السماء الرابعة والثالثة والثانية والدنيا وأهل 
الأرض فيقولون: أفيكم ربنا؟ فيقولون: لاء ثم ينزل أهلٌ السماء السادسة وهم 
أكثر من أهل السماء الخامسة والرابعة والثالثة والثانية والدنيا وأهل الأرض 
ر نكم را و لذت ينول أهل اا السايعة رف اک 
أهل السماء السادسة والخامسة والرابعة والثالثة والثانية والدنيا وأهل الأرض 
فيقولون: أفيكم ربنا؟ فيقولون: لا. 

بتر الكرونيون وهم أكثرٌ من آهل النماوالك المع والأرضين وحماة 
العرش» لهم قرون كعوبٌ ككعوب القناء ما بين قدم أحدهم كذا وكذاء ومن 


الاب الثانى: اسماء الملانحة م | 
باب الاي ا ۹ 


أخمُص قدمه إلى كعبه مسيرة خمسمائة عام» ومن كعبه إلى ركبته مسيرة 
خمسمائة» ومن ركبته إلى أرتّبته مسيرة خمسمائة عام» ومن تزقوته إلى موضع 
ارط مسر مااع 

قال الحاكم: رواة هذا الحديث عن آخرهم محتج بهم غير علي بن زيد بن 
جدعان القرشي وهو وإن كان موقوفا على ابن عباس فإنه عجيب بمرة. وقال 
الذهبى: إسناده قوى. وقال ابن كثير ۹ هداره عل على بق زید بن جدعان؛ 
وفيه ضعف» وفى سياقاته غالبا نكارة شديدة. 

قلت: لا يصح في الملائكة الكروبيين خبرٌ عن النبي صَبَإْلَنَدْعَلِتَهِوسَلَىٌ ولا 


o: o 


(۱) أخرجه الطبري (۱۷/ 4۳۸)ء والحاكم (4/ 33). 
(0) «تفسير القرآن العظيم» (5/ .)٠١۷‏ 


] اللماذزحة 


١‏ التسمي بأسماء الملانكة ظ 


© اختلف العلماء فى التسمى باسماء الملائكة: 

لاالقول الأول: يكره تسمية الآدميين بأسماء الملائكة مثل جبرائيل 
وميكائيل. وذلك لما يأتي: 

-١‏ عن عبدالله بن جراد قال: صحبني رجل من مؤتة» فأتى النبي عليه 
الصلاة والسلام وأنا معه فقال: يا رسول الله! ولد مولود» فما 0 
الأسماء؟ قال: «إن خير أسمائكم الحارث وهمام» ونعم الاسم عبد الله 
وغبد الرحدق» وسلا باسياء الأنباي: ولا نموا باسماء الملاتكة فال: 
وباسمك؟ قال: وباسمىء ولا تکنوا بكنيتى)7'. 
من الملائكة. 


۳- يكره العجمة فى التسمية وأسماء الملائكة أعجمية. وكان عمر ينهى 


عن الرطانة. 
٤‏ - أن المسمئ بأسماء الملائكة قد يتعرض للسب والشتم فيقع تنقص 
أسماء الملائكة. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ »)١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(8538). قال البخاري: في إسناده نظر. قلت: فيه أحمد بن الحارث الغساني ضعيف 
جداء وأبو قتادة الشامى ضعيف. 


الباب الثاني: اسماء الملانكة كك , ١‏ | 
باب الساني 3 1 ١‏ 


عن خالد بن معدان قال: سمع عمرٌ بن الخطاب رجلا يقول: يا ذا القرنين» 
فقال: اللهم غَفْرّاء أما رضيتم أن تِسَمُوا بأسماء الأنبياء» حتئ تِسَمُوا بأسماء 
الا 

قال القاضي عياض : وقد وردت كراهة التسمي بأسماءٍ الملائكة عن 
بعضص العلماء» وروي ذلك عن الحارث بن مسكين» وكره مالك اللاي 
بجبريل وياسين. 

وقال البغوي '": ويُكره التسمّي بأسماء الملائكة مثل جبريل وميكائيل» 
لأن عمرّ بن الخطاب رنه قد كره ذلك» ولم يأتّنا عن أحدٍ من الصحابة 
ولا التابعين أنه سمّئ ولذًا له باسم حل منهم» هذا قول حميد بن زنجويه. 
وهذا للآتي 


-١‏ أنه يستحب التسمي باشماء الأنبياء والصالحين» ذ فعن المغيرة 
ابن شعبة رنه قال: لما قدمت تجران سألوني» فقالوا: إنكم تقرؤون: 
يتاحت هترود 4 [مريم: ۲۸]» دوم نبل عيشت کا وكذا. فلما قدمت عل 
رسول الله هرسام سألته عن ذلك فقال: «إنهم كانوا يُسَمُون بأنبيائهم 
والصالحين قبلهم»“. 
(0) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري في «التفسير» /٠١(‏ ١۳۹)ء‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (6/ 
. وخالد لم يدرك عمر. 
(0) «إكمال المعلم) (۷/ .0٠١‏ 
۳( «شرح السنة») (؟١/‏ 5م”), 
(4) أخرجه مسلم (۲۱۳). 


Ly EE 


وهذا من شرع من قبلناء ولم يرد في شرعنا : نسخ له» بل أيده النبي 
صََلَةءَلِتَهوسَلَهٌ بتسمية ابنه إبراهيم» ولا شك أن الملائكة من الصالحين» 
فيستحب التسمي بأسمائهم. 

۲- عدم وجود دليل صحيح يمنع من ذلك. 

قال النووي : مذهبّنا ومذهبٌ الجمهور جوازٌ التسمية بأسماءٍ الأنبياء 
والملائكة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» ولم ينقّل فيه خلافٌ إلا 
عن عمر بن الخطاب وَعَليَََنْةُ؛ أنه نهئ عن التسمية بأسماء الانبياء. وعن 
الحارث بن مسكين أنه كره التسمية بأسماءِ الملائكة. وعن مالكِ كراهة 
التسمية بجبريل وياسين. قال: ودليلّنا أنه لم يقبت نه في ذلك عن التب 
هتووار فلم يُكرّه. 

وقال البهوتي ": ولا تكره التسمية بأسماء الأنبياء والملائكة. 

قلت: لا أعلم مانعًا من التسمّي بأسماء أحد من الملائكة» وقد كان 
في أصحاب النبي م الله تيوه مالك بن أن صعصعة» ومالك بن بحينة» 
ومالك بن الحويرث» ومالك بن ربيعة» ولو كان هذا حرامًا لأنكرّه رسول الله 
تعد هوْسَلَرٌ والله أعلم. 

وقال بعضهم: إن التسمي باسم مالك لا يلزم أن يكون من التسمي بأسماء 
الملائكة لوجهين: 

-١‏ أن العرب كانت تسمي بهذا الاسم قبل نزول القرآن. 


(9) «شرح منتهى الإرادات» /١(‏ 315). 


۹ ۳ 


الباب الثاني: اسماء الملانكة 8 
۲ - أن اسم مالك عربي الاشتقاق» معناه معروف في لغة العرب. فالتسمي 
به إنما تقع به الموافقة لاسم من أسماء الملائكة ليس إلا. 


البنت ملاك أو ملكة؛ لأن فيها مضاهاة للمشركين في جعلهم الملائكة بنات 
الله. 


6165 o 


اعمال المتائكاة 


لا الفصل الأول: الأعمال المتعلقة بتدبير الكون في الدنيا. 
لاالفصل الثاني: الأعمال المتعلقة بتدبير الكائنات في الدنيا. 
أولا: أعمال مع الرسل يهاس . 
اا اعمال مع محمد صا لوو 
ثالثا: أعمال مع المؤمنين. 
رابعًا: أعمال مع الكافرين. 
خامسًا: أعمال مع عامة الناس. 


لاالفصل الثالث: الأعمال المتعلقة بتدبير الكون والكائنات فى الآخرة. 


: 
Sz, 4 
NI 8 


عي 


0-85 | الملانكة 


ظ الفصل الأول ظ 
الأعمال المتعلقة بتدبير الكون في الدنيا 
قال الله تعالى: # المررات أا [سرعت: ٠‏ 


قال | بن القيم ": وكل حركة في السماوات والأرض من حركات الأفلاك: 
و ع ل و 0 
ناشئةٌ عن الملائكة الموكّلين بالسماوات والأرض» كما قال تعالئى: 38 لمر 
أ [النازعات: ه]» وقال: ملَمَالْمَقَسَمتٍ اَم )4 [الذاريات: 4]. 

وقال ابه عي رل ات (O‏ [النازعات: ه] قال علي» 
ومجاهد» وعطاءء والحسن» وقتادة..: هي الملائكة» زاد الحسن: تدبرٌ الآمرَ 
من السماء إلى الأرض. يعني : بأمر ربّها عبلّ. ولم يختلفوا في هذا. 

#©) ومن أعمال الملائكة المتعلقة سّدبير الكون فى الدنيا: 

لآ١‏ - حمل العرش: 

وهذا في الدنيا والآخرة قال الله تعالى: موحل عرش ريك فوقهم ومن 
ية 4 [الحاقة: .]١۷‏ 

قال العلماء: أي يوم القيامة» واختلفوا في الثمانية هناء فقال بعضهم: 
)١(‏ (إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان» (؟/ 842). 


(2) «تفسير ابن كثير) (8/ ۳۱۳). 
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ثمانية ملائكة» قالوا: وعدذهم اليوم أربعةٌ» فيؤيدٌهم الله يوم القيامة بأربعة 
آخرين» قال ابن الجوزي ”: وهذا قول الجمهور. 

وقيل: ثمانية صفوف لا يعلم عدَّتهم إلا الله . 

وقيل: هم الملائكة الكروبيون الذين يحملون العرش ثمانية أجزاء» كل 
والله أعلم أنهم ثمانية ملائكة» وأما عددُ حملة العرش الآن فالله أعلم بهم 
والأكثرون على أنهم أربعة. 

لاواختلفوا في المراد بالعرش في هذه الآية» فقيل: هو العرش العظيمء 
وقيل: هو العرش الذي يُوضَعْ في الأرض يوم القيامة لفصل القضاء» فالله 
أعلم. 

لا واختلفوا في قوله: #مَوْقَهُمَ 4 فقيل: أي العرش فوقٌ رؤوسهم» وقيل: 
أي حملة العرش فوقٌ الملائكة الذين هم على أرجائها. وقيل: أي أنهم فوقٌ 
أهل القيامة» فالله أعلم. 

وقال سْبَحَلَةوتكَال: ا الزین ولون لعز ومن َوه يخود حَمَدِ يوم 
ويڙم شو په ودين ءام را ورڪ ڪل کن رخ مه ولاعف 
لای کا واکب مسك قم َم ) (غا:۷٠.‏ 


وانظر إلى بعض وصف ملك من حملة العرش؛ لتعرف عِظم خلقهم 


0 


.)۳۳١ /٤( «زاد المسير»‎ )۱( 


(0) أخرج عبد الله في السنة (6/ )٠٠١‏ بسند حسن عن سعيد بن جبير قال: ## وكيل عرش ريك 
وهم ومين ية [الحاقة: ]۱١‏ قال: ثمانيةٌ صفوفٍ من الملائكة. 


A‏ الملانححة 


کیهمالس؛ فعن جابر بن عبد الله ناء عن النبيئ صَإَِلتَهعَْيَِوسَلَ قال: 
yy‏ 
شحْمَة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبع مائةٍ عام) . 

وسبق بسند چ عن ا هريرة ES‏ 3 قال: قال رسول الله 
مله َلِتَووسَلَ: ١أُذن‏ لي أن أحدّث عن ملك قد مَرقت رجلاه الأرضَ 
السابعة والعرش على منكبه» وهو يقول: سبحانك أين کنتَ؟ وأين تكونٌ؟». 
وقد سبق. 


وعن ابن عباس يته أن النبي صزاله يوسا صدق أمية في شيءِ 


من شعره» فقال: 
١ 5 5 ۴ 5 5 8 0 2‏ 6 و د 
رَجل ونورٌ حك مق يمينه والنسر للآخرى وليتك مرصد 


فقال النبي صا اعادوس : ادى 


وقال: 

۽ 2 و ل 1 للة 7 و 5 e‏ 
والشمس تطلع کل کر بلك حمراء (EE‏ لونها يورد 
E‏ إلا معنبة ولا جلد 


فقال النبي صا ليوس «ضصدق) . 


() إسناده صحيح» وأعله بعض العلماء: أخرجه ابن طهمان في مشيخته »)2١(‏ ومن طريقه أبو 
داود (50/ا24)» والطبراني ف في «الأوسط» .)17١9(‏ قال شيخنا: فيه إبراهيم بن طهمان» لا نطمئن 
لمفاريده. قلت: وهو ثقة» احتج به الشيخان» وانظر مزيدًا في: «اختلاف المحدثين» (29). 

(؟) رجاله ثقات» وني النفس منه شيء: أخرجه أحمد /١(‏ 281)» والدارمي (2878). وهو في 
«اختلاف المحدثين» .)۳١(‏ «رجل وثور..» إلي آخره» أشار بذلك إلي حملة العرش وهم 
أربعة؛ أحدهم في صورة رجل من بني آدم» والثاني: في صورة ثور والثالث في صورة- 
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قالو: هذا الحديث يقتضي أن حملة العرش اليومَ أربعةء فإذا كان يومٌ 
القنافة كانوا مان . 


عن هشام بن عروة» قال: حملة العرش أحذهم: على صورة إنسانٍ» 
والثاني: على صورة ثورء والثالث: عل صورة سر والرابع: على صورة 


وعن العباس بن عبد المطلب ركن قال صَِآَنَدْعَلتَهِوَسَلَرَ لأصحابه: 
ل قال: قلنا: الله ورسولد عل قال: 
ابينهما مسيرةٌ خمس مائة سنٍء ومن كل سماءٍ إلى سماءِ مسيرةٌ خمس مائة 
سنةء وكِنْفٌ كل سماءٍ مسيرةٌ خمس مائة سنة» وفوقٌ السماءٍ السابعة بحر بين 
أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض» ثم فوق ذلك ثمانيةٌ أوعال بين رُگبهن 
وأظلافهن كما بين السماء والأرضء ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه 
كما بين السماء والأرضء والله تبارك وتعال فوقّ ذلك وليس يخفوا عليه من 
أعمالٍ بني آدم شيع 0 


= النسرء والرابع في صورة ليث» أي أسد. «تحت رجل يمينه) أي يمين العرشء أراد: ملك 
في صورة رجل» وآخر في صورة ثور تحت قائمتي العرش من اليمين. «والنسر للأخرى» 
أي للرجل الأخرى. «وليث مرصد» أي: معد للترقب. قوله: «يتورد» أي: يحمر ويصير مثل 
الورد الأحمر. قوله: «تأبى فما تطلع لنا في رسلها» أي تمتنع من الطلوع والعود إلى الدنيا 
ولا تطلع إلا بنخس من الملائكة. «نخب الأفكار» (۱4/ .)١١‏ 

(0) إسناده صحيح: أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» /١(‏ 207)» وابن عبد البر في «التمهيد لما 
فى الموطأ من المعانى والأسانيد /٤(‏ 8). 

(9) ضعيف» وصححه بعض العلماء: أخرجه أحمد /١(‏ 203)» وأبو داود (65ا24)» والترمذي 
(7”90). وهو فى (اختلاف المحدثين» (۴۷). 


07 | المماذحة 


وهذا الحديث يقتضي أن حملةً العرش الآن ثمانية. وهذا حديث ضعيف» 
وإنما ذكرته لشهرته» ولتصحيح بعض أهل العلم له. 

وعن عبد الله بن عباس رصئعتها قال: أخبرني وا من أصحاب 
الب صا لابو انين ان أن ای جار ليله مع وسرت الل 
صاهُ عو رمي بنجم فاستنار» فقال لهم رسول الله صل لووسم : «ماذا 
كنتم تقولون في الجاهلية إذا رُمِي بمثلٍ هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» كنا 
نقول ولد الليلةً رجلٌ عظيٌ» ومات رجلٌ عظيمٌ. 

فقال رسول الله هرسار : «فإنها لايرمئ بها لموت أحدٍ ولا لحياته. 
ولكنْ ربا تبارك وتعالئ اسمّه» إذا قضئ أمرًّا سبّح حملة العرشء ثم سبّح 
أهلٌ السماء الذين يلونهم حتئ يبِلّعَ التسبيح أهلّ هذه السماءٍ الدنيا» ثم قال 
الذين يلون حملة العرش لحملةٍ العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال 
قال: فيستخبرٌ بعضٌ أهل السماوات بعضّاء حتئ يِبِلُعَ الخبرٌ هذه السماءً الدنياء 
اللساكد او وسو ارو وروي جا وبر من 
وجهه فهو حق» ولكنهم يَقرفون فيه ويزيدون)7". 

وفي رواية : «فيقولون الذين يلونَ حملة العرش لحملةٍ العرش: ماذا 
قال ربكم؟ فيقولون: الحقَّ وهو العلييٌ الكبير» فيقولون: كذا وكذا». 


عر .الل ين ن شر 


وفى رواية ”": قال الله جل ثناؤه: # حى دارع عن قلوبهر نهد انوا مادا قال 
(۱) أخرجه مسلم (2529). 
(؟) أخرجها أحمد /١(‏ 328). 


(۳) أخرجها ابن وهب في الجامع (1۹۳)» عن يونس عن الزهري» وفي رواية يونس عن الزهري 
مقال. 


117لا 
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صد 
دع > 


رد َالو الح % [سباً: ۳]. 

وعن ثوبان كتف عن النبي صَزَلنَعَِوَسَلرَ قال: «إن العبدَ ليلتيسش 
مرضاةً الله فلا يزال بذلك» فيقول الله لجبريل: إن فلانًا عبدي يلتمس أن 
يُرَضِينِيء ألا وإن رحمتي عليه» فيقولٌ جبريل: رحمة الله على فلانِء ويقولها 
حملة العرش» ويقولها من حولهم حت يقولها أهل السماوات السبع» ثم 
تهبط له إلى الأرض» . 

وفي رواية الطبراني: «إن العبدَ يلتمِسٌ مرضاةً الله عَرَجَجَلَّه فلا يزال 
كذلك. فيقول الله: يا جبريل! إن عبدي فلانًا يلتمس أن ڀُرضِيٽي» فرضائي 
غليه». قال: «فبقول جبريل اة 6يوس : رحمة الله على فلانء وتقول حملة 
العرئ» ريقو انرون واو اهو مد يقوله اهل a‏ يفيط إل 
الأرض»» فقال رسول الله صََِّلنَهعََنَهِوسَلم: «وهي الآية التي أنزلٌ الله عليكم 
فى كتايد کل اا ا واا الکن س ف ان ا 
)€ [مريم: 0545 وإن العبدَ ليلتمسٌ سط الله» فيقو ل الله عَكَلّ: يا جبريل! 
إن فلانًا يُسخِطنى. ألا وإن غضبى عليه» فيقول جبريل: غضب الله على فلانٍ» 
ويقول حملة العرش» ويقولٌ من دونهم» حتى يقولّه أهل السماواتِ السبع» ثم 
يهبط إلى الأرض». 

لا ؟ - حفظ السماء وحراستها من استراق الجن للسمع: 

قال الله تعالیٰ: واا لَمسَنا ألسّمَ فرجد تھا ملكت حَرسَا سَّدِيدًا وش 4 
[الحن:۸]. 


00 في سنده مقال» وحسنه بعض العلماء» وهو صحيح لغيره: أخرجه أحمد (5/ .٩‏ وفيه ميمون 
ليس بالذي تطمئن النفس لتحسين حديثه» والله أعلم. وهو في اختلاف المحدثين (49). 
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قال العلماء 9 أي حفظة» وهم ملائكة غلاظ شداد. والحرس: جمع 
استراق السمع. وكان مردة الجن يسترقون السمع ليستمعوا من الملائكة 
أخبار السماء حتئا يلقوها إلى الكهنة» فحرسها الله تعالل حين بعث رسوله 
صا تووم بالملائكة والشهب المحرقة: 

© ولكل سماء حرس عليها يحرسونها بإذن ربهم» فعن عن أنس بن 
مالك قال: كان أبو ذر تة يحدث أن رسول الله َلوسر قال «فُرج 
ا _. 0 4 7 وو سا 35 ٠‏ 1 5 05 
سقف بيتي وأنا بمكة» فنزل جبريل ففرّج صدري» ثم غسله بماء زمزم ثم 

جاء بِطَسْتٍ من ذهب» ممتلئ حكمة وإيمانًاء فأفرعَها في صدري» ثم أطبقّه. 
ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء فلما جاء إلى السماءٍ الدنيا قال جبريل 
لخازن السماء: افتح» قال من هذا؟ قال هذا جبريل» قال: معك أحد قال: معي 


محمد.. 


ثم عرج بي جبريل حتئ أنئ السماءً الثانية» فقال لخازنها: افتح» فقال له 
خازنُها مثل ما قال الأول ففتحً...). 

وعن أنس بن مالك نة أن رسول الله صَزَّنَهَلِتَهوَسََرَ قال: انيت 
بالبراق..») فذكر الحديث» وفيه: «ثم عرج بنا إل السماءء فاستفتح 8 
فقيل: من أن نٹ؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد. . ثم عرج بنا 


إل السماء الثانية» فاستفتح جرا دالس فقيل: من أنت ؟ قال: جبريل» 
قيل: ومن معك؟ قال: محمد, قيل: وقد بث إليه؟ قال: قد بُعث إليه» ففتح 


.)1١؟‎ /5( تفسير الماوردي‎ )1١١ /۱۹( تفسير الطبري (۳؟/ ۳۴۷)ء تفسير القرطبي‎ )١( 
.)17( ومسلم‎ »)۳۳٤۲( آخرجه البخاري‎ ))( 
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لنا.. ثم عُرج بي إلى السماء الثالثة» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ قال: 
جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد صَِ!آَلنَهَْلتَهِوَسَلََ قيل: وقد بعث إليه؟ 
قال: قد بث إليه» ففتح لنا.. ثم عُرج بنا إلى السماء الرابعة» فاستفتح جبريل 
عَلَنواَك قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمدء قال: 
وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليهء ففتح لنا.. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة» 
فاستفتح جبريل» قيل: من هذا؟ فقال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد 
قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لنا.. ثم عرج بنا إلى السماء 
ا 

السادسةء فاستفتح جبريل عَََوسَكاه قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لنا.. ثم عرج 
بنا إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: 
ومن معك؟ قال: محمد ِإََِلدَهءَِتَوِوَسَلََ قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث 
إليه» ففتح لنا...» هذا لفظ مسلو”". 

لا" - حفظ الحبال: 

عن عائشة كتا أنها قالت لرسول الله صََِآَنَهعَْتِوَسَلَر: يا رسول 
الله! هل أ ت عليك يومٌ كان شد من يوم أحد؟ فقال: «لقد لقي من قومك» 
وكان أشدٌ ما لقِيتُ منهم يوم العقبة» إذ عرضتٌ نفسي على ابن عبد ياليل بن 
عبد كُلال فلم يُجبني إلى ما أردت» فانطلقتٌ وأنا مهمومٌ عل وجهيء فلم 
أستق إلا بن التعالب. فرفعتٌ رأسي فإذا نا بسحابة قد أظلدني فنظرتٌ فإذا 
فيها جبريلٌ» فناداني» فقال: إن الله عَرََجَلَّ قد سيمع قول قومِك لك» وما روا 
عليك» وقد بعث إليك ملك الجبالٍ لتأمرّه بما شئتٌ فيهم». 


.0175( أخرجه البخاري (۷۱۷)» مسلم‎ )١( 


OY‏ له 
رغال الان 


قال: افناداني وسلّم عليه ثم قال: يا محمةً! إن الله قد سرع قولٌ قويك 
دروا !عاذ لجال واميطي رانك ريال تأر باغ لاقم شيك وفعت 
أن أطبقّ عليهم الأخسَّبَين)ء فقال له رسول الله صََِِلنَدعَلتَوِوسَله: «بل أرجو أن 
يُخْرِجٌ الله من أصلابهم من يعبد الله وحدّه لا يشرك به شيعًا)”"2. 

لا: -القطر والنبات والأرزاق: 

قال الله تعالئ: لتقت صا O‏ فَالبَجِوْتِ رجا © کالتلیت ذا 4 
[الصافات: ١‏ - ۳]» قوله : لجرت رجْرًا % [الصافات: :۲ قيل e‏ 
السحاب» وقيل: تزجر عن المعاصي بالمواعظ والنصائح ") 

وسبق بسند ضعيفي: عن ابن عباس وَنَدَعَتعًا قال: أقبلت يهود إلى رسول 
الله اهيوسا فقالوا : يا أبا القاسم إنا الاق عو ا 
بهن عرّفنا أنك نبيٌ واتبعناك» فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيلٌ على بنيه» إذ قالوا: 
الله علئ ما نقول وكيلء قال: «١هاتوا».‏ 

لر حرا ما عيذ اع قال املك من ماك الله 1212 مرل 
بالسحاب» بيده - أو في يده - مِخرَاقٌ من نار يرجرٌ به السحابَ» يسوقه حيث 
أمرُ الله»» قالوا: فما هذا الصوت ااا قال: «صوته). 

وعن أبي هريرة كنف عن النبي صا وسار قال: «بينا رجلّ بفلاة 
من الأرض» فسمع صونًا في سَحابةٍ: اسق حديقة فلان» فتنحّئ ذلك السحابٌ. 
فأفرغ ماءه ف ىحر فإذا شرج من تلك الشراج قد استوعبث ذلك الماءَ كل 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۳۴۳١‏ ومسلم .)۷۹١(‏ الأخشبان: جبلا مكة» وسميا أخشبين 

لصلابتهماء وغلظ حجارتهما. 


(0) «تفسير الماوردي» (5/ 57)» «تفسير القرطبي) /١5(‏ 35)» «تفسير ابن كثير» (۷/ .)١‏ 


الباب الثالث: أعمال الملانكة 110 ا 


فتبّع الماءء فإذا رجلٌ قائمٌ في حديقته يُحوّلُ الماءً بوسحاته» فقال له: يا عبد 
الله! ما اسمّك؟ قال: فلانٌ - للاسم الذي سمع في السحابة - فقال له: يا عبد 
الله! لم تسألّني عن اسمي؟ فقال: إني سمعثُ صوئًا في السحاب الذي هذا 
ماؤه يقول: اسق حديقةً فلانٍء لاسمك» فما تصنعٌ فيها؟ قال: أما إِذْ قلت هذاء 
فإني أنظرٌ إلى ما يخرحٌ منهاء فأتصدق بثلثه. وآكلٌ أنا وعيالي ثلث وأرد فيها 
ه20 

عن أنس قال: استأذن ملك المطر أن يأتي النبي اهيوسا فأن 
له» فقال لأم سلمة: «احفظي علينا الباب» لا يدخل أحدّ فجاء الحسينٌ بن 
علي» فوثب حتی دخل» فجعل يصعدٌ على مَنْكِبٍ النبيّ صََأَلَََلتَوِوَسَلَرَ فقال 
ل الملكة امد قال لنب صان وسار : (نعم)» قال: فإن أمتك تقتله» 
وإن شت أريئك المكاثٌ الذي بُقَكَلٌ فيه قال: فضرب بيده فأراه ثرايًا أحمرء 
فأخذث أمّ سلمة ذلك التراب فصَرنّه في طرف ثوبهاء قال: «فكنا نسمع يُقتَلُ 
بكربلاء)7". 

وعن عكرمة» أن ابنَّ عباس كان إذا سمع صوت الرعدٌ قال: سبحان الذي 
سبَّحْتّ له قال: إن الرعدَ ملك ينوق بالعَيثِء كما ينق الراعي بغنمه". 


(۱) أخرجه مسلم (29884). 

(؟) ضعيف: أخرجه أحمد (*/ 2)236» وتفرد به عمارة بن زاذان عن ثابت» وقد ضعفه جماهير 
المحدثين» وقال أحمد: يروي عن ثابت عن أنس أحاديث مناكير. 

(۳) في أسانيده مقال: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١؟۷)»‏ وار بن أب الدنيا في «المطر 
والرعد والبرق» (96)» وفيه موسى بن عبد العزيز والحكم بن أبان» فيها مقال. والخرائطي 
فى «مكارم الأخلاق» (۷). بسند فيه شهر. والطبرانى فی الدعاء »)٩۱(‏ بسند فيه مرجى 
ابن رجاء فيه مقال» وأبو سعد البقال ضعيف. ولم أقف له على سند سالم من العلة عن ابن 
عباس» فالله أعلم. 


5 | الملاذنحة 


وعن علي وَدَلنَدْعَنَهُ قال : «الرعد ملك والبرق ار مع حا 

وعن عكرمة قال: ويح ركد مدو 4 [الرعد: 17]» قال: «الرعدٌ 
ملك يزجرٌ السحابٌ بصوته»". 

وعن ميجاهد قال: #الرغدٌ ملك يزْجِرٌ السحاب بصوته)”". 

وعن 5 صالح قال: «الرعد ملك من الملائكة ا 


لاه - حماية المدينة ومكة من الدجال: 


ا 


عن أبي بكرة ووِعَلَهَعَنْكُ عن النبي ووا قال: «لا يدخل المدينة 
رعبٌ المسبح الدجال» لها يومئذٍ سبعة آبواب» على كل باب ملكان)”*. 

وعن أبي هريرة هَن قال: قال رسول الله صََِلنَءلِنهوسَهٌ: «علئ أنقاب 
المدينة ملاتكقٌ لا يدخلها الطاعونٌ ولا الدجال»“. 


وعن أبي هريرة» أن رسول الله صطاة يوسم قال: «يأتي المسيح من قبل 


)١(‏ سنده صحيح: أخرجه عبد الله في «العلل» (571)» والخرائطي في «مكارم الأخلاق» 
(70). 


(9) سنده حسن: أخرجه صالح في «مسائل الإمام أحمد» (۸۳٥)ء‏ والخرائطي في «مكارم 
الأخلاق)» (؟30١٠).‏ 

(۳) سنده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (77). وابن الجعد فى «المسند» (86؟). 

(؛) سنده صحيح: أخرجه في «التفسير من سنن سعيد بن منصور» 40١710‏ والطبري في 
«التفسير) /١(‏ /اة"). 

(5) أخرجه البخاري (۱۸۷۹). 

(7) أخرجه البخاري (0880))» ومسلم (۱۳۷۹). «أنقاب المدينة»: مداخلها والطرق المؤدية 
إليها. 


الباب الثالث: أعمال الملائكة كن ١‏ | 
پاپ عمال الملا 1 


المشرق» همّته المدينةء حتئ ينز دُبْرَ أحدء ثم تصرف الملائكة وجهه قبل 
الشام» وهنالك يهلڭ»'. 

وعن أنس بن مالك نة عن النبي صَأَِنَعَلنهوسَدهَ قال: «ليس من بلدٍ 
الأسيطق لجال الامكة والمديعة لبس لمن اها الاعليه الماك 
صافين يحرسُونهاء ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجَفَاتِء فبُخْرِجُ الله كل 
كافر ومنافق)7"'. 

وفي حديث تميم الداري نة في قصة الجسّاسة: قال الدجال: 
فأحرجَ فأسيرٌ في الأرض فلا أدعٌ قرية إلا هبطتها في أربعين ليل غيرَ مكة 
وط فهما محرمتان علي كلتاهماء كلما أردت أن أدخلٌ والحدة 2 أو 
واحدًا د مهما اسشبلى هلك بيده الف صلا بيصدى عدياء وان عل كل 
نقب منها ملائكة يحرّسونهاء قالت: قال رسول الله لاس ار 
بمخصّرّته في المنبر: ((هذه طبرا هذه طا هذه طيبة) - يعني المدينة.. 

لا - حفظ الشام: 


عن زيد بن ثابت رلته قال: بيدما نحن عند رسول الله ف ا 
يومًا حين قال: «طوبئ للشام» طوبئ للشام» قلتٌ: ما بالٌ الشام؟ قال: «الملائكة 
Oa sa GÎ‏ 1 1 
باسطو أجنحتها على الشام». 


(۱) أخرجه مسلم (۱۳۸۰). 

(0) أخرجه البخاري (۱۸۸۱)» ومسلم .)۲۹٤۳(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (69842). «صلتا»: بفتح الصاد وضمهاء أي: مسلولا. 

(4) سنده حسن: أخرجه أحمد (0/ 184)» والترمذي (9404)) وهو في «الصحيحة» (0۸). 


0-85 | الملانكة 


وق روا إن ملافكة الرحمن باسطة اجتحتها عليها». 

وفي رواية: كنا عند رسول الله صبَألنَهَََهوَسَلَهَ نؤلف القرآن من الرقاع» 
إذ قال رسول الله ف اوو طوبى للشام» فقلنا: لآي شيء ذاك؟ فقال: 
«لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليهم». وكلها حسنة. 

وفي رواية منكرة: «إن الرحمنّ لباسط رحمته عليه». 

قال الحلا : «طُوبيل للشام): ي را وط عيش اھا لھا 
ولأهلها. ومعنى: «طوبى لك»: أصبتٌ خيرًا وطيبًا. 

قالوا: ومعنل أن الملائكة نافيطة اجا على الشام» أنهم وها 
من الشرور والفتن والمصائب والكفر. قال بعص العلماء: وإضافة الملائكة 
إلى الرحمن إشارة إلى شمول الرحمة والرأفة على أهل الشام. 

لا" - تنزل الملائكة في ليلة القدر: 

قال الله تعالی: إا رلته في ليله آلْقَدْرِ )وما آدرنک ماه القَدْرٍ )له 
< سوؤر ی < 1 ر لام يل و > دس ا مهت عم رد 
اَذ رحن الف بر ازل الملتيكة والرو وح فیا ادن رمم مَن كلا 0 
ھی خی مطل الج 4 [القدر: .]0-1١‏ 

وعن أبي هريرة » أن رسول الله صا يوسم قال في ليلة القدر: «إنها 
ليلة سابعة - أو تاسعة - وعشرين» إن الملائكة تلك الليلة فى الأرض أكثر من 


)١(‏ «شرح المشكاة للطيبي» /١(‏ 5969 «تحفة الأحوذي» /٠١(‏ ١١۳)ء‏ «حاشية السندي على 
مسند أحمد» ( ۷)» «مرقاة اا شرح مشكاة المصابيح» (9/ 4059)) «التنوير 


الاب الثالث: أ الملائنكة 3-6 | 
باب عمال الملا ۹ 


عدد الحصئن) '. 

قال العلماء : يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتهاء والملائكة 
يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة. قيل: تهبط الملائكة من كل سماء» ومن 
سدرة المنتهئء فينزلون إلى الأرض ويؤمنون على دعاء الناس» إلى وقت 

قوله: اوأرو فما © قيل: هو جبريل عَلَتوَكم. وقيل: صنف من 
الملائكة» جعلوا حفظة على سائرهم. وقيل: هم أشرف الملائكة. وأقربهم 
من الله تعالى. وقيل: هم جند من جند الله عَرَجِجَلّ من غير الملائكة. وقيل: 
هي الرحمة ينزل بها جبريل حلسم مع الملائكة في هذه الليلة على أهلها. 

ينكل َم ,#: بكل أمر قدره الله وقضاه في تلك السنة إلى قابل من رزق 
وأجل وغير ذلك 

وقيل: ل 0 لْملتيَكه والرُوح فما اَن يهم مكل َم 3 [القدر: ]٤‏ لا يلقون 
مؤمنًا ولا مؤمنة إلا سلموا عليه» وهو وجه ضعيف. 

وقد قال الله: وریت دروا © فلت رذ © مربت ف 


رھ ورسم ر 


َالْمَقيسَمتٍ ام # [الذاريات: ١‏ - ه]. 


)١(‏ حسنه بعض العلماء» وأراه معلولًا: أخرجه أحمد (2/ 019). وفيه أبو ميمونة لم يسم في 
هذا الحديث» فإن كان هو أبو ميمونة الفارسى فهو صدوق» وإلا فهو مجهول» وهو الأشبه. 
والله أعلم. وعمران القطان مختلف فيفع ولس هو بذاك الراوي الذي تطمئن النفس 
لتحسين حديثه إذا تفرد بمثل هذا المتن الغريب. وهو في «اختلاف المحدثين» (89). 

(9) «تفسير الطبري» (29/ /ا04)» (تفسير الماوردي) (5/ ۳۱۳)» «تفسیر القرطبي) (۰؟/ ۱۳۳)» 
«تفسير ابن كثير) (۸/ .)٤٤٤‏ ا 


.م ا الملانكة 


قيل في معنئ #المقَيَمَّتِ آم )4: هي الملائكة التي تقسم أمر الله 
في خلقه. قيل: وهم: "۰ وهو صاحب الوحي والغلظة» وميكائيل وهو 
صاحب الرزق والرحمة» وإسرافيل وهو صاحب الصور واللوح» وعزرائيل 
وهو ملك الموت وقابض الأرواح. 


e. co 


الباب الثالث: أعمال الملانكة ROS‏ 
باب عمال الملا ١‏ 


5 i 
ظ الفصل الثاني‎ 


الأعمال المتعلقة بتدبير الكاننات في الدنيا 

هذا الفصل أذكرٌ فيه من أعمال الملائكة ما يتعلق بتدبير الكائناتِ في 
الدنيا؛ فأذكرٌ أعمالّهم مع الأنبياء عََيهِماسَكم وأخصٌ بالذكر منهم نبيّنا محمد 
صلى الله عليبه وسلام» وأعمالّهم مع المؤمنين» وأعمالهم مع الكافرين» 
وأعمالهم مع عموم البشر. 

© اولا: اعمال مع الرسل: 

قبل ذكر أعمال الملائكة مع الأنبياء والمرسلين عَلَيهِمرَاَكامُ نذكر طرفًا من 
5 فصتهم من آدم لبد اسه بشيء من الإيجاز. 

لا قصة آدم والملائكة عَلَتَوالسَكم: 


0 


قال الله تعالئ: وذ قال ري لماک إن جَاعِلُ فى الْذَرْضٍ حَلِيمَة 
الوا أَيَحَمَلُ فیا س يقد فيا وفك الدماه ون ضيح ميك وقش 
دو سا 22 سس و لاد 


لك َل إن عك ما لا تعلمون ا وَعَلَم ادم لأس ها م عرصم على 
500 فتال أ نیون يشما ا إن كسم صَددِوِينَ ا أ سبك لا 


عا رہ فك 


عل لتا إل ما كنا لَك د كت آم الفكيز © 15 دم البقم انما 
ناهم يامام لالم أقل لک إن لوعي لكوت وان أن لق 
وما کہ تَكْثْمُونَ ا ود فلا لیک سج دوا لدم فسجدوا إل إبليس أي 
واستکر ن من الکزی 4 [البقرة: -٠‏ 84]. 


REE‏ المماذحة 


قال العلماء: وقول الملائكة مإأَبَحَعَلُ فِيبَا من يُفْسِدُ فبا # ليس على 
وجه الاعتراض على الله» ولا علئ وجه الحسدٍ لبني آدم» وقد وصمّهم الله 
تعالئ بأنهم لا يسبقونه بالقول» وهاهنا لما أعلمّهم بأنه سيخلق في الأرض 
خلقاء وقد تقدم إليهم أنهم يُفسِدون فيهاء وكأنهم علموا ذلك بعلم خاصٌء أو 
ما تون اله البشوية فسألوا سوال اساد و استكفاق عن الك 
rela E SIC‏ 
في الأرض ويَسفك الدماء» فإن كان المراد عبادتك» فنحن نسَح بحمدك 
وتُقدّسُ لك ولا يصدَرٌ منا شيءٌ من ذلكء فهلًا وقع الاقتصارٌ علينا؟ فقال 
الله تعالئ مجيبًا لهم عن هذا السؤال: يه أَعَلَمُ ما أ تَعَلَمُوتَ4 أي: إني أعلم 
من المصلحة الراجحة في خلقٍ هذا الصنفف على المفاسدٍ التي ذكرتموها ما 
اون 

وقال سبحانه: # ولد قال رک لِلْمَلِقِكةِ إن ليق برا من صاصل من 
حمل سنو ن ا اذا سوه ونفحت فو من رزوی فقعوا له سَجِديتَ ا جد 
المليكة كا اه دس 2 مح جورت 4 [الخة: 


E U 


وعن أبي هريرة نة قال: قال رسول الله صالة ووسر : «خلق الله 
عَرَجَلَ آدم علئ صورته طول ستون ذراعًاء فلما خلقّه قال: اذهب فسلّم على 
اام رم ري لم ري محري برعت 
وتحيةٌ ذريتك» قال: فذهبء فقال العا كم فقالوا: السلام عليك ورحمة 
اللهء قال فزادوه: ورحمة الله قال: ل م تخا الحنة على صورة دم 


الباب الثالث: أ الملاتكة 2 | 
باب عمال الملا | ۳ %۹ 


وط ستون ذراعًاء فلم يرل الخلقٌ ينقضُ بعده حترن الآن»'. 

وعن أبي بن كعب نة عن النبي صََِلنَهءَلِنَهوَسَلهَ قال: «لما توفي آدم 
غسّلته الملائكة بالماء وترًاء وألحدوا له» وقالوا: هذه سنة آدم فی ولده». 

١©‏ - نزول الملائكة بالوحى: 

قال العلماء ”: أصل الوحي في اللغة كلها: إعلامٌ في حفاء» ولذلك صارٌ 
الإلهام يسمئ وحياء وكذلك الإشارة والإيماء يسما وحياء والكتابة تسمئ 
وحيا. وسَمّي الوحي وحيا أن الملك اة عل الخلق وخص به النبيّ 
وله المبعوت إليه. 

قلت: فللوحي معانٍ متعددة في اللغة» وقد وردت كلمة الوحي في القرآن 
عل معان من هله؛ منها: 

١‏ - الوحي بمعنئ الإرسال» وهو وحي الله تعالئ إلى رسله وأنبيائه بأن 
يرسل إليهم رسولّه بالوحي» ومنه قوله تعالئ: ## إا أَوَحَْمَآإِليِكَكآ اويا 
إل وج وَين من بعرو اوتا إل هيم وَإِسَمِْيلَ © [الساء: ١۳١٠ء‏ 


صر ا ماودو 


e 32‏ 2 
وقوله: واو إل الان 4 [الأنعام: ]. 
۲ - الوحي بمعنى القول والكلام المباشر: ومنه قوله تعالئ: # أو إل 


(0) آخرجه البخاري (۳۳۲۹)» ومسلم (2841). 

(؟) ضعيف» وحسنه بعض العلماء: أخرجه الحاكم (؟/ 568))» عن الحسن» عن عتي بن صَمْرة 
عن أبي» وروي عن الحسن» عن عتي» عن أبي» وهذا أصح» وعتٌَّ» إلى الجهالة أقرب» 

(۳) «لسان العرب) /١6(‏ ۳۸۱-۴۳۷۹). 


الملااححة 


عيدو ما أو 4 [النجم: ]٠١‏ 
قوله تعالئ: وماکان لتر أن كمه املا ويا © [الشورئ: .]0١‏ 

> - الوحي بمعنئ الإلهام. ومنه قوله: # وأو ري ِلَ لل أن أحَذِى مِنَ 
َال بوتا ون الجر وَسِمَا يََرِسُونَ © [النحل: .]٨‏ وقوله تعالى: # وَأَوْسيمإِكَ أو 
موس 4 [القصص: ۷]. 

قال بعضهم: ووحي الله للبشر من غير الأنبياء هو: إيقاع شيء في القلب 
يطمئنٌ له الصدرء ويخص الله به بعض أصفيائه» أما الوحي للبهائم فهو غريزة 
تجعلها تحس ما ينفعها وما يضرها. 

ه - الوحي بمعنى الإشارة والإيماء» ومنه قوله تعالئ: # خر دومن 
الراب اوی لبهم أن سَيَحوأبُكرَة وَحَشيًا 4 [مريم: .]١١‏ 

2 الوحي بمعنى الأمر» ومنه قوله تعالئ: يمين َرَت أَحْبَارَهَا‎ - ٦ 


ص ا 


بان را لها © [الزلزلة: ؛ - ه]. 


- الوحي بمعن الوسوسة» ومنه قوله تعالئ: ود لوطي لوحن 
دِيم لجر لوک © [الأنعام:  )١‏ وقوله: ۾ وَكَدِكَ جَعَلَمَا لڪل َي عد ا 


س 2 


< ےو 


سَّمَنَطِينَ لاض وَألْجنّ يوج بعضهم إل بعض رُحَر فَالْقَوَلٍ عورا [الأنعام: 117]» 
أي: يسر بعضهم إلى بعض. 

وقول الله تعالئ: # وَإِدْ أَوِحَيْتٌ إل الْسَوَارِيحنَ أن ءَامِمُوأ فى وَيرَسُولي الوا 
ءامسا اشد پاتتا e‏ [المائدة: »]1١١‏ فيه لهم وجوه: أحدها: ألهمتهم. 
والثاني: أمرتهم؛ والثالث: أتيتهم في الوحي إليك بالبراهين والآيات التي 
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استدلوا بها على الإيمان فآمنوا بي وبك. 

وما كيف يوحي الله إل رسله فله طرق متعددة مذكورة في قوله سبحانه: 
وک د لر أن كمه ااا وا اوي من وراي جا أو ريل ر سولًا یوی 
بإِذْنِف ما يسا © [الشورئ: .]١١‏ 

صور الوحي: 

صور الوحي أربعة؛ وهي: 


١‏ - تكليم الله لرسله من وراء حجاب. ومنه قول الله: و للد مو 
لیما 4)9 [النساء: 154]. 


ت 


- الوحى عن طريق الملك. وهذا هو المراد من حديثنا الآن» وإن شاء 
الله لنا وقفة مع الوحي عند الكلام عن الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب. 


- الإلقاء في الروع: بحيث لا يمتري النبي في أن الذي ألقي في قلبه 
من الله تعالئ» ومن ذلك قوله صَزَّلنَعََْهَسَا: «إنّ روح القدس نفث في 
روعي: إِنْ نفسًا لن تموت حت تستكمل رزقها وأجلهاء فاتقوا الله وأجملوا 
فى الطلب)7". 

- الرؤيا الصادقة: ومنه قول إبراهيم عَِلِتَسَة لولده إسماعيل عَلَيَهِاسَكَمْ: 


ببق إن ری فى الْمَنَامِ ران أذحك فاش مادا ری # [الصافات: .]٠١١‏ 

(۱0) أخرجه الشافعي في «الرسالة» (ص: ۲)» ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ 
7 عن الطاب يك حب عن الب م كدوسة مرسلا وله شواهد فيها مقال» 
حسنه بعض العلماء بها. وقد أخرجه 5 حبان (۳۲۴۳۹» »)۳۴٤۱‏ والحاكم (2/ 6) بسند 
حسن عن جابر مرفوعًا: ١لا‏ تستبطئوا الرزق» فإنه لن يموت العبد حتئ يبلغه آخر رزق هو 
له فأجملوا في الطلب» أخذ الحلال» وترك الحرام)» وهو في: «الصحيحة» (55). 


م الملانحةهة 
ا ال ا ا ساإنهضة 


وقد كان جبريل عَلَيَوسَكمْ ينزل بالوحي على الأنبياء عَلَيْهِملسَكامْ ومما 
يدل علئ ذلك: قول الله تعالئ: اتتا عیسی أن مرح الْبيتتتٍ وَأيد ته بروج 
ادس [البقرة: ۸۷]» وقال: أ د قال امه يعِيسى أن مر آذ ڪر نعمت ليك 
ول ولدیک د يدنت بروج اقدص 4 [المائدة: i‏ 

وكان جبريل لالام ينزل بالوحي علئ رسول الله رسای 
والأدلة على ذلك كثيرة؛ منها: قوله تعالئ: # رديه رامين (50 عل ليك 

کون من الذي 4 [الشعراء: ۳ 4]144 وأحاديث كثيرة سيق ها ويأتي 

وأول ما نزل جبريل عَلَتْواَاسَكْ بالوحي كان في غار حراء؛ عن عائشة 
رتا أنها قالت: أول ما بُدئ به رسول الله ََآَلنَعََهوَسََرَ من الوحي 
ا ا ا ثم 
خُيّبَ إليه الخلاء» وكان يخلو بغار حراءِ فيتحدَّتُ فيه - وهو التعبّد - الليالي 
ذواتِ العددٍ قبل أن ينزع إلى أهله» ويتزودٌ لذلك, ثم يرجع إلى خديجة فيتزوذ 

حتئ جاءه الحق وهو في غار جراء» فجاءه الملا فقال : اقرأء قال: «ما آنا 
بقارئ»» قال: «فأخذني فغطني» > حت بلع مني البهَدَ ثم أرسلنيء فقال: اقرأء 
قلت: ما أنا بقاري فأخذني فغطي الثانية حتئ بلع مني الجَهدَ ثم أرسآني» 
فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ» فأخذني فغطَّي الثالثة ثم أرسلّني» فقال: اما 


باس ريك ایی لق )لاان ان من عاق ا اقرا ورك الک که [العلق: »)]7-١‏ فرجع 
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ناء فقال: «زملوني زملوني)""". 

قال لاء واا امدق اله ووسر بالرؤيا؛ لئلا يفجأه الملك؛ 
ويأتيّه صريح النبوة بغتة» فلا تحتولّها قوئ البشريةء فَبّدِىَ بأول خصال النبوة 
وتباشير الكرامة من صدقٍ الرؤياء وما جاء في الحديث الآخر من رؤية الضوءء 
وسماع الصوت» وسلام الحجر والشجر عليه بالنبوة. 

قالوا: والحكمة في الغط شغلّه من الالتفاتِ والمبالغة في أمره بإحضار 
ا 


وروي عن عائشة زتها أن النبي الله صا اوور کان اول شأنه يرط 

في المنام» فكان اول ما رأئ جبريل بأجيادٍ أنه خرج لبعض حاجته» فصرحٌ به: 

يا محمد! يا محمد! فنظرٌ يمينا وشمالا فلم ير شيئًاء ثم نظرٌ فلم يرّ شيئّا فرفع 

بصرّه فإذا هو يراه ثانيًا إحدّئ رجليه على الأخرئ على أف السماءء فقال: يا 
مداع و د فيزب محمد ا و حت دخل في 

الناس» فنظر فلم يرّ شيئًا ثم خرج من الناس فنظر فرآه» فذلك قوله عَرَعََلَّ: 

رص ر م رت ر د برض “عير 

لجر ِذَامَوَئ ل فاسل اح وماغری 4 ا 

(0) أخرجه البخاري (۳)» ومسلم .)٠١١(‏ «فلقٌ الصبح»: ضياؤه» وإنما يقال هذا في الشيءِ 
الواخ ضح البيّن . قوله: «ما آنا بقاريء) : معناه ما أحسنٌ القراءة» فما نافية» هذا هو الصواتٌ» 
ومنهم من جعلها استفهامية» قيل : وصح قولّهم رواية من روّى : «ما أقرأ؟», وقيل : بل هو 
شاذ» والمشهور أنها نافية. قوله : افغطني) : عصرني وضمَّنيء والغط : حبس النفس» ومنه 


غطَّه في الماءء أو أراد: تي . «الجهد» : يجوز فتح الجيم وضمهاء وهو الغاية والمشقة. 
0 ثم أرسلني») : أطلقني . «زمّلوني» TT‏ 


(0) «شرح النووي على مسلم» (؟/ ۱۹۷)ء «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 2؟). 
(۳) سنده ضعيف ومتنه منكر: أخرجه الطبري /١5(‏ ۸)» والبيهقي في «دلائل النبوة» (/ = 


0 الملاذ 5 


أحوال نزول جبريل الآ بالوحى علئ رسول الله صا ووسر : 

كان نزول جبريل اشد بالوحي على رسول الله صَأَِلنعَتِوسََمَ على 
أحوال: 

١‏ - أن يأتيه بصورته التي خلقّه الله عليهاء وقد رأئ رسولٌ الله 
ص و ل ل ا 
وسبق الكلام علئ هذا مع ذكر ادان عند الكلام عن جبريل عَلِيَوانَْ. 

١‏ - أن يتمثل له جبريل رجلاء فيكلمه ویخاطبه» ويعي البق صاة يوسا 
عنه ما قال وهذه العف الكحوال عل الرسول ص تاكيود وقد كان جبريل 
يالام يأتي النبي صَأِلنَهءَلِنهوَسَدءَ في بعض الأحيانِ في صورة بشر» وكان 
غالبًا ما يأتيه فى صورة دحيّة بن خليفة وَيََلنَدُعَنَهُ وقد رآه الصحابة رع 
في صورة رجل» وقد سبق ذكر الأحاديث الدالة على ذلك عند الكلام عن 
جبريل عَلَوااسَلَمْ. 


۳ - أن يأتيه في مثل صلصلةٍ الجَرّسء فيذهبٌ جبريل هالا عنه 
وقد وع عنه الرسول عَََعيووسٌَ ما قال» وهو أشدٌ ما كان يلقاه النبيٌ 
صَأَنَعََوسََهَ من الوحي. 

عن عائشة وَزَتَهَعَتهَه أن الحارث بن هشام وَعَزَتَْعَنَهُ سأل رسول الله 
صََِلدَهعََتَوِوَسَلَمَ فقال: يا رسول الله! كيف يأتيك الو حئ؟ فقال رسولٌ الله 


= 038). قال ابن حجر في «فتح الباري» /١(‏ *2): وهذا من رواية بن لهيعة عن أبي الأسود. 
وبن لهيعة ضعيف. 
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اهيوسا : «أحيانًا يأتيني مثل صلصاة الجرسء وهو أشده علي نمم 

عني وقد وَيْتُ عن ما قله وأحياا تمل لي الملك رجلا يحمي في ما 
يقولٌ», قالت عائشة وََدَإْيَدعَتْا: ولقد رأيثه ينِلُ عليه الوحئ في اليوم الشديدٍ 
البرد فيقصمُ عنه وإن جبيته ليتفصَّدٌ عرقًا. 


وفي رواية قالت: «إن كان لينزل على رسول الله صَإَّلنَهُ توصل في العَداة 
الباودق ثم تفیش بهي عر 

قال بعض العلماء : ذكر في هذا الحديث حالين من أحوال الوحيء 
ا الملاتدرج دروام يدكر الرؤيااتي العم 
وهي من الوحي؛ لأن مقصوة السائل بيان ما يختص به النيئ صا يوس 
وحكئ بعضهم وجهًا وهو أنه اله لَه ذكر الغالبَ من أحوال الوحي 

لو ع ب 0 


) أخرجه البخاري (؟)» د ا . «الصلصّلة» في الأصل معناها: صوتٌ وقوع 
الحديدٍ بعضّه على بعضء : ثم أَطلِقَ على كلّ صوت له طنينٌ» وقيل: هو صوتٌ لا يُدرَكُ 
في أول وهلة» يسمعُه ولا يتبيّله أول ما يسمّعُه حتى يفهمّه بعده فصوتٌ الملك النازل عليه 
الوح و ولا لل أولرها يقرع ت حش ی بعد للك والعرس) : الجُلَجُلٍ 
أو الناقوس الذي يُعلّقُ في رؤوس الدوابٌ لصوته. فالصوتٌ له جهتان» جهة قوة» وجهة 
قبايه والعناصلة e‏ لحلاف mA‏ عو مرك E‏ 
الملك. ومعنى: «وعيت): جمعت وفهمت وحفظت. وقوله: «فيقصم» : تقلع وينجلي ما 
يتغشاني منه» وَالقَضّم هو القطع من غير إبانة. ومعنى الحديث: أن الملكَ يُمَارِقُ على أن 
يعو ولا يفارقه مفارقة قاطع لا يعود . وايفصم» فيها وجهان» أحدهما بفتح الياء» والآخر 
ا 


«(AN /1) «المفهم) (5/ 0378)., «إكمال المعلم) (۷/ حو ااشرح النووي على مسلم)‎ (f) 
.)20 /١( «فتح الباري»‎ 


الملااححة 


معتادء أو لأنه كان یرید أن يحفظه ويفهمّه مع كونه صوتا متتابعًا مزعجًاء 
ولذلك كان يتغيرٌ لونه» ويتفصَّدُ عرقه» ويعتريه مثل حال المحموم» ولولا أن 
الله تعالن قرا عل ذلك ومكعامته يقدرقة لما انخطاع شا من ذلك ولهلاك 
عند مشافهة الملك؛ إذ ليس في قَوَّئ البشر المعتادة تحمل ذلك بوجه. 

قالوا: والحكمة في كونه شديدًا أن يتفرع سمعه صَيَلدََِنَهوسَلهَ ويستجوع 
قلبّه» ولا يبقئ فيه مكانٌ لغير صوت الملك والاستماع للوحي» فيكون أوعئ 
امو ل له ]لما كان رن مكلا إذا ا وعد أل مدو فر 
وقيل: يحتمل أن يكونٌ لما يترتبٌ على المشقة من زيادة الزلفئ والدرجات. 

قال بعضهم: وتمثلٌ الملك رجلا ليس معناه أن ذاته انقلبت رجلاء بل 
معناه أنه ظهرٌ بتلك الصورة تأنيسًا لمن يخاطبه. 

وقولها: «في اليوم الشديدٍ البرد»: دلالة على كثرة معاناة التعب والكرب 
عيد فرول الريك الما فيه من ميكالقة العادة رم العرق :فى مارت 
فإنه يُشعر بوجود أمر طارئ زائدٍ على الطباع البشرية. 

وإن شاء الله يكون لنا حديث آخر عن الوحي عند الكلام على الإيمان 
بالرسل والكتب» وإنما ذكرت هنا ما ناسب المقام» والله الموفق. 

قال الله تعاليل: # الكت دک 4 [الصافات: ۳]. قال بعض أهل العلم: هم 
الملائكة يجيئون بالكتاب والقرآن من عند الله إلى الناس. 

وقد كان النبي صَآَلَهءَلِنَوسَهْ يلق شدة من نزول جبريل يلسم بالوحي. 
ول غلا ذلك خديث غا السابق» وعن عائشة َوَلَِهَعَنْهَا في حديث الإفك 
قالت: فأخدّه ما كان يأخذه من البّرّحاء عند الوحي» حتى إنه ليتحدّرُ منه مثل 
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الجَمّانَ من العرق» ذ في اليوم الشاتء من ثقَل القولٍ الذي انل عليه . 

عن عائشة وَوَلََدَعَتْهَه أنها قالت: «إن كان ليُوحَئ إلى رسول الله 
صَََِكَد ا 

وعن سهل بن سعد الساعدي رجو عَنَهُ أنه قال: رأيت مروان بن الحكم 
الي ee‏ 
أخيرهة «أن رسول الله اعيوت آمل غليه: لا رى القوذدة ين 
لمي يد ول ألصَرَر واه شون سيل آم 4 [النساء: ©9])» قال فجاءه ابن 3 
مکتوم وهو ا عليّ» فقال: يا رسول الله! لو أستطيعٌ الجهاد لجاهذت 
- وكان رجلا أعمئ - فأنزل الله تبارك وتعالئ على رسوله صرالەووسلى 
وفخذه على فخذي» فثقلّت عل ا 
فأنزل الله جل : عبر اولي ألصَّرَرِ 4 [النساء: ۹]" 

وعن عبادة بن الصامت ووَدََيََعَدَهُ قال: «كان نب الله صَيَنَعلهوَسَلَرَ إذا 
ا افك ار باكر ر 

وعن عبادة بن الصامت وَََانَدْعَنَهُ قال: «كان الي صلا ةبرسم إذا أنزل عليه 
oT‏ لي ا 
)١(‏ أخرجه البخاري «(7Y‏ بس N‏ اا الشدة: قولها العحدة: ليصب: 

«الجْمّان»: ادر وشبّهت قطرات عرقه ص اووس بحبات اللؤلؤ في الصفاء والحسّن. 


() نله معلول» وحسنه د بعضهم. ومعناه صحيح: أخرجه أحمنك 50/ c(۸‏ وهو معل 
بالإرسال» كما بينته فى «اختلاف المحدثين» (09). 


(۴) أخرجه البخاري (2885). «ترّضٌ فَخِذِي): تدقها. «ثم سُرّي): كشف. 
)٤(‏ أخرجه مسلم (۲۳۳۶). «تربّد وجهه): تغيّر وصار كلون الرماد. 


() أخرجه مسلم (١۴۴؟).‏ «فلما أتلي عنه»: ارتفع عنه الوحي. 


E‏ الملاذ ب 
Ah‏ لملائنک نة 


وعن يعلى بن أمية قال: جاء رجل إلى النبيت صا َلدعلبَهِوسَلَهَ وهو بالجعرّانة: 
عليه جب وعليها حَلُوقٌ - أو قال أئْرُ ضُفرَةٍ - فقال: كيف تأمرّني أن أصنعَ في 
عمرتي؟ قال: وأنزل على النبي ص موس الوح » فسترٌ بثوب» وكان يعلئ 
قو وددت أني أرئ النبي صا e‏ فقال 

عر ا أن فظن ل الي ضر عسل وقد أنزل عليه الوح 
عب لوئ حدر رت ارب رت يل عطي دقرا 6ا 

- كغطيط البكرء قال فلما سَرَّي عنه قال: «أين السائل عن العمرة؟ اغسسل عنك 
أثرَ الصَّفْرَةِ - أو قال أثْرٌ الكَلُوقَ - واخلعٌ عنك جك واصنع في عمرتك ما 
أنت صانعٌ في حجُك». 


وفي رواية: أن يعلئ كان يقول: ليتني أرئ رسول الله َوه حين 

ا فبينا النبيئ صا عكري ا وعليه لوت قل ا ب 
معه فيه ناش من أصحابه؛ إذ جاءه عراب ل عليه جبة مُتضمّخ بطيب» » فقال: يا 
رسول الله! كيف ترئ في رجل أحرمٌ بعمرة في جُبَةِ بعدما تضمّح بالطّيب؟ 
فأشار عمرٌ إلى يعلى بيده: أن تعال» فجاء يعلى فأدخل رأسّهء فإذا النبى 
توس مم محم الج قط كذلك ساعة ثم شري عنه 207 

قلت: في حديث عبادة أن لون النبئ صا هسام يتريد أي e‏ 
الرماد عند نزول الوحي» وفي حديث يعلى أن وجهه صََِلنََْيْهوَسَلَ يحمَرٌ 
قال العلماء: وجواثه أنها حمرة كدر وهذا معنم التريّده وأنه فى أوله يتركذ 
ثم يحمّرٌه أو بالعكس. 


(۱) أخرجه البخاري (۱۷۸۹» 4۳۲۹)» ومسلم (۱۱۸۰). «له غَطيطٌ: : هو تصري النائم الذي 
رده مع نفّسِه. «البكر»: هو الفْتِيٌ من الوبل . «فلما سري عنه) ؛ أزيل ما بدو كف عه 


الباب الثالث: أعمال الملانكة اس 5 


وعن عبد الله بن مسعود َة قال: أقبلنا مع رسول الله صَِنَعَلدوسَلهَ 
من الحديبية» فذكروا أنهم نلوا دَهَاسًا من الأرض - يعني الدَّمّاس: الرمل - 
فقال: «من يكلؤنا؟» فقال بلال: آنا .. قال: وكان التب صإلة يوس إذا نزل 
عليه الوحئ اشتدٌ ذلك عليه» وعرّفنا ذاك فيه» قال: فتنئ منتبدًا خلفناء قال: 
فجعل يُطي رأسَه بثويه ویشتد ذلك عليه حتئ عرّفنا أنه قد نل عليه» فأتانا؛ 


ےورس هج ےر 


اا ال عليه: ناتتا لک اما 4 [الفتح: ۲١‏ 


ولكو هذه الشدة لأ تفده لَه الوعي» بل هو مع نزول الوحي 
عليه السا يرئ ويعي ما حوله» فلا يدخل في غيبوبةٍ كما يتوهّم البعض» 
ولا ينام» وهذا مفهوم من الأحاديث السابقة» وعن عائشة كته قالت: 
خرجّت سودة بعدما صرب الحجابٌ لحاجتهاء وكانت امرأةٌ جسيمّة لا 
تخفئ على من يعرفهاء فرآها عمرٌ بن الخطاب فقال: يا سودةٌ! أما والله ما 
اع یکت اچ نت واس سيول الله 

وسار في بيتي» وإنه ليتعشّئ وفي يده عَرْقٌّ فدخلت فقالت: يا رسول 
الله! إني خرجت لبعض حاجتي» فقال لي عمر كذا وكذاء قالت: فأوحئ 
الله إل اك وفع عط ون العَزق في يذه ما وتک فقال: دزن قد أذ تی أن 
تاج اجک 


)١(‏ سنده حسن إن شاء الله: خر جه أحمد )٤ /١(‏ وأبو داود »)٤٤۷(‏ والنسائي ذ فى «الکبری» 
[فن ٠‏ وفيه عبد الرحمن بن علقمة مختلف فى صحبته» ار لى قاب ا 
يحسن. ما لم يتفرد بما يستغرب» ولا يتحمله» وانظر «الصحيحة») (50). 

(f)‏ أخر جه البخاري (١۷۹٤)ء‏ ومسلم ٠(‏ ۷°( . اضرب»: فرض: . «فانكفاًث» : انقلبت ورجعت. 
«عَرق» : العظم الذي أخذ عنه أكثر اللحم. 


0 الملانحةهة 
ااا ااال ل د 00 اا 


قال ابن كثير : فدل هذا على أنه لم يكن الوحين يُعْيِّبُ عنه إحساسّه 
بالكلية: بدليل أنه جالس لم يسقطء ولم يسقط العَرّق أيضًا من يده صلوات 
الله وسلامه دائمًا عليه. 


° او ر 5 1 ا سر 
وكان النبي صَإْإِللَهُعَلِيَهِقَ مَ بُحرك شفتيه بما يسمعه من جبريل اسه 
Ss 5‏ ني + - 3 ت 
قبل إتمام جبريل للوحي مخافة أن يذهب عنه جبريل عَليَهِااسَاعُ وما حفظ. 
حتئ نهاه الله عن ذلك وطمأنه أنه سيجمع القرآن له في صدره. 
عن ابن عباس يها في قوله تعالی: مألا خوك بو لسانك لجل بو 4 
5 ر 3 ا 
[القيامة: »]١١‏ قال: كان رسول الله صَؤْلنَهعََنَهِوسَلمَ يُعالِجَ من التنزيل شدة» وكان 
2 ا ع ع اسن 0 3 
مما يُحرّك شفتیه - فقال ابن عباس: فأنا أحرّكُهما لكم كما كان رسول الله 
ر و E.‏ و 7 00 8 ع و 2 
صَ]إللهع يدو يح ركهماء وقال سعيك: انا احركهما كما رايت ابن عباس 
بحر كهماء فحرك شفتیه - فأنزل الله تعالئ: ملا رك به- لِسَانَكَ لَحَجَلَ بوه © 


مس درو ر 


إن عتا تمعد وو انه [القيامة: ١715‏ ] قال: جمعة لك ف صدرك وتقرأه: ٍتا 


ê‏ - 0 تا ي 5 ٠.‏ 5 ار ی خيرم و یی + کے 
قرات انم ران [القيامة: ۱۸]» قال: فاستمع له وأنصت» # دابیات 4 


م 
3 


8 ع 5 2 هو رہ 
[القيامة: ١7‏ -14]» ثم إن علينا أن تقرأه» فكان رسول الله صَإْإْلنْعَلْتَهِوَسَامَ بعد ذلك 
إذا أتاه جبريل استمع» فإذا انطلقّ جبريلٌ قرأه النبيئ عَآَلَعَلَهوسَلَرَ كما قرأه . 
لماذا لا يرسل الله رسله وأنبياته من الملائكة؟ 


و 2 رم ر کر ےو £> غير 


8 7 ر ر و بن 
قال الله تعالی: # قل أو كاتف الْأرْضٍ مَلِحكة يمشوت مُطمَينَ 
انراتا ليهر م السَّمَكِ م ڪا سوك [الإسراء: 4[. 


.)٥٤4 /٤( «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)٤4۸( ومسلم‎ »)٥( أخرجه البخاري‎ )0( 


الباب الثالث: أعمال الملانكة ١ o‏ 


فلو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين» لنزّلنا عليهم من السماء 
ملكا رسولاء لأن الملائكة إنما تراهم أمثالُهم من الملائكة» ومن خصّه الله 
من بني آدم برؤيتهاء فأما غيرُهم فلا يقدرون على رؤيتهاء فكيف ببعث إليهم 
من الملائكة الرسل» وهم لا يقدرون على رؤيتهم وهم بهيئاتهم التي خلقهم 
الك 


و ر 2 


û 4 KÎ 2 7 CÎ > AIT I 1‏ 
وقال سبحانه: # وقالوا لول أنز عليه ملف وو ألا ملكا لَعَضى أل ثد ا 

7 هه ل رور و سس کر ا سح و ل و کک سس حت ر د ل« 
ORS‏ جتان ونا ولت SPO‏ كت 4 


[الأنعام: 9 -م]. 


م 
31 


فلو أنزل الله سبحانه إلى البشر مع الرسول البشري رسولا ملكيّاه لكان 
على هيئة رجل لتفهّمَ مخاطبته والانتفاعٌ بالأخذٍ عنه» فمن رحمة الله تعالى 
كله اعيرس إل 1 و ستيه الدع يديم ين 
وليْمَكن بعصَهم أن ينتفع ببعض في المخاطبة والسؤال. 

وعن ابن عباس بسندٍ ضعيف قال: لو أتاهم ملك ما أتاهم إلا في صورة 
رجل؛ لأنهم لا يستطيعون النظرٌ إلى الملائكة من النور. 


وقال سبحانه: ولو آنا لالم المَكِيِكَة ومهم الوق ودر تاعل ج كا 


ذ-ه 
و بت سم سر سر سم مے 


شوو قبل ماكو را إلا انوا اله وک کڪ رهم هلون 4 [الأنعام: .]١١١‏ 
۲Q9‏ - حفظ الملائكة الأنبياء والمرسلين: 
قال تعالئ: عم ألْحَيِ فا بظه ر عل يوه عدا إلا من أَرتضَئ من 


ست ري حم و 


ع سرس ري ده مساج 
سول فإنه رساك من بن یدید ومن لفو صدا [الجن: 55 /7107]. 


١‏ الممادذحة 


سج دراج 2ه 


قوله: ريسك من بن يديد ومن سلف رَصَدًا ف [الجن: ۲۷]. قال العلماء “: 
من الملائكة يحفظون النبي من الشيطان» حتئ يتبين الذي أرسل به إليهم. 
ويقال: ما أنزل الله على نبيه آية من القرآن إلا ومعها أربعة من الملائكة 
يحفظونها حتئ يؤدوها ا رسول الله هوس . ويقال: كان الخو 
ا يوا إذا بعث إلبه الملك بالوحى بحت معه ملافكة يحرسوثة هن بيخ 
يديه ومن خلفه» أن يتشبه الشيطان على صورة الملك. فالله أعلم. 


مام دو م مح ددج م << 


وصح عن قتادة» قوله: انرسك من بن يديد ومن حل رصا # [الجن: ۲۷] 
قال: الملائكة. 

©" - نزول عبسو السام بصحبة ملكين آخر الزمان: 

في حديث النَوّاس بن سَمْعان نة في قصة الدجال: فبينما هو كذلك 
إذ بعت الله المسيح ابن مريم» فينؤل عند المنازة البيضاء شرفي دمشق» بين 
مهرودتين» واضعًا كمّيه علئ أجنحة ملكين» إذا طأطأ رأسَه قطرء وإذا رفعه 
تدر من مان #اللؤلق قلا یل لکافر بس ةريخ کے إلا ماک 

٠©‏ - الملائكة الذين جاؤوا بالتابوت: 


.- 5 م > ء لمرو ,| ت 1 € مه وم 

قال تعاليل: وال لَهَمَ يْسَهُمْ إِنَّ ا ملكي ء أن يأَنِكم تابوت 
. الى رس الع کے ی سل رالا رر 7 
ميد سَكينة من زيحكم وبقيّة هما تك ٤ال‏ ۇشۇ وَءَال م ون 


ر کو ھەر رو e <o‏ 0( > رو 24 
مله المککیک EE‏ لاي لڪم إن كنتم مُؤَّمنِيرت 4# [البقرة: 4 ؟]. 


.)١١ /18( تفسير الطبري (۲۳/ ؟")» تفسير ابن كثير (۸/ ۷٤۲)ء تفسير القرطبي‎ )١( 
.)2991( أخرجه مسلم‎ )۲( 


الباب الثالث: أعمال الملانكة 7 % 


أتئ الملا من بني إسرائيل وهم الأشراف والرؤساءٌ إلى نبي لهم بعد 
موسي الاھ فقالوا له: اٿ لتا مَلِكا نَمَيِل في سيل أل 4 [البقرة: 
5 وكانت أنبياءٌ بني إسرائيل تسوسهم» كلما مات نب خلفه نبىٌ آخر فقال 
لهم نبيّهم: ن لَه فد بعك َم الوت ملک [البقرة: 149]» وكان هذا 
OS‏ ا 
إلا أن يعترضواء فقالوا: أن يكن ل لمك لاون احق بَلْمَلِْيَة وَل 
وت E‏ [البقرة: 407 7]» فقال لهم: من أله لَه أضَطْسَهُ ع يڪم 
وراد رة ق اا اوو اج 06 0 0 ای ا 4¢ [البقرة: 
۷ فلزمكم الانقيادٌ لذلك. 

ثم ذكر لهم نيهم أيضًا آيةَ حسية يشاهدونها وهي تيان التابوت الذي قد 
فقدوه زمانًا طويلاء وفي ذلك التابوت سكيد تسكن بها فار وتطمئن لها 
خواطرهم, وفيه بقية مما ترك آل موسئ وآل هارونء فأتت به الملائكةٌ حاملة 
له وهم يرونه عيانًا. 

٥ ©‏ - تسديد الملائكة للأنبياء: 

وعن 5 هريرة رَكِعَلَتَدْعَنَهُ قال: «قال سليمان بن داود عليهما السلام: 
لأطرف الل مات امراف تلش كل امرأة غلاما يقاتل فى سيل الله فقا لد 
لمرو اس ار طم ا اس ايم 
نصفت إنسان»» قال النبي صا لنَدُعَبَتَدوسَامَ : «لو قال: إن شاء الله لم يحتث» وكان 
ارخ لحا 


(۱) رواهالبخاري »)٥٩4۴(‏ ومسلم (23764). قوله: «فقال له الملك: قل إن شاء الله)» وفى بعض 
الروايات: «فقال له صاحبه». 


Ra‏ الملانحةهة 
يا ال 0 افق 


© - بشارة الملائكة للأنبياء: 


حمل الملائكة الكرام عَيَهِمَتَكَم البشرئ إلى إبراهيم مالسا بأنه 
سيّررّق بذرية صالحة؛ قال الله تعالی: ۾ ويم عن صَيِْفِ تھے اذ 
E‏ کہ ملو ال مَالوأكا جل إا برك بغر عابو 
2 امد 2 ر مو ےر تراس ے ر ڑ2 0 
7 قال امون عل أن سني الحكبر فم يرون ل فَالوأ سرك بالْحَقّ 
فلات من ال مزر . 4 [الحجر: ١ه-هه].‏ 

وبشرت الملائكة زكريا لبد اسه بيحيئ عَبَتوالتَكة؛ قال الله تال : 
# فاده لمك لميكة وهو فام صر في الراب ان اله شرك و جه 0 2< 5 2 
اللو سيدا وحصووًا وتسا من لین © [آل عمران: ۳۹]. 

وبشرت مریم بعيسئ عَلَيَوآتَكة؛ قال الله تعالئ: # إو قات آلمكيكة 
تر إِنَّ الله ي يَبَضَّركٍ يكلم مله أسمة الْمسِيح عسى أبن مرم ويها ف الديا والأخرة 
ومن الْمعَرَيينَ © [آل عمران: .]٤٥‏ 

©۷ - طمأنة الملائكة لمن خاف من الأنبياء: 

ard 5‏ ۴ 0 ر 

قال e‏ انهم اشر ی قالواسکما قال سکم 
فما يت أن جاه جل حي ا فامارءا ادم کا تيل اه تڪ رشم ورجش 

ع - 
2 وني [هود: 9ك .]۷١‏ 
وقال سبحانه: # وما ن جحاءت رس اس ٤‏ بهم ضاف يهم درا 
صد 


س 
رم 
وا ب >r‏ 0 


وََالُوا لا غت ولا خرن إا مجو ولك إلا امراك کات مب الميريت 4 


وقال: # # وهل أَتَدكَ تك بوا احص إِذ صَوَروا الحراب )لد دلوا عل داد 


الباب الثالث: أعمال الملانكة 0 % 


قرع ينهم N FE‏ خم يق لاع بت SE EG‏ 
وَأَهِنَِلٌ سوَلألضِرَطٍ © [ص: 1١‏ 17]» والخصمان: قيل: هم من الملائكة» وقيل 
غير ذلك» فالله أعلم. 

وقال: ورف الكت تين ايها مَكَنَاسَرا 4. 

كان لقنا ص انَََتَهوَسَلَهَ مع الملائكة الكرام یھ مالس ارال ف 
وبالأخص مع جبريل السام فهو رسول الوحي من قبّل ربٌ العالمين» 
وقد ذكرنا بعص ذلك عند الكلام على جبريل السام وهذا زيادة على ما 
هناك. 


: صلاة الملائكة على النبيّ صا لووسم‎ - ١© 

قال الله تعالل: 0 ناله ومر كيه لسارو التو E‏ 
EE‏ [الأحزاب: 65]. وفي معن صلاة الملائكة على 
الت ا ا ةوا وجوه عند العلماء الآرل: الدعاء لهه الثاتى: الاستخقار 


® - تبليغ الملائكة النبيّ صا يوسم عن أمته السلام: 
عن عبد لله بن معروه ا قال رسول الله صا دوا : :إن 


لله ملائكة سبّاحين في الأرض يُبلّغوني من أمتي السلام»”". فهؤلاء الملائكة 


(۱) «تفسير الماوردي) (6/ »)62١‏ (تفسير ابن كثيرا (5/ .)٤٥۷‏ 
(؟) صحيح: أخرجه أحمد .)44١ /١(‏ والنسائى (86؟١).‏ وهو فى «(الصحيحة» (۳۳). 
سياحين»: ذاهبين» من ساح يسيح سياحة» إذا ذهب على وجه الأرض. «المفاتيح في- 


الملااححة 


۳9 - حماية الملائكة النبيّ صإلة وسار ودفاعهم عنه: 


سبق بسند صحيح عن أبي هريرة يعن قال: قال أبو جهل: هل يُعمَرٌ 
محمد وجهّه بين أظهّرٍكم؟ قال فقيل: نعم فقال: واللاتٍ والعْرَّى لئن رأيته 
يفعل ذلك لأطأن على رقبته» أو لأعفرَنَ وجهه في التراب. قال: فأتئ رسول 
الله صلم وهو يصلي» زعم ل ليطأ على رقبته» قال: فما فجتّهم منه إلا 
وهو ينكصٌ عل عقبيه» ويتقي بيديه» قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني 
وبينه لخندقًا من نار» وهولاء وأجنحة» فقال رسولٌ الله وسار : «لو دنا 
مني لاختطفثه الملائكةٌ عضوًا عضرًا». فحفظ الله نيه صََأَلدَهعَكتَهوَسَلَرَ من أذى 
أبي جهل بهؤلاء الملائكة الكرام. 


وسبق في الصحيحين عن سعد بن أب وقّاصٍ ES‏ قال: ارامت 


3 


رسولٌ الله صا هيوسم يوم أحد. ومعه رجلان يُقاتلان عنه. عليهما ثيابٌ 
بِيضٌء كأشدّ القتالٍ ما رأيتهما قبل ولا بعدٌ». زاد مسلم: يعني جبريل وميكائيلٌ 
عليهما السلام. 

© - تبشير الملائكة النبي صَبَاَلنَدعَِيَِوسَلَر: 

وعن بي ذر هتف عن النبي وسار قال: «أتاني جبريل فبشّر ني 
أنه من مات لا بُشرك بالله شيئًا دخلّ الجنة فلت وان سرف وان زف قال: 


Ce e 
. وإن سرق» وإن زنئ)»)‎ 


ك شرح المصابيح) (/ 0356 


(۱) أخرجه البخاري (860”). 


الباب الثالث: أعمال الملانكة 


e f 
Hi 
عن أبي هريرة نة قال: «أتى جبريل النبت صالةَيَووساّ فقال: يا‎ 
رسول الله! هذه خديجة قد أتت معها إناءٌ فيه إدامٌ أو طعامٌ أو شراب فإذا هي‎ 
أتتك فاقرَأ عليها السلامَ من ريّها ومني» وبشرها ببيتِ في الجنة من قصّب لا‎ 

5 فيه ولا نے ا 

وعن عائشة» يسَدْعَنْهَا قالت: «ما غرت على امرأةٍ لنب صَآَلنَََهِوسَلهَ ما 
غرت علا خديجة» هلكث قبل أن يتزوجتي: لما كنت أسمعه يذكرهاء وأمره 
الله أن يبشَرّها ببيتٍِ من قصب. وإن كان ليذبَحٌُ الشاة فيّهدِي في خلائلها منها 
مقدلا 
اليومَ فلم وقال: الو لمان ا قلت زد a‏ 
وخواتيم سورة البقرة». 

ويأتى فى حديث حذيفة: «أما ريت العارض الذي عرّض لى قبیل؟)» 
قال: قلت: بلئ» قال: «فهو ملك من الملائكة لم يهبط الأرض قط قبل هذه 
الليلةء استأذنٌ ربّه أن يُسلّم على شري أن الحسن والسين سيدا شباب 
أهل الجنة» وأن فاطمةً سيدة نساء أهل الجنة». 

سل 
(۱) أخرجه البخاري (۳۸۲۰)» ومسلم (2675). «الإدام»: كل ما يؤكل مع الخبز. (صخب): هو 

الصوت المختلط المرتفع. «نصب»): هو المشقة والتعب. 
(0) أخرجه البخاري »)۳۸۱١(‏ ومسلم (485؟). «خلائلها): صديقاتها. 


لكان الملانزححةهةء 
لويخ الاڪ 


آت من عند ربي» فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة» وبين الشفاعة 
فاخترت الشفاعة» وهي لمن مات لا يشرك بالله شيتا»'. 

و هذا «ملك نزل إلى الأرض؛ٍ لم ينزل قل إلا 
اليوم» فسلّم» وقال: أبشِر بنورين أوتيتهما لم يُؤتهما نبي قبلك؛ فاتحة الكتاب» 
وخواتيم سورة البقرة». 

وعن ابن عباس عتا قال: بينما جبريلٌ قاعدٌ عند النبي صا ووس 
م سا ااا اميس «هذا بات من السماء فد فح اليومَ لم 
فت قط لا الیو فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرضء لم ينزل 
قط إلا اليو فسلّمه وقال: أبشِر بنورين أوتيتهما لم يُوْتّهما نبي قبلك؛ فاتحةٌ 
الكتاب» وخواتيمٌ صورة البقرة لن تقراً بحرفي منهما إلا أُعطيته:”©. 

وعن حذيفة رَََاتَدْعَنَةُ قال: سالتتي أمي: مك مو عيدك بال 
صََنَهعلِوسَا؟ قال: فقلت لها: منذ كذا وكذاء قال: فنالت مني وسبَّتني» قال: 
فقلت لها: دعيني» فإني آتي النبئ صا يوسم فأصلي معه المغرب, ثم لا 
أدعه حتئ يستغفرٌ لي ولك. 

قال: فأتيثٌ النب يووا فصليتٌ معه المغرب» فصلئ النبيُ 
صََتَعلَهوَسَلرَ إلى العشاء ثم انفتل فتبعته» فعرّضٌ له عارض فناجاه» ثم 
ذهب فاتبعتّه فسوع صوتي فقال: «من هذا؟)» فقلت: حذيفة» قال: «ما لك؟»» 
فحدثته بالأمرء فقال: «غفر الله لك ولأمك». 


(۱) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (5/ ۲۸)ء والترمذي .)246١(‏ وله طرق. 
020( أخرجه مسلم (805). السمع شي لصوا كصوت الباب. 


الاب الثالث: أ الملانحة 5 | 
باب عمال الملا E‏ 9_ 


ثم قال: «أما رأيت العارضٌ الذي عرّض لي قبيل؟)» قال: قلت: بلى» 
قال: « فهو ملك من الملائكة لم يهبط الأرض قط قبل هذه الليلةء استأذنَ ربّه 
أن تسل علو و شر أن الحدة والحسين ما شبات أهل الجنةه:وآن 
فاطمةً سيدة نساء أهل الجنة» . 

© - قتال ات النبي سيد و 0 
م 

الأولئ: غزوة بدر. وفيها نزلٌ جِمْعٌ من الملائكة للقتال مع المؤمنين 
وتشبیتهم» قال الله تعالئ: # وقد صر کم أله را فاقوا َه اه عك 
ل فول موت أل يكت أ يذخ يخم کک الس فد 
ل .[\Yoe-\r: eT‏ 

وقد اختلف العلماءٌ في الإمدادٍ في هذ الآية» فقال بعضهم: كان هذا في 
غزوة بدر» وقال بعضهم: كان في غزوة أحدٍ. 

وقوله: ومين أي: مُعلّمين بالسّيما. فقيل: كان سيما الملائكة يوم 
بدر الصّوفٌ الأبيضُء وكان سيمّاهم أيضًا في نواصي خيلهم. وقيل: كانوا 
مسومين بالعهن الأحمر. وقيل: مسومين بسيما القتال» وقيل: بالعمائم» فالله 


أعلم. 


»۴۷۹( سنده حسن: أخرجه أحمد (5/ 205)» الترمذي (١۳۷۸)ء والنسائي في «الكبرى»‎ )١( 
.)۳١( وهو فى «الصحيحة)‎ .) 8١ 


وقال الله تعالئ: د سیون رک اساب ڪم آي ممدّكم بالف 
من لْمَلكيك3 م ةَ مدر حت 4 [الأنفال: 9]. 

قال بعض العلماء: مد الله المسلمين يوم بدر بألفيء ثم صاروا ثلاثة 
آلافِ» ثم صاروا خمسة آلافِ. 


وقال سبحانهوتعا: مذ يوج ربك إلى ال كد آي مم ينأ ل 
اموا اتی في وب زر گرا انج کارا رق التاق اترا 
مهم ڪل بان © [الأنفال: 1]. 

وهؤلاءِ الملائكة الذين نزلوا في بدر كانوا أفضل الملائكة» كما أن من 
مودواكر زكل اعد موسا بي راف يووا كمالك عن 
اي من آهل بدرٍ - قال: جاءَ جبريلٌ إلى النبيّ صَأَللَةمَيدوسلٌ 
فقال: «ما عدون أهلّ بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين أو كلمة نحوّهاء 
قال: وكذلك من شه بدرًا من الملائكة»'. 

وعن عمر بن الخطاب رسكت قال: لما كان يومٌ بدرٍ نظرٌ رسولٌ الله 
ص يوسا إلى المشركين وهم ألفٌ» وأصحايّه ثلاث مائة وتسعة عشرٌ 
رجلاء فاستقبلٌ نبي الله صا هيوسا القبلةه ثم مد يديه» فجعل يهتفٌ بربّه : 
«اللهم أنجز لي ما وعدتنيء اللهم آتِ ما وعدتنيء اللهم إن تهلك هذه العصابة 
من أهلٍ الإسلام لا تُعبَدٌ في الأرض». 

فما زال هتف بربّه» مادا يديه مستقبل القبلة» حت سقط رداؤه عن منكبيه» 
فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه» فألقاه على مَنكبّیه» ثم التزمّه من ورائه» وقال: يا نبي 


(۱) أخرجه البخاري (۳۹۹۲). 


الباب الثالث: أعمال الملانكة 


€۵ | 
69 
الله! كفاك مناشدتك ربّك» فإنه سيّتجرٌ لك ما وعدّكء فأنزل الله عََجَلّ: إا 


يشون رکم اساب لَحكُمْ آي مِدكم أت ي المليكة روزت 4 
[الأنفال: ۹] فأمدّه الله بالملائكة. 


قال ابن عباس: بي ينما رج من المسلمين يومئذٍ يشتذ في ار رجل من 
المشركين أمامّه» إذ سمِعَ ضرْبة بالسّوط فوقه وصوت الفارس يقول: قم 
Dy‏ قار ده وإذااعى سيرم اح 
hs‏ السوط فاخضر ذلك أجمع» فجاء الأنصاري» 56 
تللق سل الله و ا ا ذلك من دو الما 
الالثة»... 

وعن سهل بن سعد قال: قال لي أبو سيد الساعدي بعدما ذهب بصرّه: يا 
ابن أي لو كدت آنا وأنت الآ يبد ق أظلق الله لي بصري» لأريتك الشّمْتِ 
الذي خرجَتٌ علينا منه الملاتكة غيرٌ شك ولا تمّار ا 


وسبق في البخاري عن ابن عباس ري ناء أن النبى صله ءوسل قال 
يومَ بدر: «هذا 0 د برأس فرسه. عليه أداة الحرب». 


لدعت 


وسبق بسند صحيح عن علي ركن قال: قال لي رسول الله 
زه ونيف ره 5 و 5 و 
صَرْاللَُعَِيَهِوسَلمَ يوم بدر ولابي بكر: «مع أحدكما جبريل» ومع الآخر ميكائيل» 
وإسرافيل ملك عظيمٌ يشهدٌ القتال» أو يكون في القتالٍ». 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۹۳). 


() فيه مقال: أخرجه الطبرانى فى الكبير [۱۹/ ١٠۷۸(.۲٥)]ء‏ والبيهقى فى «دلائل النبوة» (۳/ 
۳) وفيه محمد بن عزيز فيه كلام» وفي روايته عن سلامة بن روح خاصة كلام. 


م الملانحةهة 


الغزوة الثانية: غزوة أحد. ونزل فيها جبريل وميكائيل عليهما السلام 
للقتال بين يدي النبي صَآَلنَُعهِوَسَلرَ كما سبق في الصحيحين عن سعد بن 
أبي وقاص تة قال: «رأيت رسول الله صَََهعلدَوِوسََ يوم أحل» ومعه 
رجلان يُقاتلان عنه» عليهما ثيابٌ بِيضٌء كأشدٌ القتال ما رأيتُّهما قبل ولا بعد 
. يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام. 

قال العلماء : فيه بيان كرامة النيت صا وسار عل الله تحال وإكرامه 
إّاه بإنزال الملائكة تقاتل معه» وبيان أن الملائكة تقاتل» وأن قتالّهم لم يختصّ 
بيوم بدر» وهذا هو الصوابٌء خلافا لمن زعم اختصاصّه ببدر» فهذا صريحٌ في 
الرد عليه. 

الغزوتان الثالثة والرابعة: غزوتا الأحزاب وبني قريظة. قال الله تعالئ: 
تام لين امنا آذکروا نمه أل ڪل لد جایکم جود وَأرْسَلَنَا مم را 


ص 7و ا هه 


وا ل توا ركان اللهيمًا لب 9]. 


yS 
وقد سبق» وهو في الصحيحين: أن رسول الله صََََْنهِوسَلهَ لما رجح يوم‎ 
الخندق ووضع السلا واف اناه جوا وقد فصب واه الان‎ 
: فقال: وضعت السلاح؟ فوالله ما وضعته» فقال رسول الله صالة ووسر‎ 
«فأين؟» قال: ها هناء وأومَاً إلى بني قريظةء قالت: فخرجٌ إليهم رسول الله‎ 
وسبق في البخاري عن أنس رنه قال: «كأنّي أنظرٌ إلى الغْبَارٍ ساطعًا‎ 
في زُقَاق بني عَْم» موكب جبريل صلوات الله عليه حين سار رسولٌ الله‎ 
لوسك إلى بني قريظة».‎ 


الباب الثالث: أعمال الملانكة 5ن ١‏ ]| 
باب عمال الملا ٤۷‏ 


قال بعض العلماء في الحكمة من قتال الملائكة مع النبيٌّ صااة ووس 
مع أن جبريل دالس ا 
أنَّ ذلك وقع م لأراةة ان کون الفعل للنبت صا لووسم وأصحابه» وتكون 
الملائكة مددًا على عادة مدد الجيوش» زعاية لصورة الأسباب وا التي 
أجراها الله تعالى في عباده. 

ا ا ل ا ا 
من الملائكة» فقال سبحانه: م وما جع اا د مشر لك وَلنطمين لوفكم يود 14 
آل عمران: ]١75‏ قال العلماء: أي: وما أنزلٌ الله الملائكة وأعلمكم بإنزالها إلا 
بشارة لكم وتطييبًا لقلوبكم وتطميتاء وإلا فإنما النصرٌ من عند الله» ولو شاءً 
لانتصرٌ من أعدائه بدونكم؛ ومن غير احتياج إلئ قتالكم لهم. 

قيل: وإنما سموا جنودا لتجمعهم وكثرتهم» فكلمة الجند تدل على 
التجمع والنصرة. 

الغزوة الخاسة: حدوة حن قال الله تعال: # لتد هكم الهف 
ين كير ڪرو ووم حن إِذْ اڪ کر وتر م 
کیا روسان یم الأّش يسا خت نم ونم ثرت © 
َل اه سیت عل سول وَل الْمُؤينيت وانرد جنودا ل روا 8 
اا کیا و الْكَفْرِينَ 4 [التوبة: 378 5؟]. 

قال العلماء: والجنودٌ هي الملائكة» وقد رُويت أحاديث تثبتٌ نزول 
لاحك بره بحن لسر ا يح لوقا 
فالله أعلم. 


Ra‏ الملانححةهةء 
مط لماڪ 


۷9 - أخبار أخرئ: 

غن جابر بن عبد الله:قال: جاءت ملاتكة إل النبى 6يوس وهو 
تيه فقال بعضهم: إنه نائوٌ» وقال بعضهم: إن العينَ نائمة والقلبَ يقظان. 
فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثا فاضربوا له مثلا... ‏ 

وعن أبي أيوب يهن عن النبي صَََِِدَََنَهسَهمَ قال: «إني ريت 
في المنام غنمًا سوداءَ يتبعها غنمٌ عُفْرٌ يا أبا بكر اعبزها». فقال أبو بكر: يا 
رسول الله» ا حت تغمرّهاء فقال النبى 
وسار : «هكذا عبرّها الملك ب بسر . 

لاثالثًا: أعمال مع عموم المؤمنين: 

هذه بعض الأعمال التي يعملها الملائكة مع المؤمنين» وكلها أعمال تسر 
الف وعد لدو تملا جاه فار وزقير انا وسعادة وعدا الأعمال الى 
ا الامسار رواسا 
عليهم إنما تکون بأعمال ذكرها لنا نينا صا يدامء فاحرص على هذه 
الأعمال لتنالٌ تلك البركة العظيمة. 

© - محبة الملائكة للمؤمنين: 

عن أبي هريرة ةة عن النبي صَِآَلنَعَيْتَوِوَسَلرَ قال: «إذا أحبّ الله 
العبدٌ نادى جبريلٌ: إن الله يُحِبّ فلانًا فأحيبّه بْحِبُه جبريل, فينادي جبريل 
في هل السماء: إن الله يحب فلانًا فأجبوه. فيُحبه أهلٌ السماء ثم يُوضَعٌ له 


(۱) أخرجه البخاري (7281). 


)؟( سنده حسن: أخرجه الحاكم 0/ 96" ). 


الباب الثالث: أ الملانكة 0 | 
باب الثالث: أعمال الملا KE‏ 


القبول في الأرض»'. 

وفي رواية لمسلم: عن سهيل بن أبي صالح رَمَدُانَُ قال: كنا بعرفة» فمرٌ 
عمر بن عبد العزيز ركن وهو على الموسم» فقام الناس ينظرون إليه» 
فقلت لأبي: يا أبي! إني أرئ الله يحب عمرٌ بنَ عبد العزيز. قال: وما ذاك؟ 
قلت: لما له من الحبٌّ في قلوب الناس» قال: بأبيك: إني سمعت أبا هريرة 
يُحدثُ عن رسول الله ماران ثم ذكر نحوه. 

وعن ثوبان نة عن النبي ِإََِلنَهعلنهِوَسَلَ قال: «إن العبدَ ليلتمس 
مرضاةً الله فلا يزالُ بذلك» فيقول الله عجر لجبريل: إن فلانًا عبدي يلتمسُش 
أن يُرضِيّنيء الا ون رحمتي عليه فيقول جبريل: رحمةٌ الله علئ فلان» ويقولّها 
حمل العرش» ويقولّها من حوله. حتئ يقولها آهل السماوات السبع» ثم هبط 
له إل الأرضص)"". َ 

تال ا ا حي يريا الاک يحمل وجي احذهما؛ 
استغفارهم له. وثناؤهم عليه» ودعاؤهم له. وثانيهما: أن محبتهم على 
ظاهرها المعروف من المخلوقين» وهو ميل القلب إليه واشتياقه إلى لقائه. 
وسببٌ حبّهم إياه كونه مطيعًا لله محبوبًا له. قالوا: والحديث يدل على 


(۱) أخرجه البخاري (۳۲۰۹)ء ومسلم (/2781). 

)%( ف سنده مقال» وهو صحيح لغيره: أخرجه اخمد (ة/ ۹( والطبرانى فى «الأوسط» 
(79)»ء) عن ميمون بن عجلان» عن محمد بن عباد» عن ثوبان. وميمون بن عجلان فيه 
جهالة» وبعضهم يقول: عطاء بن عجلان» وهو متروك» فالله أعلم. االسان الميزان» )۸/ 
۹( 

(؟) «إكمال المعلم» (۸/ ١١١)ء‏ «شرح المشكاة» للطيبي /٠١(‏ ۳۹۹)ء «مرقاة المفاتيح» (9/ 
۹ 


الملااححة 


أن جبريل أفضلٌ من حملة العرش وغيرهم من الملائكةٍ المقربين. 

وعروكعي ا لانتراك في القور ازا ا 
إلا كان بدؤها من اللهء ينزنُها على أهل السماء» ثم ينزلّها على أهل الأرضٍ» ثم 
قرأت القر اذ جد ويد رذ ا E‏ بهل 
ا لرن ودا 4# [مريم: :41 

۲۵ - شهود مجالس ذكر الله تعالیٰ: 

عن أبي هريرة وَدَزَتَدعَنكُ عن النبي صِرَْْمَهوَسَلءَ قال: «إن لله تبارك 
وتعالئ ملائكة سيّارة فُضْلَا يتتبعون مجالس الذكر» فإذا وجدوا مجلسًا فيه 
ذكرٌ قعدوا معهم'", وحففّ بعضُهم بعضًا بأجنحتهم» حت يملتُوا ما بينهم 
وي السماء الدتيا: 

فإذا تفرقواعرجوا وصعدواإلى السماءء قال: فيسألّهم الله عجر وهو أعلّم 
بهم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عبادٍ لك في الأرض. يُسبّحونك 
ويُكبّرونك ويُهِلّلونك ويحمّدونك ويسألونك؛ قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: 
سالوتك جت قال .وهل راوات جنتي؟ قالوا: لا أي ربٌّء قال: فكيف لو 
رأوا جنتي؟ 

قالوا: ويستجيرونك. قال: وممّ يستجيرونني؟ قالوا: من نارك يا رب» قال: 
وهل رأوا ناري؟ قالوا: لاء قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. 


(۱) التمهيد (١؟6/‏ 295). بسند فيه مقال. 


() للبخاري: «إن لله ملائكة يطوفون في الطَرّقِ» يلتمسون أهلّ الذكر, فإذا وجدوا قومًا 
يذكرون الله تنادوا: هِلّمُوا إلى حاجتكم). 


الباب الثالث: أعمال الملائكة ىم ١‏ | 
باب 3 ل 


قال: فيقول: قد غفرت لهم» فأعطيتهم ما سألواء وأجَرتُهم مما استجًارواء 
قال: فيقولون: رب فيهم فلانٌ عبدٌ خطاءٌ إنما مرّ فجلس معهم. قال: فيقول: 
وله غفرت هم القومٌ لا ب 2 يشقئ بهم جليسّهم) . هذا لفظ مسلم. 

وفي رواية البخاري: «إن لله ملائكة يطوفون في الطرّقٍ يلتمسونَ أهلّ 
الذكرء فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله تنادوا: هلّمُوا إلى حاجتكم» قال: 
فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماءٍ الدنياء قال: فيسألهم ربهم - وهو أعلم 

و 5 0 

منهم: ما يقول عبادي؟ قالوا: يقولون: يُسبحونك ويُكبرونك ويحمدونك 
ويُمجّدونك. قال: فيقول: هل رأونى؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك قال: 
فقول وكيفب لو وأو ؟ فال: شر لون لو روك كانوا شد لك حادة وآشد 
لك تمجيدًا وتحميداء وأكثرٌ لك تسبيحًا. 

فالا شرل فما سالرت ١‏ فال بسالونك اله قال شرل وهل راوها 
قال: يقولون: لا والله یا رب ما رأوهاء قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: 
« يقولون: لو أنهم رآوها كانوا أشدّ عليها حرصًاء وأشدّ لها طلباه وأعظم فيها 
رغبة. 

قال: فوم يتعوّذون؟ قال: يقولون: من النار» قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: 
يقولون: لا والله يا رب ما رأوهاء قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: 

ء ¢ 5 22 - 2 
لو رأوها كانوا أشدَّ منها فرارًاء وأشدّ لها مخافةًء قال: فيقول: فأشهدٌكم أني 
قد غفرت لهم. 

قال: يقولٌ ملك من الملائكة: فيهم فلانٌ ليس منهم» إنما جاءَ لحاجة 
قال: هم | لجلساء لا يشق' بهم ج جليشهم)7". 


0) أخرجه البخاري (74:8)» ومسلم (2788). (سيارة»: معناه سياحون في الأرض. وضبطوا- 


1٥‏ 1 الملاذنحة 


وقال ابن القيم''': فهذا من بركتهم على نفوسهم وعلئ جليسهم» فلهم 
نصيب من قوله: اوبعل مبَارَكا ين مانت 4# [مريم: ۳]» فهكذا المؤمن 
مبارك أين حل» والفاجر مشؤوم أين حل. فمجالس الذكر مجالس الملائكة 
ومجالس الغفلة مجالس الشياطين» وكلّ مضاف إلى شكله وأشباهه» وكل 
امرئ يصير إلئ ما يناسبه. 

وقال ابن حجر'": ويؤخذ من مجموع هذه الطرق المراد بمجالس 
الذكرء وأنها التي تشتمل على ذكر الله بأنواع الذكر الواردة من تسبيح وتكبير 
وغيرهماء وعلئ تلاوة كتاب الله سُبَحَانَهُوتَعَالَء وعلئ الدعاء بخيري الدنيا 
والآخرة. وفي دخول قراءة الحديث النبوي ومدارسة العلم الشرعي ومذاكرته 
والاجتماع على صلاة النافلة في هذه المجالس نظرء والأشبه اختصاص 
ذلك بمجالس التسبيح والتكبير ونحوهما والتلاوة حسب» وإن كانت قراءة 
الحديث ومدارسة العلم والمناظرة فيه من جملة ما يدخل تحت مسمئ ذكر 
الله تعالئ. 


وقال اليوط : قال العلماء: معناه علئ جميع الروايات أنهم زائدون 


= فضلا على أوجه» الأول: فصلا بضم الفاء والضاد قال النووي: وهو أرجُحها وأشهرها 
في بلادناء والثاني: فُضْلا بضم الفاء وسكون الضادء والثالث قَضِلا بفتح الفاء وسكون 
الضاد. ومعناه على جميع الروايات: أنهم زائدون على الحفظة وغيرهم من المرتبين مع 
الخلائق» لا وظيفة لهم إلا حلق الذكر. «فيحفونهم بأجنحتهم»: أي: يدنون بأجنحتهم 
حول الذاكرين. «عبد خطاء»: كثير الخطايا. «فتح الباري» )٩١١ /١١(‏ 

.)۷۳ «الوابل الصيب من الكلم الطيب» (ص‎ )١( 


.)€ ۷ «فتح الباري»‎ (١ 
و4 «الديباج على صحيح مسلم) (و/ مهة).‎ 


الباب الثالث: أعمال الملائكة الى ١‏ | 
باب 3 ۳ل 


على الحفظة وغيرهم من المرتبين مع الخلاتق» لا وظيفة لهم إلا حضور حلق 
الذكن 

وعن الأغرٌ أبي مسلم رَه لَه أنه قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد 
الخدري أنهما شهدا على النبي صا و أنه قال: ١لا‏ يقعد قومٌ يذكرون 
الله عل إلا حفتهم الملائكةٌ وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهمٌ السكينة 
وذكرّهم الله فيمن عنده)'. 

وفي رواية : عن أبي صالح» عن أبي هريرة رَه قال: قال رسول 
الله صَََِلنَْعَوسَلهٌ: «وما اجتمع قومٌ في بيتٍ من بيوت الله يتلونَ كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم...) 

قال العلماء ": فيه جواز الاجتماع لقراءة القرآن فى المساجد» وكرهه 
مالك» ولعله لما صادف العمل لم يستمر عليه ورأئ السلف لم يفعلوه مع 
حرصهم على الخير كره إحداثه» ويراه من محدثات الآمور. قال القاضي 
عياض: قد يكون هذا الاجتماع للتعلم بعضهم من بعض» بدليل قوله: 
((وپتدارسونه ب ووو ا وقال القرطبي: 
الحديق تسمول عل أن كل واخ يارس لشه أو مخ فن رصعي عليهة 
وليستعين به. 

قلت: والرواية الأول تدل على دخول أي اجتماع كان على ذكر الله 
)١(‏ أخرجه مسلم (۲۷۰۰). 


6 مسلم (2599). 
(۳) «إكمال المعلم) (0/ 146(« «المفهم) 7/ «(AY‏ «(شرح النووي» (۱۷/ ١؟)»‏ (تحفة 
الأحوذي» (9/ 220). 


الكأقليا ج اا 


تعالئ في هذا الفضل؛ ففيها: «لا يقعٌد قومٌ يذكرون الله عَرَجَجَلّ إلا حفتهم 
الملائكة», والله أعلم. 

١حمّتهم‏ الملائكةٌ»: أحاطت بهم الملائكة الذين يطوفون في الطريق 
يلتمسون أهل الذكر. «وغشيتهم الرحمة): غطتهم الرحمة؛ بتكفير خطيئاتهم» 
ورفع درجاتهم» وإيصالهم إل جنته وكرامته. «ونزلت عليهم السكينةٌ) : 
الطمأنينة والوقار والخشوع. «وذكرّهم الله فيمن عنده): يعني في الملا 
الكريم من الملائكة المقربين» وهذا الذكر يحتمل أن يكون ذكر ثناء وتشريف» 
ويحتمل أن يكون ذكر مباهاة» كما باهي الملائكة بأهل عرفة. 

وعن أبي هريرة» أن رسول الله صََلنَعَيَووَسَد قال: «من اغتسل يوم 

eA 7 ا‎ - 50 00 

الجمعة غسّل الجنابة» ثم را > فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانيةء 
فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثةء فكأنما قرَّبَ كبشا أقرّنء ومن 
راح في الساعة الرابعةء فكأنما قرب دَجاجة ومن راح في الساعة الخامسة 
فكأنما قرّب بيضةء فإذا خرج الإمام حضرَّتٍ الملائكةٌ يستمعون الذكر)(". 

قيل: هولاء الملائكة غير الحفظة» وظيفتهم كتابة حاضري الجمعة» فالله 
أعلم. 

©" - وضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم: 

عن زوين حبيش رَحمَدلنَهُ قال: أتيت صفوان بن عسّال المُرادي» أسأله عن 
المسح على الخفين» فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاءَ العلم. فقال: «إن 
الملائكة لتضَمٌ أجنحتّها لطالب العلم رضًا بما يطلْبُ» وفي رواية: قال صفوان: 


(۱) أخرجه البخاري (۸۸۱)» ومسلم (850). 


الباب الثالث: أعمال الملانكة 5 5 


فاني سمعت رسول الله 6يو يقول: «ما من خارج يخرج من بيته في 
طلب العلم» إلا وضعت له الملائكة أجنحتهاء رضا بما يصنع». '. 


وعن كثير بن قيس قال: كنت جالسًا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق 
فجاءه رجلٌ» فقال: يا أبا الدرداء: إني جئتك من مدينة الرسول اهيوسا 
لحديثٍ بلغني أنك تحدّثه عن رسول الله متسر ما جكثُ لحاجة 
قال: فإني سمعت رسول الله صا لووسم يقول: «من سلكٌ طريقًا يطلب 
فيه علمًا سلك الله به طريقًا من طرق الجنةء وإن الملائكة لتضّعٌ أجنحتها رضًا 
لطالب العلم)"”". 


وعن عبد الله بن مسعود نة أنه كان يقول: «اغد عالمًا أو متعلمّاء 
Ys‏ للق فامما e‏ للف يناه ندوزة N‏ ميد ديكا 
للرجل غدًا يبتغي العلمّ من الرضا بما يصتع»”". 

قال العلماء“: ووضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم يحتمل وجومًا: 


ا 
85 


الأول: أن يكون حقيقة وإن لم يُشاهّد» وذلك بكففٌ أجنحتها عن الطيران» 


)۱( حسن» » واختلف ف رفعه ووقفه. وكلاهما عندي صحيح: أخرجه خمد 0/ ۹(« 
والترمذي »)۳١۳١(‏ والنسائي (158)» وابن ماجه (27؟). وهو في الصحيحة» (۳۲). 

)؟( سنده ضعيف» ومعناه صحيح: : أخرجه أحوزل (ة/ 4 وأبو داود [الشاش)ة والترمذي 
(؟1۸؟(. وابن ٠‏ ماجه 0 عن عاصم بن رجاء» عن قيس . . وكثير ضعيف» وعاصم فيه 
ضعف» وللحديث طرق لا تخلو من مقال. 

(؟) سنده ضعيف: أخرجه الدارمي (۳۵۱)» ورجاله ثقات غير أنه منقطع هارون بن رئاب لم 
يدرك ابن مسعود. 

)4( «معالم السنن» 90/ ۳)» «شرح المشكاة» للطيبي (؟/ ),٩‏ «فيض القدير) (2/ ۳۹۲)» 
«مرقاة المفاتيح» /١(‏ 296). «تحفة الأحوذي) (۷/ .)۳۷١‏ 


م الملانحةهة 


ونزولها لسماع الذكر» كقوله :ما من قوم يذكرون الله إلا حفث 
بهم الملائكة وعَشِيتهم الرحمة). 

الثاني: أن يكون حقيقة بأن تفرش أجنحتها وتبسّطها لطالب العلم لتحوله 
غلبيا و اا متاه مالاا فلت وهذا بيد 

الثالث: أن يكون مجارًا عن التواضع والخشوع تعظيمًا لحقه وتوقيرًا 

رصح ><> دور سا لس ر ص د 

لعلمه» كقوله تعالیٰ: # وَأَخَفِضٍلَهَمَاجَنَاحَ اذل 3 [الإسراء: ؛ ؟]» يعنى تواضع 
لهذا 


الرابع: إعانته على بلوع مقاصده» وتيسير السعى له ف طلب العلم» 
وقيامهم في کید أعدائه وكفايته شرّهم. 

عن أحمد بن شعيب قال: كنا عند بعض المحدثين بالبصرة فحدثنا هذا 
الحديث» وفى المجلس شخص من المعتزلة» فجعل يستهزئ بالحديث» 
فقال: والله لأقَطَّرَنَّ غدا نعلي» وأطأ بها أجنحة الملائكة» ففعل ومشيل في 
التدلنى فجت رلور ق هااا 

وقال أبو داود السجستاني: كان في أصحاب الحديث رجل خليعٌ» لما أن 
سوع بحديث النبئ اة ووسر «أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم 
رضًا بما يصنع». فجعل في نعليه حديد مساميرٌء وقال: أريد أن أطأ أجنحة 
الملائكة» فأصابته الأكلة فى رجله 7". 
(0) أخرجه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (2254)» وعنه الرازي في المشيخة »)٩(‏ 

عن زكريا بن عبد الرحمن البصريء عن النسائي. وزكريا لم أقف على من وثقه. 


)©( أخرجه السلفي في «الطيوريات» (194)» عن ابن بطة العكبري» عن محمد بن يعقوب 


الباب الثالث: أعمال الملانكة ايام ١‏ | 
باب 3 ۷ 


وقال الطبراني: سمعت أبا يحيئ زكريا بن يحيئ الساجي يقول: كنا نمشي 
في أَزقّة البصرة إلى باب بعض المحدثين» فأسرعنا المشي» وكان معنا رجل 
ماجن متهم في دينه» فقال ازنك أرجاكم عن ا 
كالمستهرئ بالحديث» فما زال عن موضعه حت جفّت رجلاه» وسقط إلئ 
الأرض .١‏ 
© - دعاء الملائكة للمؤمنين والصلاة عليهم: 


و وم ر سس ص 2 و 


قال الله تعالی: # إِنَّلَهوَمَكْبِصَكبَه يصَلُونَ عل التي با ال ءامنا 


إن 
سواه وسلموأ َسِلِيمَ م [الأحزاب: .]٠١‏ قال العلماء: صلاة الملائكة على 
المؤمتين دعاؤهم ا لهم 


وقال سْبَحَانَه تال : 0 راك 0 کک وَمَلكَيكنة ایر ر 7 
الذي إن الور ركان با رمن ا € رابا 


عن أبي هريرة رَيَدََنَهَعَنَُ قال: قال رسول الله صَِِلنَهءلِنهوَسَر: «ما من يوم 
يصبح م العباد فيه إلا ملكان ينزلان» فقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلقاء 
وقول الكش اللهم أعط ممسكا تلقا». 


وفي رواية 7: "إن ملكا بباب من أبواب الجنةٍ يقول: «من يُقرض اليوم 
بجر غدّاء وملك بباب آخرٌ يقولٌ: اللهم أعطٍ منفقًا خلمًاء وأعط ممسكًا تلقًا. 


)١(‏ صحيح: أخرجه الخطيب في «الرحلة» (8)» والهروي في «ذم الكلام» (225762» والسلفي 
فى الخامس والثلاثون من المشيخة البغدادية وص 5). 


()) أخرجه البخاري (152)) ومسلم .010١(‏ 


إفرة أخر جه أحمد (؟/ ۰) وابن حبان (۳۳۳۳). 


0-5 | الملانكة 


قال ابن هبيرة : في هذا الحديثِ من الفقه أن الله سبَحَانَُوتَعَالَ خلق 

ملكين. وجعل شغلّهما الذي خلقهما لأجله أن يدعوًا الله سْبَحَاتَهُوَتَعَالَ بأن 
يُخْلِففَ على المنفق» ويُتلِف على الممسكِ وأن يكون ذلك هجيراهما صباححا 

اف ال و ا 

# الأعمال التى تصلى الملائكة على صاحبها: 

من الأعمال التى ورد أن الملائكة تصلى الملائكة على صاحبها: 

أولا: تعليم الناس الخير: عن أبي أمامة الباهلي عة قال: ذكر لرسولٍ 
الله صََدَه 2 رجلان ES‏ عابدٌ والآخرٌ عالم» » فقال 006 الله 
ا «فضلٌ العالم على العابدِ كفضلي على أدناكم», : ثم قال رسول 
الله اووس : «إن الله e‏ وأهلّ السموات والأرضين حتل النملة 
في جحرها وحتئ الحو يصون على معلم الناس ي التخيرٌ)”". 

وعن فیس بن كثير قال: قدم رجلٌ من المدينة على أبي الدرداءء وهو 

ا ا اي 
الله صََِلدَهعَِتَهِوَسَلَرَ قال: أما جعت لحاجة؟ قال: لاء قال: أما قدمت لتجارة؟ 
ا Mese EU‏ 
يوسا يقول: «من سلك طريقًا يبتغي فيه علمًا سلك الله به طريقًا إلى 
الجنة» وإن الملائكة لتضّعٌ أجنحتها رضاءً لطالب العلم» وإن العالم ليستغفر 
له من في السموات ومن في الأرض حتئ الحيتانٌ في الماءء وفضل العالم على 


.)٠٠١ /5( «الإفصاح عن معاني الصحاح)‎ )١( 


(؟) معلول بالإرسال» وحسنه بعضهم: أخرجه الترمذي (2385). وهو في «اختلاف المحدثين» 
(65). 


KE 
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العابدِ كفضل القمر على سائر الكواكب» إن العلماءَ ورثة الأنبياء إن الأنبياء 
لم يُورنُوا دينارًا ولادرهمًا إنما ورَُّوا العلمَ» فمن أخدٌ به خد بحظ وافر)". 

وعن جابر قال: قال رسول الله صََِلتَهءَلِنهوَسَاء: «معلمُ الخير يستغفرٌ له 
كل شىء. حتول الحيتانٌ فى البحار». 

قلت: وهذه الأحاديث الثلاثة لا تخلو من مقال» لكن أرئ محل الشاهدء 
وهو: «إن الله وملائكته وأهلّ السموات والأرضين حتئن النملة فى جحرها 
وحتئ الحوت ليُصلون على معلم الناس الخيرً) بحسن بمجموع شواهد, 
والله أعلم. 

قال الفضيل بن عياض: «عالمٌ عامل معلمٌ يُدعَئْ كبيرًا في ملكوتٍ 
اموت 

قال العلماء “: قيل: أراد بالخير هنا علم الدين وما به نجاة الرجل»» ولم 
يطلق المعلم ليعلم أن استحقاق الدعاء لأجل تعليم علم موصل إلى الخير. 


والصلاة من الله بمعنى الرحمة. ومن الملائكة بمعنى الاستغفار. ولا 


)١(‏ سنده ضعيفء ولبعضه شواهد: أخرجه أحمد (5/ 097)» وأبو داود (2741» والترمذي 
(5,» وابن ماجه (9؟2؟). وفيه داود بن جميل مجهول » وكثير بن قيس وعاصم ابن رجاء 
ضعيفان. 

(0) في سنده بعض المقال: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (23515)» وفيه إسماعيل بن عبد الله 
ابن زرارة وثقه ابن حبان» وقال الأزدي: منكر الحديث جداء وقد روى عنه جماعة. وفيه 
أبو سفيان طلحة بن نافع فيه بعض المقال. 

(۳) أخرجه الترمذي (5/ 50)) بسند صحيح. 

)4( «مرقاة المفاتيح» /١(‏ 298). «فيض القدير» (۳/ 505). 


الملااححة 


رتبة فوق رتبة من تشتغل الملائكة وجميع المخلوقات بالاستغفار والدعاء له 
إلى يوم القيامة» ولهذا كان ثوابه لآ ينقطع بموته» وإنه ليتنافس في دعوة رجل 
صالح فكيف بدعاء الملا الأعلئ؟ 

وأما إلهام الحيوانات الاستغفار له؛ فقيل: لأنها خلقت لمصالح العباد 
ومنافعهم» والعلماء هم المبينون ما يحل منها وما يحرم» ويوصون بالإحسان 
إليها ودفع الضر عنهاء حتئ بإحسان القتلة والنهي عن المثلة» فاستغفارهم له 

قال ابن القيم : لما كان تعليمّه الناسّ الخيرٌ سببًا لنجاتهم وسعادتهم 
وزكاةٍ نفوسهم» جازاه الله من جنس عمله» بأن جعل عليه من صلاته وصلاة 
ملائکته وأهل الأرض ما يكون سببا لنجاته وسعادته وفلاحه. 

وأيضًا؛ فإن معلم الناس الخير لما كان مظهرا لدين الرب وأحكامه» ومعرفا 
لهم بأسمائه وصفاته» جعل الله من صلاته وصلاة أهل سماواته وأرضه عليه 

وقال": لما كان العالم سببا في حصول العلم الذي به نجاة النفوس من 
أنواع الهلكات» وكان سعيه مقصورا على هذاء وكانت نجاة العباد على يديه 
جوزي من جنس عمله» وجعل من في السموات والأرض ساعيا في نجاته 
من أسباب الهلكات. باستغفارهم له؛ وإذا كانت الملائكة تستغفر للمؤمنين» 


فكيف لا تستغفر لخا صتهم وخلا صتهم؟ ! 


)00 «مفتاح دار السعادة» /١(‏ 159). 
(f)‏ «مفتاح دار السعادة» .)۱۷٤ /١(‏ 
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أن 7 الله ف يوس قال: «الملائكة عل 5 امرك ما اخام في 
مصلاه الذي صلی فيه» ما لم بُحيِثء : تقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمه. 
وفي رواية: ١لا‏ يزال أحدٌكم في صلاة ما دامتِ الصلاة تحبسّه. لاپمتعه أن 
ينقلب إلى أهله إلا الصلاة». 
وف ووا سيت ریت 
ب ل ل 
لك فقال* سمعت غلماء يقول: سمعث:رسول الله ص اهوم يفول: امن 
<l‏ * ا ك 8 7 2+ ر 
صائ الفجرَء ثم جلس في مَصلاه صلت عليه الملائكة» وصلاتهم عليه: اللهم 
اغفر له اللهم ارحمه» ومن ينتظرٌ الصلاةَ صلت عليه الملائكة وصلاتهم 
عليه: اللهم اغفر له اللهم ارحمه). 
وفى رواية: «إن العبد إذا جلس فى مُصلاه بعد الصلاة صلت عليه 
الملائكة». 


قال العلماء”: قوله: «ما دام في مصلاه» مفهو مه أنه إذا انصرف عنه انقضئ 


(0) آخرجه البخاري »)٤٤١(‏ ومسلم (549). 


(؟) سنده معلول» ولبعضه شواهد. وحسنه بعضهم: : أخرجه أحمد /١(‏ 154» /اذ١).‏ ولبعضه 


شواهد» لکن قوله: «من صلئ الفجرّء ؛ ثم جلسٌ في مُصلاًه ه صلت عليه الملائكةا» وقوله: 
«إن العبد إذا جلس في مُصلَاه بعد الصلاة صلت عليه الملائكة)» كلاهما ضعيف» والله 


أعلم . وهو في «اختلاف المحدثين» .)٦۳(‏ 
(۳) «شرح صحيح البخارى» لابن بطال (؟/ 84.96 2)» «الاستذکار» (5/ ١‏ (المنتقى شرح - 


الملااححة 


ذلك» وفي لفظ: «ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة»» فأثبت للمنتظر حكم 
المصلي» فيمكن أن يحمل قوله: «في مصلاه» على المكان المعد للصلاة لا 
الموضع الخاص بالسجود. 

وقد اختلفوا في قوله: ١ما‏ لم يُحدِث»», فقيل: هو الحدث الناقض للوضوءء 
وقيل: هو الحدث باللسان من الكلام الفاحش ونحوه» والأول أصح وأشهرء 
ويؤيده قول أبي هريرة وَدَلَتََعَنَهُ - لما سئل: ما الحدث؟ - فقال: فساء أو 
ضراط. 

قال ابن بطال: لکن النظر يدل أنه إذا آذئ أحدًا بلسانه أنه ينقطع عنه 
استغفار الملائكة؛ لأن أذئ السب والغيبة فوق أذئ رائحة الحدث. فإذا انقطع 
عنه استغفار الملائكة بأذئ الحدث» فأولئ أن ينقطع بأذئ السب وشبهه. 


قال ابن عبد البر: من تكلم بما لا يصلح من القول لا يخرجه ذلك من 
أن يكون منتظرا للصلاة» ويرجئ له أن يدخل في دعاء الملائكة له بالمغفرة 
والرحمة: لأنه منتظر للصلاة في حال يجوز له بها الصلاة إذا كان عقده ونيته 
انتظار الصلاة بعد الصلاة. 

«(مصلاه»: موضع صلاته» قال ابن عبد البر: وذلك عندي في المسجد؛ لأن 
هناك يحصل منتظرا للصلاة في الجماعة» وهذا هو الأغلب في معنئ انتظار 
الصلاة. قلت: قوله صَأَلدَمعََِوَسَل: «لا يمنعه أن ينقلبَّ إلى أهله إلا الصلاة) 
يرجح أنه المسجدء والله أعلم. قال: ولو قعدت المرأة في مصاى بيتها تنتظر 
وقت الصلاة الأخرئ فتقوم إليها لم يبعد أن تدخل في معن الحديث؛ لأنها 


= الموطإ» /١(‏ ۲۸4)ء تفسير الموطأ للقنازعي /١(‏ 206)» «فتح الباري» لابن رجب (6/ 4٤ه)»‏ 
«فتح الباري» لابن حجر /١(‏ "9ف ؟/ .)۱٤۳‏ 
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حبست نفسها عن التصرف رغبة في الصلاة» وخوفا من أن تكون في شغل 
يفوتها معه الصلاة. 

وقوله: «ما دام في مصلاه الذي صلى فيه»: ويحتمل ذلك وجهين؛ 
أحدهما: أنها تدعو له ما دام في مصلاه قبل أن يصلي فيه منتظرا للصلاة حت 
يصلي فيه» إلا أن يحدث قبل صلاته» فيجب عليه القيام للوضوء» فلا يُصَّلَى 
عليه حينئذ لجلوسه. 

والوجه الثاني: أن الملائكة تصلي عليه ما دام في مكانه الذي صلئ فيه 
جالسا بعد صلاته فيه» إلا أن جلوسه فيه يكون لأحد وجهين؛ إما للذكر بعد 
الصلاة» وإما لانتظار صلاة أخرئ» وهذا يعود إلى الوجه الأول. 

وقوله: «ما دامت الصلاة تحبسه): قد يكون انتظار الصلاة لمعنيين؛ 
أحدهما: أن ينتظر وقتها. والثاني: أن ينتظر إقامتها في الجماعة. 

قلت: الظاهر لي والله أعلم أنه يدخل في هذا الفضل والثواب: من جلس 
في مصلاه ينتظر الصلاة القادمة» سواء كان ذلك قبلها بزمن طويل أو قصير» 
ومن جلس بعد الصلاة ينتظر الصلاة الأخرئ. ومن جلس بعد الصلاة يذكر 
الله تعالئ» والله أعلم. 

قال ابن بطال: فمن كان كثيرٌ الذنوب وأراد أن يحُطَّها الله عنه بغير 
تعب فليغتنمْ ملازمة مكانٍ مصلاه بعد الصلاةٍ ليستكثرٌ من دعاء الملائكة 
واستغفارهم له» فهو مرج إجابته لقوله: مولا تفوت لل لمن رتس 4 
[الأنبياء: ۲۸]ء وقد أخبر اسه الامو افق ا ات الاوك فر لما 
تقدم من ذنبه» وتأمينٌ الملائكة إنما هو مرة واحدة عند تأمين الإمام» ودعاؤهم 


ا الملاذحططة 


لمن قعّد في مصلاه دائما أبدَا ما دام قاعدًا فيه» فهو أحرئ بالإجابة. 

ثالثا: الصلاة في الصف الأول: عن البراء بن عازب رنه قال: كان 
رسول الله ءوسل يتخال الصف من ناحية إلى ناحية يمسحٌ صدورّنا 
ومناكبّناء ويقول: «لا تختلفوا فتختلفَ قلوبکم)» وكان يقول: (إن الله 
وملائكته يصلون على الصفوف الأوّل». وفي رواية: «علئ الصف الأول أو 
الصفوف الأولئ». وفي رواية: «علئ الصف الأول»'. 

عن عبد الرحمن بن عوف رنه قال: قال رسول الله صالة ووسر : 
«إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول)7”". 

عن النعمان بن بشير» قال: سمعت النبي صَِأَلََةءَلِوَسََرَ يقول: «إن الله 
عَرَيجَلَّ وملائكته يصلون على الصف الأولء أو الصفوف الأول»". 

وعن أبي أمامة ركت قال: قال رسول الله صَِإََِلنَدعَلَتَِوَسَلر: «إن الله 
وملائكته يصلون على الصف الأول». قالوا: يا رسول الله! وعلئ الثاني» قال: 
«إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول». قالوا: يا رسول الله! وعلئ 
الثاني» قال: «وعلئ الثاني». 

قال رسول الله م 0 و «سووا صفوفکم» وحاذوا بين مناکبکم» 
ولينوا في أيدي إخوانكم» وسدوا الخللء فإن الشيطان يدخل بينكم بمنزلة 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (4/ 280 )» أبو داود (774)» والنسائي .)۸١١(‏ وهو في «الصحيحة» 

.)10( 


26 سنده حسن» وأعله بعضهم بالإرسال: أخرجه ابن ماجه (499). وقد أعله الدارقطني 
بالإرسالء فالله أعلم» وهو في اختلاف المحدثين .)٤4(‏ 


(۳) سنده حسن: أخرجه أحمد (4/ 658). وهو فى (الصحيحة) (460). 
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الحذف)20. 

رابعًا: الصلاة في ميامن الصفوف: عن عائشة كته قالت: قال رسول 
الله صََلكَهعَكتَوِوَسَلَم: «إن الله وملائكته ساون على ميامن الصفوفي)”". 

خامسًا: وصل الصفوف في الصلاة: عن عائشة قالت: قال رسول الله 
صا تَعَيَوِوسَل: «إن الله عجر وملائكته همالسلا يصلون على الذين 
نارف 

وفي رواية شاذة: «إن الله وملائكته يصلون على الذي يصلي في الصف 
الأول». 

وفي رواية معلولة: «ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة»» وفي رواية: 
«وبن له بيتا في الجنة». 

لالا واف ااا ج هاا قا ده 

سادسًا: التسحر: عن ابن عمر وَيَدَليََعَنَهَاقال: قال رسول الله الةو وسار : 
«إن الله وملائكته يُصَلون على المتسحرين»' . 


)١(‏ سنده ضعيف: أخر جه أحمد (5/ 275)) وفيه فرج بن فضالة ضعيف. 

(؟) شاذ بهذا اللفظ: أخرجه ابن ماجة »)٠٠٠١(‏ وأبو داود (51/5)» وابن حبان .)2١160(‏ وقد 
تكلمت عنه في «الصحيحة (15). 

(۳) سنده حسن: أخرجه أحمد (5/ 57. »)٠١١‏ وأبو داود (777)» وابن ماجة .)٠٠٠١(‏ وقد 
اختلف فيه على الثوري» وأصح طرقه الثوري وابن وهب» عن أسامة بن زيد» عن عثمان بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة. وهو في «الصحيحة (27)» وانظر هناك الكلام على الروايات 
المعلولة: 

)4( كل طرقه ضعيفة» وحسنه بعضهم بشواهده: أخرجه ابن حبان (107"). وله شاهدان ضعيفان» 
ولا أرى الحديث يرتقي للحسن بهماء والله أعلم. وهو في «اختلاف المحدثين» (42). 


RTE‏ الملاذنحة 


سابعًا: الصلاة على النبي صَِأَلََِووْسَلر: عن عامر بن ربيعة ينه 
قال: قال رسول اللدس ترود «ما صلی علي أحدٌ صلاةً إلا صلَّت عليه 
الملائكة مادام يُصَلَّي علىّ؛ ليقن عبدٌ من ذلك أو ليكثر. 

ثامنا: الصائم إذا أكل عنده: عن أم عمارة بنت كعب الأنصارية» أن النبي 

يرسا دخل عليهاء فقدَّمَت إليه طعامًاء فقال: «كلي». فقالت: إني 

صائمة. فقال رسول الله صَِرَلَعلتهوسَ: «إن الصائمَ تصلي عليه الملائكة إذا 
أكل ف ب غر . وربما قال: «حتيل يشبّعوا)”"'. 

٥©‏ - استغفارٌ الملائكة للمؤمنين: 


قال الله تعالئ: # نكاد الكو E CO u‏ 
قل جسم 2 


عمد ريم وستعفروت لمن فى الأرض ألا إن اه هو العفو رام il‏ 


ر ےو رو 


عن قتادة في قوله تعالی: وستغ فو لِلَنَ اموا # [غافر: ۷]» قال: قال 
ت بن الشخير: ا 


عن خلف بن هشام قال: أتيت سليم بن عيسئ لأقرأ عليه» قال: فكنت أقرأ 


(5) حسنه بعض العلماء» وهو معلول: أخرجه أحمد (۳/ 558)» وابن ماجه (۹۰۷)» وفيه عاصم 
ابن عبيد الله ضعيف. وتابعه عبد الله العمري عند عبد الرزاق (5116)؛ لكن خالف فى 
متنه» فلا تصلح هذه كمتابعة. وهو في «اختلاف المحدثين» (86). ٠‏ 

() حسنه بعض العلماء» وهو معلول: أخرجه أحمد (5/ 488)» والترمذي »)۷۸١(‏ والنسائي 
في «الکبری» »)۳۲۰٤(‏ وابن ماجه .)۱۷٤۸(‏ وفيه ليلى مولاة أم عمارة مجهولة» على أنه قد 
روي مرسلا. 


(۷) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (22761» واب بن أبي حاتم (1980). 
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عليه يومّاء فلما بلغت قوله تعالی و تمو لابن اموا 4 [غافر:۷] بکیٰ بكاءً 
شديدًاء ثم قال لي: يا خلف! أما ترئ؟ ما أعظم حق المؤمنء تراه نائمًا على 
فراشه والملائكة : سو لد 


قال بعض العلماء 60 يستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين» وهو 
المشهور والأصح. وقيل: إن حملة العرش مخصوصون بالاستغفار للمؤمنين 
خاصة» ولله ملائكة أخر يستغفرون لمن فى الأرض. وقيل: الملائكة فى هذه 

وفي استغفارهم لهم وجوه: الأول: يستغفرون لهم من الذنوب والخطاياء 
والسعة عليهم» وهو توجيه من قال أنهم يستغفرون لمن في الأرض. والثالث: 
أن يقصدوا بالاستغفار طلب الحلم عنهم وألا يعاجلهم بالانتقام» طمعًا في 
إيمان الكافر» وتوبة الفاسق» فيكون عامًا. 

وقال الله تعالئ: ابن یاون لتر محمد روم رمشو 
يذه و ولي ءامو رتا وک حكل و موعلا عفرلا 
E FR‏ سيرك وهم عاب بام 4 [غافر: ۷]. 

وعن علي بن أبي طالب وَوِوَلنَدعَنَةُ قال: «ما من رجل يعود مريضًا ممسيّاء 
إلا خرج معه سبعون آلف ملكِ يستغفرون له حت يُصبِحَ» وكان له خريفٌ 
في الجنة» ومن أتاه مصبحًا خرج معه سبعون آلف ملكِ يستغفرون له حت 
)00 «تاريخ بغدادا ت بشار (9/ ؟277)» (تفسير القرطبي» (ككم 96 ). 


() «تفسير الماوردي:) (0/ ١۹)ء‏ «تفسير القرطبي» /١5(‏ 2950)» «فتح القدير» للشوكاني (؛/ 
.(VER‏ 


ا الملاذحة 
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تمسيخ 6 وكان له خريف فى ال 


شعاره ملك فلم يستيقظ إلا قال الملك: 0 اغفر 7 فلان» "7 بات 
طاهرًا)7". 

© - تأمين الملائكة على دعاء المؤمنين: 

عن صفوان بن عبد الله بن صفوان - وكانت تحته الدرداءً - قال: قدمت 
الشامء فأتيتٌ أبا الدرداء في منزله» فلم أجدّه ووجدت أمَّ الدرداء» فقالت: أتريد 
الحجّ العام فقلت: نعمء قالت: فادعٌ الله لنا بخير؛ فإن النبي اهيوسا 
كان يقول: ادعوةٌ المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابةٌ عند ريه ملك 
مُكل كلما دعا لأخيه بخيرٍ قال الملك الموكّل به: آمين» ولك بمثلٍ»” ". 


قال العلماء”*؟؟: قوله: «بظهر الغيب»: أي في سر وبغير حضرته» كأنه من 
وراء معرفته ومعرفة الناس؛ لأنه دليل إخلاص الدعاء» كمثل ما يجعل الإنسان 
وراء ظهره ويستره عن أعين الناس. وإنما كانت دعوة المسلم لأخيه بظهر 
الغيب مستجابة لأنها خالصة» إذ ليس عنده بحاضر فيقال: تملقه. والخالص 
Eh‏ 
)١(‏ اختلف في رفعه ووقفه. وأرئ الوقف زيادة ثقة مقبولة» وإن كان الوقف أرجح: أخرجه 


أحمد »)8١ /١(‏ وأبو داود (۳۰۹۹)» وابن ماجة (1555)» والنسائي في «الكبرى) .)۷٤٥٩(‏ 
وهو في «اختلاف المحدثين» (357). 


)؟( ف سنده مقال» وحسنه بعض العلماء: أخرجه ابن حبان 56 وفيه الحسن بن ذكوان 
ضعفه أكثر العلماء» وليس هو بالراوي الذي يحت بحديثه. 
)۳( أخرجه مسلم (۷۳۳؟). وقد روي هذا الحديث موقوفا ومرفوعًا. 


() «إكمال المعلم» (/ ۲۹)» «كشف المشكل من حديث الصحيحين) (؟/ .)١١۳‏ 
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وعن أم سلمة كته قالت: دخل رسولٌ الله وسار على أبي 
سلمة وقد شق بصرّهء فأغمضّه ثم قال: إن الروح إذا بض تبعه البصرًا. 
سوم فقال: ١لا‏ تدعوا على أنفيكم إلا بخيرء فإن الملائكة 

ن تقولون)20. 

وعن أم سلمة كته قالت: قال رسولٌ الله صا نوصل : «(إذا حضرتم 
المريضّ أو الميتٌ فقولوا خيرّاء فإن الملائكة يؤمّنون علا ما تقولون»» قالت: 
كلجا ناك ابو سلو اتيت ت النبى اة یوسلى فقلت: يا رسول الله! إن أبا 
سلمة قد مات» قال: «قولى ي: اللهم اغفرٌ لي وله. وأعقبني منه عقب حسنةًا. 
قالت: فقلت» فأعقبني الله من هو خير لي منه محمدًا صََآَلنَعَتووسَله0". 

وعن أبي هريرة رنه أن رسول الله صََلدََِتهِوَسَلَهَ قال: «إذا أمّن 
الإمامٌ فأمّنواء فإنه من وافق تأميثه تأمِينَ الملائكة عفر له ما تقدم من ذنبه»". 

وفي روايةٍ: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده. فقولوا: اللهم ربنا لك 
الحمد, فإنه من وافق قولّه قولّ الملائكة عفر له ما تقدَّم من ذنبه». 

وفي رواية: «إذا قال أحدٌكم في الصلاة: آمين» والملائكة في السماء: 
آمين» فوافقٌ إحدّاهما الأخرئ. غَفِر له ما تقدّم من ذنبه). 


وفي رواية: (إذا قال القارئ: ss‏ علمهم ول الآ إن 4 


4 


[الفاتحة: ۷ فقال من خلفه: آمين, راك دم ال ال له ما ما تقدم 


(۱) أخرجه مسلم (920). 
(۲) أخرجه البخاري (۷۸۰)» مسلم (9819). 
(۳) أخرجه البخاري (۷۸۰)» ومسلم .)4٠١(‏ 


من ذنبه). 

قال العلماء ''": قوله: «من وافق قوله قول الملائكة»: قيل: يعني في وقت 
تأمينهم ومشاركتهم في الدعاء والتأمين» وقيل: من وافق تأمينه تأمين الملائكة 
في الصفة والخشوع والإخلاصء وقيل: من وافق دعاؤه دعاء الملائكة. قلت: 
والأول هو الصحيح. 

قال بعض العلماء: المراد بالملائكة جميعُهم» وقيل: الحفظة المتعاقبون 
بالليل والنهار» يشهدون الصلاة مع المؤمنين ويؤمنون معهم. قال ابن حجر: 
والذي يظهر أن المراد بهم من يشهد تلك الصلاة من الملائكة ممن في الأرض 
أو في السماء» ففي رواية للبخاري: «إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في 
السماء أميره): 

ګګ 

ه بعض أعمال الملائكة مع بعض المؤمنين الصادقين» أرسلهم الله 

اسيس كرياك المؤمنين» وشريج همومهم» وكرامة لهم لفضلهم وعظيم 
مكانتهم عند ربهم سبحانه» فهنيًا لهم. ولا تحسب الأمر يقتصر على هؤلاء 
الصالحین» بل لا يزال رب العالمين بفضله وكرمه يرسلٌ ملائكته لتأييد عباده 
المؤمنين» ونصرتهم» وكرامة لهم» لا أعلم دليلًا يمنع من ذلك» والله أعلم. 

١©‏ - إرسال الملائكة لتفريج كربة أم إسماعيل عَلَنهاتَكه: 


أرسل الله جبريل كالسا لإغاثة آم إسماعيل في مكة» قال ابن عباس 


.)238 /2( «إكمال المعلم» (2/ ۸١۳)ء «شرح النووي» (4/ 329)) «فتح الباري»‎ )١( 


الباب الثالث: أعمال الملانكة | 
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سَدَعَنهًا: قال النبي انەلە وسا : «ايرحم الله أمَّ إسماعيل؛ لو تركت زمزم 
- أو قال: لو لم تغرف من الماء -» لكانت زمزم عيتا مَعِينَا - قال: - فشربّت 
وأرضعت ولدّهاء فقال لها الملك: لا تخافوا الضيعةء فإن ها هنا بيت الله 
يبني هذا الغلامٌ وأبوه. وإن الله لا يُضَيّعٌ أهلّه 20 

١ ©‏ - بشارة الملائكة لرجل بمحبة الله له: 

عن أبي هريرة ريف عن النبى صََِِنَدُعلََهِوَسَلََ «أن رجلا زار أا له فى 
لاحر لوعن ري ارا زر رقا ا 
قال: أريد أحََا لي في هذه القرية» قال: E‏ ر ال لا 
غير أنى أحببته فى الله عَيَعَجَنَّه قال: فإنى رسولٌ الله إليك» بأن الله قد أحبّك 
كما أحببته فيه)7'. 

©" - تنزل الملائكة لتلاوة اسيك بق حضير نة القرآن: 

تتنزل ملائكة من السماء إلى الأرض فيجلسون فى المجالس التى يذكر 
لاسر اح بور اراي 
رمضان بكثرة عظيمة. قال العلماء: وإذا نزلت الملائكة فإنما ينزلون مع تنزل 
البركة والرحمة من الله عَرَوَجَلٌ. 

عن أبى سعيد الخدري رنه أن أَسَيّْدَ بن حضَير بينما هو ليلة يقرأ 
في مِربّدِه إذ الت فرسّه. فقرأء ثم جالٹ أخرئ. فقرأء ثم جالث أيضًاء قال 
(۱) أخرجه البخاري .)۳۳۹٤(‏ 


)؟( آخرجه مسلم (28717) . (فأرصد): أقعده 7 . «المّدرجة): رة بفتح الميم هي الطريق» سميت 
بذلك لأن الناسّ يدرّجون عليهاء أي: يمضون ويمشون. «تربّها: تقوم بإصلاحها وتنهض 
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TT 
TT 
صَبََْدَهَلتَوِوَسَلَ: «اق رأ ابنَ حضير». قال: فق رأتُ» ثم جالت أيضًاء فقال رسولٌ‎ 


الله صَِآَلنَمعَبَِِوسَله: «اقرأ ابنَ حضیر)» قال: فقرأت» ثم جالت أيضًاء فقال 


يسول الله 2 انه ڪا ووا : «اقرأ ابن حضیر!» قال: فذهبت؛» وكان يحيئا قريبًا 
يل عدي وساف قرارت كل الطلل يها الول رق الجر 
حيو ا أراها: 


تقال وسو ل الله او «نلك الملكة كانت سج له ولو 
قرأتَ لأصبحت يراها الناسٌ ما تستترٌ منهم»'. 
وعن البراء بن عازب يتا قال: قرأ رجلٌ الكهف. وفي الدار الدابة 


)١(‏ أخرجه البخاري (08018) معلقاء ومسلم )۷۹١(‏ موصولا. 
وفي رواية: عن أسيد بن حضير - وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن» قال: قرأت ليلة 
سورة البقرة.. «مربده»» أي: المكان الذي فيه التمر. وفي رواية: «بينا أنا أقرأ على ظهر 
بيتي»» ويحمل على أنه يراد بظهر البيت خارجه لا أعلاه» جمعًا بين الروايات. 
وفي رواية: (سمعت رجة من خلفي حتى ظننت أن فرسي تنطلق». وفي رواية: «وجعل 
فرسه ينفر».وفي رواية: «فلما اجترّه)؛ أي: اجتر ولده من المكان الذي هو فيه حتى لا تطأه 
الفرس. وفي رواية: «أخره)»» أي: عن الموضع الذي كان به خشية عليه. 
وفي رواية: «فرفع رأسه إلى السماءء فإذا هو بمثل الظلة فيها أمثال المصابيح» عرجت إلى 
السماء حتى ما يراها». وفي رواية: «تلك الملائكة دنت لصوتك». وفي رواية: «اقرأ يا 
أسيد فقد أوتيت من مزامير آل داود). 
وفى رواية: «لرأيت الأعاجيب». انظر: «(شرح حح البخارى» لابن بطال (۱۰/ «(fot‏ 
«إكمال المعلم) (۳/ 3۳(« «شرح النووي» ركم «(NI‏ «فتح الباري» (و/ ۳). 


VT 
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فجعلت تنفرٌ فسلّم» فإذا ضبابة أو سحابة غشينّه» فذكره للنبي صرالة ووس 
فقال: «اقرأ فلانٌ» فإنها السكينة نزلت للقرآن, أو تنرّلت للقرآن»'. 

قال ابن بطال: مرة أخبر صَرَِلَهءََِْوسََمَ عن نزول السكينة» ومرة أخرئ 
عن نزول الملاتكة» فدل عل أن السكينة كانت فين تلك الظلة» وأنها تنزل 
أبدًا مع الملائكة. وقال القاضي: قد يكون مع السكينة الملائكة» وتكون هذه 
الظلة أمرا من أمر الله وعجائب ملكوته» تنزل معها الرحمة فى قلب القارئ 
أو الطمأنينة والوقار. 

وقال ابن بطال: فيه جواز رؤية بن آدم للملائكة إذا تصورت في 
صورة يمكن ددمي رؤيتهاء كما كان جبريل صان لووسم يظهر للنبي 
َِِنَهعَلِوسَهمَ في صورة رجل فيكلمه. وقال القاضي: وفي الحديث جواز 
رؤية بني آدم الملائكة. وقال النووي: في هذا الحديث جواز رؤية آحاد الأمة 
للملائكة. قال ابن حجر: كذا أطلق» وهو صحيح» لكن الذي يظهر التقييد 
بالصالح مثلاء والحسن الصوت. 

وقال النووي: وفيه فضيلة القراءة» وأنها سبب نزول الرحمة وحضور 
الملائكة. قال ابن حجر: الحكم المذكور أعم من الدليل فالذي في الرواية 
إنما نشأ عن قراءة خاصة» من سورة خاصة» بصفة خاصة» ويحتمل من 
الخصوصية ما لم يذكر» وإلا لو كان على الإطلاق لحصل ذلك لكل قارئ. 

عن أبي هريرة نة أنه كان يقول: (إن البيت ليتع على أهله. وتحضره 
)١(‏ أخرجه البخاري (714”)) ومسلم (788). قوله: «كان رجل»» قيل: هو أسيد بن حضيرء 


كما في الرواية التي قبلهاء لكن فيها أنه كان يقرأ سورة البقرة» وفي هذا أنه كان يقرأ سورة 
الكهف» وهذا ظاهره التعدد» فالله أعلم. 


الملااححة 


الملائكةٌ وتهجُرٌه الشياطينٌ» ويكثرٌ خيرٌه أن يُقرَأ فيه القرآنُ وإن البيتَ ليضيقٌ 
على أهله وتهجُرٌه الملائكة وتحضّرٌه الشياطينٌ وبقل خيره أن لا قرا فيه 
القرآن). 

وعن جرير بن زيد أن أشياخ أهل المدينة حدثوه أن رسول الله 
عبسل قيل له: ألم تر ثابتَ بنَّ قيس بن شماس لم تل داه البارحة 
تزهر مصابيح؟ قال: «فلعلّه قرأ بسورة البقرة»» قال: فشكل ثابت» فقال: قرأت 
ور ال 


٠©‏ - تأييد الملائكة حسان بن ثابت ورَََاكَدُعَنْهُ: 


عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء أنه سمع حسان بن ثابت 
الأنصاري يستشهدٌ أبا هريرة» فيقول: يا أبا هريرة! نشدتك بالله» هل سمعتٌ 
يسول الله ت يدون يقول؟ نايا حسان! أجب عن رسول اللهء اللهم أَيذه 
بروح القدس)» قال أبو هريرة: نعم . وروح القدس هو جبريل بدالا 
قال العلماء: وتأييده إمداده له بالجواب» وإلهامه لما هو الحق والصواب. 


4ه - شهود الملائكة جنازة سعد بن معاذ رَيَدَالَدُعَنْهُ: 


عن ابن عمر ناء عن رسول الله صَِآَلنَةءَلَوِوَسَلَرَ قال: «هذا الذي 
فح كاله العرش» وفحت له أبواتٌ الماد وشهده سبعون الا من الملاتكة: 


.)۷۹۰( وابن المبارك في الزهد)‎ »)۳۳١١( صحيح: أخرجه الدارمي‎ )١( 

)٩(‏ ضعيف أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص 237)» وفيه الأشياخ ن آهل المدينة لا 
يُدرَى من هم؟ 

(۳) أخرجه البخاري (7195)) ومسلم (2685). 
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. لقد صم ضمة» ثم فرج عنه)ء يعني سعد بن معاذ‎ 


وعن آنس بن مالك 6ة قال: لما حملت جنازةٌ سعد بن معاذ قال 
الارن ما الست جار وذلك لحكمه في بني قريظة» فبلغ ذلك النبيّ 
موسق فقال: «إن الملائكة كانت تحمله»". 

وعن محمود بن لبيد قال: الما ا ار ما الخندق فثقل 
حؤّلوه عند امرأة يُقَال لها رُقيدة» وكانت تداوي الجرحئء فكان النبيٌ ليالس 
إذا مرّ به يقول: «كيف أمسيت؟» وإذا أصبح قال: «كيف أصبحت؟) فيخبره. 
حتئ كانت الليلة التي نقلّه قومّه فيها فثقّلّ فاحتملوه إلى بني عبد الأشهل 
إلى منازلهم: وجاء رسولٌ الله ملوار كما كان يأل عنه» وقالوا: قد 
انطلقوا به. 

فخرج رسولٌ الله صَرَلنَعَوِوسَلََ وخرجنا معه. فأسرعَ المشي حتى 
تقطعث شُسُوعٌ نعالنا وسقطث أرديتنا عن أعناقناء فشكا ذلك إليه أصحايّه: يا 
رسول الله أتعبتَنَا في المشيء فقال: «إني أخافٌ أن تسبقّنا الملائكة إليه غه 
كما غسلّت حنظلة): فانتهوخ رسول الله اوا إلى البيت وهو يخس : 
وأمّه تبكيه وهي تقول: 


لع 
لفل 


و عه - 
ويل آم سعدٍ سعدا حرا وجدا 
وس ارم 3 3 
فقال رسول الله صَإؤْإلدَهْعَلَتهِوَسَامَ : «كل نائحة تكذب إلا 3 سعد)» ثم خرج 


)١(‏ مختلف ني وصله وإرساله» والإرسال أصح: أخرجه النسائي .)٠٠٠١(‏ وهو في «اختلاف 
المحدثين)» (56). 


(0) حسن: أخرجه الترمذي (849”), والحاكم (/ 207)» وهو في «الصحيحة» (38). 


الملااححة 


به» قال: يقول له القومٌ أو من شاء الله منهم: يا رسول الله» ما حملنا مينًا أخففٌ 
علينا من سعدء فقال: اما يمنعُكُم من أن بف عليكم وقد هبط من الملائكة 
كذا وكذا - وقد سمّئ عد كثيرةً لم أحفظها - لم يهبطوا قط قبل ومهم قد 
حمَلُوه معكم)”". 

© - إظلال الملائكة عبد الله بن حرام رة لما مات: 

عن جابر بن عبد الله عت قال: لما قتِل أبى جعلتٌ أكشف الثوب عن 
وجهه ابکي» وينهوني عله» والنبي ص ووسر ١‏ ينهاني» د فجعلت عمتو 
فاطمة يکي قال اني ا «تبکین أو لا تبکین» ما زالتٍ الملائكة 
تله بأجنحتها حترن فعتموه». 

قوله: «ما زالت e‏ بأجنحتها»: يحتمل أن المراد تزاحمها 
عليه؛ لبشارته بفضل الله ورضاه ومآله عنده ولکثرته» والكرامة له» أو لتظليله 
من خر الشمس لكلا يتغير جسمه وري 

۷9 - تغسيل الملائكة حنظلة: 
O Sy‏ و (إن 
صاحبكم تغسّلّه الملائكة)» فسألوا صاحبته فقالت: إنه خرج لما سيع الهائعة 


(۳) سنده حسن: أخرجه البخاري في «الآدب المفرد» (119)» وهو في «الصحيحة» (57). 
(4) أخرجه البخاري (015246)» ومسلم (801؟). 
)0 «إكمال المعلم) (۷/ ٠‏ «المفهم) )3/ ۸ «اشرح النووي) /١5(‏ 26). 
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وعوحة شال رس الله وسار : الذلك غسلته الملائكة» . 
وعن أنس رنه قال: «افتخر الحيانٍ من الأنصار الأوس والخزرج» 
الف الرس سا عل الا حظلة بن الراهبة وهنا من اه غر 
الرحمن سعد بن معاذ» ومنا من حمّته الدَبّرٌ عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح» 
ومنامن آرت هاده بها دو رجلين خزيما ب ابت وقالت الخورسجيوة: 
منا أربعة جمعوا القرآنَ على عهد رسول الله راه ورسآ لم يجمغه غيرهم : 
زيد بن ثابت» دازيد وأبى بن كعب» ومعاذ بن جبل)7". 
©۸ - ملك ينتصر 0 
لس و 
فصمت عنه أبو بكرء ثم آذاه الثالئةً فانتصرٌ منه أبو بكر» فقام رسولٌ الله حين 
صَإَكَه a‏ و جنا ذال لاك الها بسر تبرق 
الشيطان» فلم أكن لأجلس إذ وقع الشيطان»". 


(۱) صحيح بشواهده: أخرجه ابن حبان (5؟١7),‏ والحاكم (۳/ 2206» عن ابن إسحاق» حدثني 
عن بن عيادين خيد الل بن الزبير» عن أبيه» عن جده. وقد اختلف فيه على ابن إسحاق 
خلافًا لا يضر إن شاء الله» وله شواهدء انظرها فى «الصحيحة» (87). 

(؟) صحيح: أخرجه أبو يعلى (298)), والحاكم (4/ .)8١‏ وهو في «الصحيحة) (90). 

(۳) سنه بعضص العلماءء وأراه معلولّا بالإرسال: أخرجه أبو داود «(LAA7)‏ مرسلاء وأخرجه 
موصولا أبو داود (4۸۹۷)» وأحمد (6/ ١۳٤)ء‏ والمرسل أصح» وله شواهد لا تقويه» 
وانظر: «اختلاف المحدثين)» (50). 


L۱7۸‏ الملانكة 


:53 متفرقات 
عن 5 هريرة ركعت عن النبي ص هوس قال: «إن للمساجد 


أوتاداء الملائكة e‏ إن غابوا يفتقدوهم. وإن مرضوا عادوهم» وإن 
كانوا في حاجة ود 

وعن 5 أمامة وَوَاتَدْعَنَكُ قال: قال ر الله صََِلنَدعَِتَهِوَسَلََ: «إن لله 
ملكًا 0 يا أرحم الراحمين» فمن قالّها ثلانًاء قال الملكُ: إن 
أرحمٌ الراحمين قد أقبَلَ عليك فاسأل)»”". 

لاخامسًا: أعمال مع الكافرين: 

هذه بعضُ أعملال الملائكة مع الكافرين» وما نزلٌ الملائكة الكرام على 
الكافرين إلا بالعذاب والهلاك والدمارٍ واللعن نسأل الله السلامة. 


١©‏ - لعن الملائكة الكافرين وبعض مرتكبي الكبائر: 


قال تعالئ : # كي يَهَدٍ ا دون الول 
ر دو 


ن اهم الت واد ل ل دی افر المي لا اوليك جرَاؤهہ أن 
عَليْهِمْ عة اله والماتيکة ولاس أ 220 کي لا يحقف عَنْهم 


کرک من ی 


الْعَدَابٌ ولاهم بتظرون 4% [آل عمران: 85 - ۸۸]. 


)١(‏ فيه راو الأظهر ضعفه. وحسن حديثه بعض العلماء: أخرجه أحمد (؟/ 4۱۸). وفيه دراج 
ابن سمعان ضعيف إذا تفرد لا سيما إذا أغرب» وجاء بما لا يُتابّع عليه وأما في الشواهد 
والمتابعات فيحن حديثه» والله أعلم. وله شواهد لا تجبره. وهو في «اختلاف المحدثين) 
.)9١(‏ 

)؟( سنده ضعيف: أخرجه الحاكم .)4٤ /١(‏ وفيه فضال بن جبير ضعيف» ومسعود التستري 
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وقال سبحانه: رت گرو وما وم مار وليك علو تة الیگ 
ولاس آَجمَیینَ4 [البقرة: .]١١١‏ 

ولداي لعن الملاتكة المراة a N‏ 
روتء عن النبي صا دعسل قال: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت 
فبات غضبانّ عليها لعنتها الملائكة حت تصبح)7". 

وصح لعن الملائكة من أشار لاش بحديدة؛ فعن أبي هريرة AS‏ 
قال: قال أبو القاسم صله لَمعَََهِوَسَلَر: «من أشارَ إلى أخيه بحديدةء فإن الملائكة 
تلعنه» حت يدّعَه وإن كان أخاه لأبيه وأمّه»". 


a‏ يعدن أرارى البدرة في المدرنة تمن اتن 
تة عن النبي صِبَآَلََُعََْوَسلَرَ قال: «المدينةٌ حرم من كذا إلى كذاء لا يُقطعٌ 
شجدّهاء ولا يُحدّث فيها حدّث من أحدّث حدئًا فعليه لعنةٌ الله والملائكة 
والناس أجمعين» . 

وصح لعن الملائكة من تولئ غير مواليه؛ فعن أبي هريرة اعت أن 
ورل الله ج ر قال: «من تول قومًا بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله 
والملائكة. لا بقبلٌ منه غ ولا 0 


ع 


وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله صَوَلتَعلهوَسَ: «من قتل في عِمَيّ 


(۱) أخرجه البخاري (518), ومسلم .)۱٤۳١(‏ 
(0) أخرجه مسلم (2717). 

(۳) أخرجه البخاري (1871)) ومسلم (1957). 
() آخرجه البخاري (0879)» ومسلم (016:8. 


الملااححة 


أو رمَا يكونٌ بينهم بحجر. أو بسوط فعَقلّه عقل خطإء ومن تنل عمدًا فقَوَ فقو د 
يديه فمن حال ننه وبينة قغليه لعنة الله والملائكة والس أجمعية 00 


©۲ - نزول الملائكة بالعذاب على الكافرين: 

قال الله تعالی: وما جات رسا هيم پاش ری الوا إا مُهلْموامَلٍ 
هاده اة ؤَإِنَ هكا انوا ليرت * [العنكبوت: ۳ 

وق ديت قاتل المائة: «فاختصمّت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب, 
فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبًا مقبلا بقلبه إلئ اللهء وقالت ملائكة العذاب: 
إنه لم يعمل خيرًا قط...». ۰ 

لاسادسًا: أعمال مع عامة الناس: 

هذه أعمالٌ للملائكة مع جميع البشرء الأنبياء والمرسلين والمؤمنين 
اا وهل الأعمال كانت لاحل الجر روج مح الب لسر انور 
دنياهم» بدءًا من تكوين الملائكة لهم وهم في بطون أمهاتهم بأمر ربّهم» ثم 
حفظهم لهم من شرٌ الجن أو أن يمسّهم سوءٌ إلا بإذن الله وإحصاء أعمالهم 
وكتايتهاء ثم يقبضون أرواحهم ويصعدون بها إلى خالقهاء ثم تعود أرواحهم 

في قبورهم فيأتي الملائكة لسؤالهم سؤالٌ القبر» نسأل الله أن يعيننا عليه. 

١‏ - تكوين الإنسان في الرحم: 

عن أنس بن مالك يَعَلَبَُعَدَكُ عن النبي صََأَلَتََْبيَهِوَسَلَرَ قال: «إن الله عجر 


(۱) صححه بعضهم» وهو معلول بالإرسال: أخرجه أبو داود (4810 4891)» والنسائي »)٤۷۸۹(‏ 
وابن ماجة (55565). وهو فى «اختلاف المحدثين» (/51). 


(0) أخرجه البخاري »)۳٤۷۰(‏ ومسلم (22777» واللفظ له. 
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قد وكّل بالرحم ملكا فيقول: أي رب نطفة أي رب علّقة أي رب مضغةٌ 
فإذا أراد الله أن بقضى خلقًا قال الملك: أي رب ذكرٌ أو أثثين؟ شق أو سعيلٌ؟ 
فما الرزق؟ فما الأجلٌ؟ فَيُكتّبُ كذلك في بطن أمه)0". 

وعن عبد الله بن مسعود ووَعَلََدُعَنَهُ قال: حدثنا رسول الله صَأَلنَهعَِدَهِوسَاَ 
وهو الصادق المصدوق: : إن أحدّكم ب بجع خلقه في بطنِ أمه أربعين يومّاء 
ثم يكونٌ في ذلك علقة مثلَ ذلك» ثم يكونٌ في ذلك مضغة مثلٌ ذلك ثم يُرِسَلُ 
الملك فينفخح فيه الروح» ويُوْمرٌ بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله. وعمله. 


وشقيٌ أو ا 


وعن حذيفة بن أسيد كت يبلغ به النبيّ صلا بَأَلَتَْعَبدَهِوْسَلَرَ قال: «يدخل 
الملك على النطفة بعدما : تستتر في الرحم بأربعين أو خخمسةٍ وأربعين ليل 
فيقول: یا رب أشقيٌّ أو شع فيكتبان» فقول أي رب أذكر أو آنثرد؟ 
فيكتبان, ويُكتّبُ عملّه. وأثرٌه وأجله» وررُقه. ثم تطوئ الصحف فلا پزاد 
فيها ولا يُنققص ۳ 

ll ys‏ قال رسول الله صا اا 
(إذا آراد الله آن يخلق تسب نسمةً قال ملك الأرحام مُعرِضًا: يا ربٌ! أذكرٌ أم أنشی؟ 
A‏ ص 0 0 وو 
فيقضي الله أمرّه. ثم يقول: يا رب أشقييٌ أم سعيدٌ؟ فيقضي الله أمرّه ثم يكتبٌ 
نین عه عينيه ما هو لاق حت النكبة يُنكبها)”. 
(۱) أخرجه البخاري (۳۱۸)» ومسلم (2745). 
(0) أخرجه البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم (57145) 
(©) أخرجه مسلم (53744) 


)٤(‏ روي مرفوعا وموقوفاء والوقف أشبه: أخرجه أبو يعلى (5/الاة)» وابن حبان (7178). وهو 
فى اختلاف المحدثين» (۷۳). 


كان الملانحةهة 


©؟ - حفظ الإنسان: 

قال سْبِحَاَهُوتَعَالَ: مأ وهو القاهر موق عم اوو ورل یکم حفط حَهه إا 
1 22 المزيك 500 وهم لا يَعَرَطُونَ 4% [الأنعام: 51]. 

في المرسلين هنا وجهان؛ الأول: الملائكة» وهو المشهورء وعليه 
الجماهير. والثاني: أنه جوارحهم التي تشهد عليهم بما كانوا يعملون. 

واختلفوا ما الذي يحفظه الملاتكة؛ فقيل: يحفظون النفوس من الآفات. 
وقيل: يحفظون أعمال العباد من خير وشر ويحصونها. 

عن قتادة قال: حفظة يا ابنَ آدم يحفظون عليك عملّك ورزقّك وأجلّك. 
إذا توفي ذلك قيضت إلين رك *. 

قال القرطبي'": ويقال: إنهما ملكان بالليل» وملكان بالنهار» يكتب 
أحدهما الخير والآخر الشرء وإذا مشي الإنسان يكون أحدهما بين يديه» 
والآخر وراءه» وإذا جلس يكون أحدهما عن يمينه» والآخر عن شماله؛ لقوله 
تعالى: # لد ميان عن ألمب ورا مال يد [ق: 1]. ويقال: لكل إنسان 
خمسة من الملاتكة: اثنان بالليل» واثنان بالنهار» والخامس لا يفارقه ليلا ولا 
نهاراء والله أعلم. 

وال الله فال ج سرود عن أت الول و ر يود ومن هر 
مسن بابل وَسَارِب اهار ) لَه معقبت من بن يديه ومن حَلَفِو-ِيحَفَظ تهون 
)١(‏ «تفسير الماوردي» (؟/ ۱۴۳). 
(0) صحيح: أخرجه الطبري (9/ 289). 
(۳) تفسير القرطبي (۷/ .)١‏ 
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د 3 کی 
ع نو اريت کہ 0 لسر ل لو سح سس ص ارس سر 8 هخ و کک و د ا 2 


عير مَابقوْمٍحَق برأم ِأنفسيهم ول1 أراد هبو سوبا قا مرد 
ر 
3 مالم من دون منوا 4 [الرعد: .]١١ ٠١‏ 

المعقبات التي تتعقب العبد يذهب هذا ثم يعقبّه هذاء أي: يأتي بعده 
وخلقه. واختلفوا في المعقبات '''؛ فالمشهور والذي عليه الأكثرون أنهم 
الملائكة» وقيل: ما يتعاقب من أمر الله تعالئ وقضائه في عباده. وقيل: هم 


حراس الأمراء يتعاقبون الحراسة. 


5 595 0 كع وا سے ور ن مامه مساج شا جح 72 سح سد عو عم 
عن مجاهد فى قوله: له مُعّبات ما بن يديه ومن حَلْفِوء محَفَظوتَهرمِنَ مر 

مي قد ر ونر دح ساي وسو هر > 3 سدع ع + مهو < ور 7ه ر مت 
الہ إرك الله لا عير مایقوم حى يروا ما يأنفسهم و اذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له 


وما لهم من دون ين وال 4% [الرعد: »]١١‏ قال: الحفظة» هم من افر الل 

5 1 ود سے عور ےک مه 5 5 4 .4 0 5 

وقال: #معَقَبَتٌ © والملائكة ذكران؛ لأنه جمع مُعقبة» وقيل: أَنّثْ لكثرة 
ذلك منهم» نحو نسابة وعلامة. 

واختلفو في المحفوظ؛ فالمشهور والذي عليه الأكثرون أنهم جميع 
البشر» قال الماوردي: وفى هذه الآية قولان؛ أحدهما: أنها عامة في جميع 
الخلق» وهو قول الجمهور. وقيل: هو النبئٌ صََّلنَهءََتهِوَسَلَهَ تحفظه الملائكة 
من أعدائه» وقيل: هم جميع الرسل» وقيل: هم السلاطين والآمراء الذين لهم 
قوم من بين أيديهم ومن خلفهم يحفظونهم» فإذا جاء أمر الله لم يغنوا عنهم 
من الله شيئاء وهذا رجحه الطبري. 


قالوا: #إحقظو درمز مرا 02 أي: بأمر الله وبإذنه» وقيل: عن أن الله 


(1) «تفسير الطبري» »)٠١١ /١١(‏ «تفسير الماوردي» (۳/ 98). «زاد المسير» (6/ »)۳١١‏ 
(تفسير القرطبي» (9/ »)29١‏ «تفسير ابن كثير) (4/ )٤۳۴۷‏ 


(؟) أخرجه الطبري في «التفسير ((۱۳/ 78]). 


الملااححة 


أي: حفظهم عن أمر الله لا من عند أنفسهم» وهذا قريب من الأول. وقيل: 
واختلفوا: من أي شيء يحفظونهم؟ 
١‏ - فقيل: يحفظونه من الوحوش والهوام والأشياء المضرة» لطمًا منه به 
فإذا جاء القدر خلوا بينه وبينه. عن ابن عباس: مإِحَمَظ ومين َم رش قال: 
eel all o OE 0000150520111 E‏ 
الجن والإنس والهوام» فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال: وراءكء إلا شيا يأذن 


الله فيه فيصيبه . 


۲ - يحفظونه من ملائكة العذاب» حت لا تحل به عقوبة» لأن الله لا 
يغير ما بقوم من النعمة والعافية حتئ يغيروا ما بأنفسهم بالإصرار على الكفرء 
فإن أصروا حان الأجل المضروب ونزلت بهم النقمة» وتزول عنهم الحفظة 
المعقبات. 

۳ - يحفظونه من الجن. قال كعب: لولا أن الله وكل بكم ملائكة يذبون 
عنكم في مطعمكم ومشربكم وعوراتكم لتخطفتكم الجن. 


٤‏ - يحفظون عليه عمله. قال قتادة: يكتبون أقواله وأفعاله. 


والأظهر لي والله أعلم أنهم الملائكة يتعاقبون بالليل والنهار» فبعضهم 


)١(‏ حسن: أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (۹١۳٠)ء‏ والطبري (۱۳/ 658)» وابن أبي حاتم 
(0195). 


(9) ضعيف: أخرجه الطبري /١5(‏ 6270)» وفيه ليث. 
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يحفظ البشر من الحوادث والبلايا ومن شر كل ذي شر من الإنس والجن 
والدواب بأمر الله سبحانه» فإذا جاء القذر خَلُوًا بيئة وبيئة؛ وبعضهم يبحفظ 
على البشر أعمالّهم ويكتبونها. 

قال ابن الجوزي: قال أكثر المفسرين: هم الحفظة؛ اثنان بالنهارء واثنان 
بالليل» إذا مضئ فريق خلف بعده فريق» ويجتمعون عند صلاة المغرب 
و[التخكر. 

وقال ابن كثيرة اتان عن ابسن وعن الشتمال يكنان الأعيال:» صاجب 
البميخ يكتب الحسنات» وصاحب الشمال يكتب السيئات» وملكان آخران 
يحفظاله ويحرصاتة» واحد من ورائه وار من قدامه» فهو بين أربحة أملاك 
بالنهار» وأربعة آخرين بالليل بدلا حافظان وكاتبان 

قلت: ويأتي مزيد بيان عن الملائكة الكتبة الذين يحفظون أعمال العباد 
ويحصونها. 

وقال سبحانه: ول عیکم لَنفِظِينَ ) كِرَامَاكَِينَ 0 يعلمُوت مَاتفعلونَ 4 
[الانفظارة = : 


ج رہ مع و رہ ر ر مجر لد موي 2 فر 1000 و 13 ر 
وقال: # د يلق ليان عن لن ون امال مد ما يلَفِظ من ولإ 


رقب عد # ]ق: 1۸17[ ويأتى الكلام عنها إن شاء الله عند حديثنا عن إحصاء 
الملائكة أعمال العباد. 


يد 


۵ - ملائكة لحفظ المؤمنين: 


3 مھ سا يس صو راحو ممه 5 2 2 ر يه سرصم 30 
عن أبى هريرة رَكَلَنَدَعَنَهُ قال: وكلنى رسول صَرؤْلنَهَْلْتَهِوَسَلمَ بحفظ زكاة 
ف E 2 SS a‏ 5 32 
رمضان» فآتاني آتِ فجعل يحثو من الطعام فأخزتهة وقلت: والله لأرشياف 


الملااححة 


إلى رسول الله صَرَتَعيوَسَكَ قال: إني مُحتاجٌء وعلي عيالٌ ولي حاجةٌ 
دید قال اتا عي فأصبحت» فقال النبئٌ انەلە وسار : «يا أبا هريرة» 
ما فعل أسيرّك البارحة»؛ قال: قلت: يا رسول الله» شكا حاجة شديدة» وعيالاء 
حه لیت سیا قال : آنا إن فد کلت وسيعوةة, 
فعرفت أنه سيعودٌ لقول رسول الله الوا TT‏ 
فجاء يحثو من الطعام» فأخذتّه» فقلت: لأرفعتك إلى رسول الله ورای 
قال: دعني فإني مُحتاج وعلىّ يال لا اغود فرحمته قلف ew‏ 
فأصبحت» فقال لي رسول الله صله و اا 
فلك نيا رول ا ا ا د ا ی 
«أما إنه قد كذبك وسيعود). 
فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام» فأخذته» فقلت: لأرفعتك إلى 
وا الله وه اا تلات مراك آل ر ا رن س قال دعي 
eS‏ قال: إذا أويتَ إلى فراشك» 
قرأ آية الكرسي: 17 ا کا له إلا هوالى الوم و 
0 » فإنك لن يزالٌ عليك من الله حافظٌ» ولا يقربئّك شيطان حت تصبح. 


سيان فأصبحت» فقال لي رسولٌ الله صََنَْلتَهِوسَلَ: «ما فعل 
أسيرك البارحة»» قلت: يا رسول الله» زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بهاء 
فخليت سبيله» قال: الي قال لي: إذا أويتَ إلى فراشك فاقراً آية 
الكرسي من أولها حتئ تختم الآية: # الله لا إله إلا هال ايوم 4# [البقرة: 
٥‏ وقال لي ا 
- وكانوا أحرص شيءٍ على الخير» فقال النبي صَبَأَلنَدعَلِتَهِوسَلَ : «أما إنه قد 
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داك وهو كذوبٌء تعلّمُ من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟). قال: 
لا قال: «ذاك شيطان)20. 


وعن أبي الزبير» عن جابر ريي َء أن رسول الله صِبَآَلَتََُبِيَهِوسَلَرَ قال: «إذا 
أوَئ الرجل إلى فراشه تاه ملك وشيطانٌ فيقول الملك: اختم بخيرء ويقول 
الشيطانٌ: اخيم بشرٌ فإن ذكرٌ الله ثم نام باتتِ الملائكة تكلَؤٌه فإن استيقظ قال 
الملك: افتح بخيرء وقال الشيطان: افتح بشرء فإن قال: الحمد لله الذي رد 
علي نفسي» ولم يُمِنْها في منامهاء الحمد لله الذي يسيك لسوت لار 
أن درولا [فاطر: ]4١‏ إلى آخر الآية» الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقَعَ على 
الأرض إلا بإذنه» فإن وقعَ من سريره فمات دخلّ الجنة)”". 

رعو هدادين اوس قال: فال رسول الله ف اا : اماج مم 
باخ مضجعه يقرا سور من كتاب الله إلا وگل الله به ملكاء فلا بقريه شيءٌ 
يؤذيه حتئ يهب مت هب . 


©؛ - التعاقب بالليل والنهار: 


00 صحيح: : أخرجه البخاري )٥۰۱۰ ۳۲۴۷٥ ,591١(‏ معلقاء عن عثمان بن الهيثم» عن عوف» 
عن محمد بن سيرين» عن آبي هريرة. ووصله النسائي في «الكبرى» »)٠۷۴۹(‏ وابن خزيمة 
(929؟). 

0) فيه خلاف في الرفع والوقف: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (20914» والنسائي في 
«الكبرى» »)٠٦٩١(‏ وابن حبان (08074). قال شيخنا: المتن غريب» والسند مختلف فيه» 
والوقف لدي والله أعلم أصح. وقد فصلت الخلاف فيه في «اختلاف المحدثين» (09). 


(۳) سنده ضعيف: أخرجه الترمذي »)۳١٠۷(‏ والنسائي في «الكبرى» »)١۷۹(‏ عن أبي العلاء 
ابن الشخير» عن رجل من بني حنظلة»» عن شداد بن اوس عن النبي اة يدوس . 


الملااححة 


العلماء» وقيل: هم ملائكة آخرون غير الحفظة» فالله أعلم. 

قال الله تعالئ: مإوَالسَيِحَتٍ سبحا [النازعات: *]. قال بعض أهل العلم: 
هم الملاتكة يتردّدون في الهواء صعودًا ونزولا. قلت: ويظهر والله أعلم أنهم 
الملائكة ينزلون من السماء إلى الأرض بأمر الله تعالئ» ثم يصعدون» وهذا 
يدخل فيه جمع غفير من الملائكة. 

قال الله تعالی: #وقرءان الْفَجَرٍ إن قران الجر کات مَشْهودًا 4 [الإسراء: 
1۷۸[. 

وعن ا هريرة رلته عن النبي اووس قال: «فضلٌ صلاة 
الجميع على صلاة الواح خمسٌ وعشرون درجةً وتجتعٌ ملائكة اليل 
وملائكةٌ النهار في صلاة الصبح). يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم: وردان 
الجر ِن قران الجر کات مَشَجُووًا 4 [الإسراء: ۷۸] (21. 

وعن أبي هريرة نة أن رسول الله صرإلةءَكَيوسَلر قال: «يتعاقبون 
فيكم ملائكة باللبلٍ وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاةٍ الفجر وصلاةٍ 
العصر. ثم يعرّجُ الذين باتوا فيكم فيسألّهم رهم وهو أعلم بهم: كيف تر كم 
عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون» وأتيناهم وهم يصلون)"". 

وفي رواية:: «تجتمعٌ ملائكة اليل والنهار في صلاة الفجر وصلاة 
العصرء فيجتمعون في صلاة الفجرء فتصعدٌ ملائكة الليل» وتثيّث ملائكة 


(1) أخرجه البخاري »)٤۷۱۷(‏ ومسلم (549). 
(0) أخرجه البخاري »)٠٠١(‏ ومسلم (785). «يتعاقبون): تأتي طائفة بعد طائفة. 


(؟) أخرجها أحمد (؟/ 997)» وابن خزيمة (72)) بسند صحيح. 
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النهار» ويجتمعون في صلاة العصرء فيصعَدٌ ملائكة النهارء وتثبت ملائكة 
الليل» فيسألّهم ربُّهم: كيف تركثم عبادي؟ قال: فيقولون: أتيناهم وهم 
يصلونء وتركناهم وهم يصلون». 

قال القاضي عياض: ويحتمل أن يكون هؤلاء هم الحفظة الكتاب» وأن 
ذلك مما يخص كل إنسان» وعليه حمله الأكثرون» وهو الأظهرء وقيل: 
يحتمل أن يكون من جملة الملائكة لجملة الناس. 

وقال القرطبي: وهؤلاء الملائكة إن كانوا هم الحفظةء فسؤال الله تعالى 
لهم بقوله: «كيف تركتم عبادي؟» إنما هو سؤال عما أمرهم به من حفظهم 
لأعمالهم وكتبهم إياها عليهم. وعلئ أنهم هم الحفظة؛ مذهب الجمهور. 

قال: وإن كانوا غيرهم - وهو الأظهر عندي -» فسؤاله تعالئ لهم إنما 
هو على جهة التوبيخ لمن قال: #ا عل فا مَن يُفْسِدُ فا % [البقرة: ٠م]»‏ 
وإظهار لما سبق في معلومه إذ قال لهم: ف عَم ما لا لمن وهذه 
حكمة اجتماعهم في صلاة الفجر والعصرء والله أعلم. أو يكون سؤاله لهم 
استدعاء لشهاداتهم لهم. 

قال ابن حجر: ويقويه أنه لم يقل أن الحفظة يفارقون العبدء ولا أن حفظة 
الليل غير حفظة النهار» وبآنهم لو كانوا هم الحفظة لم يقع الاكتفاء في السؤال 
منهم عن حالة الترك دون غيرها في قوله: «كيف تركتم عبادي). 

قال: وقال ابن عبد البر: الأظهر أنهم يشهدون معهم الصلاة في الجماعة» 
واللفظ محتمل للجماعة وغيرهاء كما يحتمل أن التعاقب يقع بين طائفتين 


الملااححة 


دون غيرهم» وأن يقع التعاقب بينهم في النوع لا في الشخص ”© 

©ه - القرين: 

قال الله تعالئ: # وتال فرینهء هداما دى عِيد [ق: ۲۳]. 

في القرين هنا وجوه؛ فقيل ": هو الملك الشهيد عليه. وقيل: هو قرينه 
الذي قيض له من الشياطين. الثالث: هو قرينه من الإنس. 

قال ابن كثير ”: يقول تعالئ مخبرا عن الملك الموكل بعمل ابن آدم: 
أنه يشهد عليه يوم القيامة بما فعل» ويقول: # وتال يته هدامادَى تيكب أي : 
معتد محضّر بلا زيادة ولا نقصان. وقال مجاهد: هذا كلام الملك السائق 
يقول: هذا ابن آدم الذي وكلتني به» قد حضرته. وقد اختار ابن جرير أن يعم 
السائق والشهيد» وله اتجاه وقوة. 

وعن عبد الله بن مسعود ووَدَلنَدُعَنَهُ قال: قال ؤسول الله اووس : 
«ما منكم من أحدٍ إلا وقد كل به قريئه من الجن»» قالوا: وإياك يا رسول الله؟ 
قال: «وإيّاي. إلا أن الله أعانني عليه فأسلم» فلا يأمرّني إلا بخير). وفي رواية: 
«وقد وُكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة». 


(1) «إكمال المعلم» (6/ 558). «المفهم» (؟/ ))25١‏ «شرح النووي» (0/ 34)» «فتح الباري» 
(/ (. 


(0) «تفسير الماوردي» (ه/ .)"6٠‏ 

(۳) «تفسير ابن كثير) (۷/ 1202). 

699 صححه بعض العلماء. وفيه راو لم يوثقه معتبر» ولبعضه شواهد: أخرجه مسلم »)۲۸۱٤(‏ 
وفيه أبو الجعد الأشجعي» لم تصح روايته عن النبي صََِلنَهءَلِتهِوَسَلَ ولم يجزم أحد الأئمة 
بكونه صحابياء فهو تابعي» بل قد يكون في عداد مجهولي الحال؛ إذ لم يرو عنه إلا اثنان» 
ولم يوثقه معتبر» فالله أعلم. کک 
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قال ابن كثير: يحتمل أن هذا القرين من الملائكة غير القرين بحفظ 
الإنسان» وإنما هو موكل به ليهديه» ويرشده بإذن ربه إلى سبيل الخير» وطريق 
الرشاد كما أنه قد وكل به القرين من الشياطين لا يألوه جهدا في الخبال 
والإضلال» والمعصوم من عصمه الله عَرَيِجَلَّه وبالله المستعان. 


010012 


وعن عبد الله بن مسعود رنه قال: قال رسول الله صََآَلدَمعلَْهِوسَلم: إن 
للشيطان لم بابن آدم. وللملكِ لم فأما لمَّهُ الشيطان فإيعادٌ بالشرٌ وتكذيبٌ 
بالحقّ» وأما لمّةُ الملكِ فإيعادٌ بالخير وتصديقٌ بالحقّ فمن وجد ذلك فليَعلم 
أنه من الله. فليحمّدٍ الله» ومن وجد الأخرئ فليتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم». 
ثم قرأ # الشيطن يعد ك الْمَفْرَوَيَأمُوْصكُم بِالْمَحْسَسكٍ © [البقرة: 1٠٠۸‏ الآية 7" . 


وعن أبي هريرة كته عن النبي ةدوسم قال: «ما من خارج 

2 د و‎ 0 ١ 

يخرخ - يعني من بيته - إلا ببابه رايتان: راية بيد ملك وراية بيد شيطانء فإن 
٠.‏ س ر ا 3 2 8 5 ب 

خرج لما يحب الله عَربَجَل اتبعه الملك برايته» فلم يزل تحت راية الملكِ حت 


= ويشهد لقوله: «ما منكم من أحدء إلا وقد وكل به قرينه من الجن»» حديث عائشة في مسلم 
(۲۸۱۰)» وسنده حسن» على مقال في بعض رواته. وأما قوله: «وقرينه من الملائكة)» فلم 
أقف لها على شاهد يقويهاء والله أعلم. 

() البداية والنهاية /١(‏ 0019). 


(0) روي مرفوعًا وموقوفًاء والوقف أصح: أخرجه الترمذي (۲۹۸۸)ء والنسائي في «الكبرى» 
»)۹۸٠(‏ وهو في اخلاف المحدثين (52). 
«إن للشيطان»: إبليس أو بعض جنده «لمة): معناه النزول والقرب والإصابة والمراد بها ما 
يقع في القلب بواسطة الشيطان أو الملك. «وللملك لمة): فلمة الشيطان تسمى وسوسة» 
ولمة الملك إلهاما . «فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر»: كالكفر والفسق والظلم. «وأما لمة 
الملك فإيعاد بالخير»: كالصلاة والصوم. قال بعض العلماء: والإيعاد في اللمتين كالوعد 
إلا أن الإيعاد اختص بالشرء إلا أنه استعمله في الخير للازدواج والأمن عن الاشتباه بذكر 
الخير بعده. «تحفة الأحوذي» (۸/ »)٠٠١‏ «المفاتيح في شرح المصابيح» /١(‏ 177). 


الملااححة 


يرجعٌ إلئ بیته» وإن خرج لما يُسخط الله اتَبعَهِ الشيطانٌ برايته» فلم يرل تحت 
راية الشيطان حتئ يرجع إلى بيته)""". 

وسبق عن أبي الزبير» عن جابر ES‏ أن رسول الله اة ووس 
قال: «إذا أوَئ الرجل إلى فراشه أتاه ملك وشيطانٌ» فيقول الملك: اخم بخير» 
ويقولٌ الشيطانٌ: اختم بشرٌ...) 

© - إحصاء أعمال العباد وكتابتها: 


فال الله ال و الام وا ما و 2 قز أ ا 


ا 


lM ALLL >‏ ص سے 


حَبَلٍ الْوَرِيدٍ لك [ق: 15د مال]. 

قال العلماء :# لذ يليان عن الِْهِينِ نامال يد4 نحن أقرب إليه 
من حبل وريده حين يتلقئ المتلقيان» وهما الملكان الموكلان به» أئ: تحن 
أعلم بأحواله فلا نحتاج إلى ملك يخبرء ولكنهما وكّلا به إلزامًا 
وتوكيدًا للأمر عليه. 

)و مان4 : ملكان يتلقيان عملك؛ أحدهما عن يمينك يكتب حسناتك» 


وإنما قال: كيد ولم يقل قعيدان وهما اثنان؛ لأن المراد عن اليمين 
قعيد» وعن الشمال قعيد فحذف الأول لدلالة الثاني عليه» والمراد بالقعيد ها 


)١(‏ في سنده راو مختلف فيه: أخرجه أحمد (؟/ *2”)» وفيه عثمان بن محمد الأخنسي مختلف 
فيه» ويظهر لي - والله أعلم - أنه حسن ما لم يتفرد بما ينكر عليه» أو لا يتحمله. والحديث 
فى «اختلاف المحدثين) .)٥۷(‏ 

(0) تفسير الطبري /2١(‏ 4255)» «تفسير الماوردي» (5/ .»)۳٤۷‏ «تفسير القرطبى» (۱۷/ »)١١‏ 
تفسير ابن كثير (۷/ ۳۹۸). 


الباب الثالث: أعمال الملانكة ۳ ا 


هنا المترصد الملازم الثابت لا ضد القائم. 
تَايلفِظُ وَل # أي ما يتكلم بشيء مأخوذ من لفظ الطعام» وهو إخراجه 


من ا 


2 


ل ديه رقب عيذ 4 فيه ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه المتتبع للأمور. 

الثاني: أنه الحافظ. 

الثالث: أنه الشاهد. وفي # عيذ وجهان؛ أحدهما: أنه الحاضر الذي لا 
يغيب. الثانى: أنه الحافظ المعد إما للحفظ وإما للشهادة. 

وقد قال بعضهم: إن من الملائكة من اسمه رقيب وعتيد؛ استدلالًا بهذه 
الآية» والصواب أن هذا وصف للملكين. والله أعلم. 

وقال سْبَحَانَهوَتََالَ: اون ليك لفِظِينَ ) كرام کین ا يعون مَأ 


يدع سار سا 


.]٠١ - ٠١ معاون 4 [الانفطار:‎ 


01 


وقال سبحانه: #أم بود آنا لا َع سرهم وده بل ورسلا لديم 
7 كنبو 4# [الزخرف: ۸۰[ 

وقال بحام رولا ذقنا اس رة موا بعد ضرا ممم إذا لر كر ن 
فل ا نیع كرا إن سيكو م كتكرت ؟ برس 15١‏ 
e‏ رور 2 رر 2 
وتعالل : # وهو الْقَاهِر هوق غاد وسل ل يكم حفظة 

ب r‏ ھر ر سس نلك و کر رو کس 
إِذَا جا ایک اموت دوفته رسا وهم لا يِعَرَطُونَ # [الأنعام: .]٦١‏ وقد سبق أن 
من وجوه التفسير فيها: أنهم الملائكة يحفظون أعمال العباد من خير وشر 


علد سآ 


0 الملاة 58 
٤‏ لملانذحطة 


ويحصونها. 


از اص قا وا بر 


وقال الله تعالئى: ٭ سوا َك من اسر الول ومن جَهَرَ به وَمَنْ هو 


و KK a‏ صا | و 2 ود سے وو س مضه و ساح < مو دخ مو م 
حلي اور ھر العلا ا 00 


١ Tos e‏ رلك موق دن وجوه اقبي 
فيها: أنهم الملائكة يحفظون عليه عمله» ويكتبون أقواله وأفعاله. 

وعن أنس بن مالك ركن قال: كنا عند رسول الله صَأَلنَهعََِوِوْسَةَ 
فضجك» فقال: «هل تدرون مم أضحكُ؟) قال قلنا: الله ورسولّه أعلم» قال: 
«من مخاطبة العبدٍ ربّه؛ يقول: يا رب ألم جني من الظلم؟ قال: يقول: بلى. 
قال: فيقول: فإني لا اجر علئ نفسي إلا شاهدًا مني» قال: فيقول: كفن بنفييك 
اليوم عليك شهيدًاء وبالكرام الكاتبين شهوداء قال: فيختم على فيه فيقال 
لأركائه: انطقي» قال: فتنطق بأعماله. قال: ثم بحل بينه وبين الكلام؛ قال: 

تقول 0135 و ا 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله اهيوسا : 
«إن الله سيُخَلضٌُ رجلا من أمتي على رءوس الخلائق يوم القيامة» فينشُرٌ عليه 
تسعة وتسعين سجلاء كل سجل مثلٌّ مد البصرء ثم يقولٌ: أُكرٌ من هذا شيئًا؟ 
أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لايا رب. فيقولٌ: أفلك عذرٌ؟ فيقول: لايا 
رب. فيقول: بلئ» إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظّلمَ عليك اليوم. 


فتخرج بطاة قةفيها : أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 


(۱) أخرجه مسلم (2879). 


الباب الثالث: أعمال الملانكة هه ۱ 8 


فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب» ما هذه البطاقةٌ مع هذه السجلات ؟ فقال: 
إنك لا تُظلم. قال: فتوضّعٌ السجلات في كَمَهَ والبطاقة في كفةٍء فطاشت 
السجلاثٌء وثقلّت البطاقةٌ فلا يثقلٌ مع اسم الله شية)277. 

وعن أبي هريرة تة قال: قال رسول الله صَإَِتعََِوسَله: «إذا كان يوم 
الجمعةٍ كان علئ كلّ باب من أبواب المسجدٍ ملائكةٌ يكتبونَ الأول فالأولٌ» 
فإذا جلس الإمامٌ طوّوا الصحف وجاءوا يستمعون الذكرٌ)”". 

وعن رفاعة بن رافع رعَلتَدعنَهُ قال: كنايومًا نصلي وراءَ النبئ صَآَلَمءَْنَِوَسَلر 
فلما رفع رأسّه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه: ربنا 
ولك الحمدٌ حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه» فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: 
أناء قال: «رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول)20". 


0 


$ 


وفى رواية: «لقد ابتدرها بطع ون ملكاء أيهم يصعدٌ بها». 

قال ابن حجر”*؟: والظاهر أن هؤلاء الملائكة غير الحفظة» ويؤيده ما في 
الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا: «إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون 
أهل الذكرة. واسكرل يدل فی الطاعات فد باغ ال 

وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ص اله يرسا : «إن العبد إذا 
كان على طريقةٍ حسنةٍ من العبادة» ثم مرضّ قيل للملك الموكّل به: اكتب له 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (؟/ »)۲٠١‏ والترمذي (2788)» وابن ماجة .)4۳٠(‏ وهو في 

«الصحيحة)» (۸۷). 
)؟( أخرجه البخاري (2)929 ومسلم (عقم). 
(۳) أخرجه البخاري (۷۹۹). 


)4( «فتح الباري» (؟/ كم ). 


الملااححة 


9 و ر و 
مثل عمله إذا كان طليقاء حت أطلقه. أو أكفته ا وله ألفاظ. 


وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صََدَّبَتَدعََتَووَسَلَه: «إذا ابتلى الله 
العبدٌ المسلم ببلاء في جسده. قال الله: اكب له صالحَ عمله الذي كان يعملّه 
فإن شفاهغ غسله وطهره. وان قبضه غفر له ورحمه)”". 


عن عقبة بن عامر» عن النبي وسار أنه قال: "ليس من عمل يوم 
إلا وهو يُحْتَمُ عليه. فإذا مرضّ المؤمنٌ قالت الملائكةٌ: يا ربنا! عبدّك فلانٌ قد 
حبسته» فيقولٌ الرب عَرََِلّ: اخّموا له على مثل عمله حتئ يبرأً أو یموت»". 

وعن مجاهد قال: قال رسول الله صََنَمْعَلتَووسَل: «أكرموا الكرامَ الكاتبين 
الذين لا يفارقوتكم إلا عند إحدئ حالتين: الحناية والغائط. فإذا اغتسل 
أحدّكم فليستير جرم حائط أو ببعيره» أو ليستره أخوه)”'. 

* صاحب اليمين يكتب الحسنات والآخر السيئات: 


LLL >‏ اج سرس ل سر فت لال 


صح عن مجاهد قال: # إِدْيتَلعَالْمسَلمََانِعنٍ الْبدِينٍ ناتال د4 قال: عن 
اليفيرة الى كك الحسيات» ورعن القمال الذى بك لبعد" 


)0( سنده صحيح علئ خلاف في سنده» وأعله بعض العلماء: أخر جه أحمد (؟/ 10۹(« والبخاري 
فى «الأدب المفرد» (6:0)» وفى سنده اختلاف انظره فى «اختلاف المحدثين» (52). 


(0) سنده ضعيف» ويصح بما سبقه: أخرجه أحمد (۳/ .)٤۸‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 
(601)» وفيه سنان بن ربيعة أقرب إلى الضعف. 

(۳) سنده حسن: أخرجه أحمد (4/ 067)» والحاكم (6/ 46). 

(؛) مرسل: أخرجه ابن أبي حاتم» كما في «تفسير ابن كثير» (۸/ »)۳٤١‏ ووصله البزار في 
((مسنده) (2)). من طريق حفص بن سليمان» وهو متروك» وخالفه سفيان ومسعر. 


(5) صحيح: أخرجه الطبري .)٤٤٤ /2١(‏ 


الباب الثالث: أعمال الملانكة 07 1 


ر و ص سے 


وص م قاد لتا السسن: )انال 
ل ا 
راك لس o‏ يت 
صحيفتك» فَجُعلّت في عنقك معك في قبرك حتى تخر يوم القيامة» فعند 
ذلك يقول: «إ ول إن اَلْرسنَهُ طره في عنيّوء 4# [الإسراء: *1] حتئ بلغ 
سحيب [النساء: 3]» عدَّلٌ والله عليكَ من جعلّك حسيب نفسك7"). 

# وهل تكتب الملائكة كل شيء من الكلام؟ 

قال بعض العلماء: إنما يكتبون ما فيه ثواب وعقاب. عن عكرمة قال: 
ابوط ن و هرد د4 [ق: ۱۸]» قال: لا يكتب عليه إلا ما يؤ 3 جر 
فيه» ويوْرَّرَ فيه قال: اور لامرأته: تعالي حتئ نفعل كذا وكذاء أكان 
تكد خا 

وقيل: يكتب عليه كل ما يتكلم به» فإذا كان آخر النهار محي عنه ما كان 
مباحاء نحو انطلق اقعد كل مما لا يتعلق به أجر ولا وزرء فالله أعلم. 

وهو الأظهر؛ لعموم قوله سبحانة وتال : # إذ يلق لاعن لين َا َال 
د مالظ من کول للا ديه رق عيذ [ق: ۱۷ 18]. 


ولقوله عََآَآلَتَْلَدِوَسَة: «إن العبدٌ ليتكلّمُ بالكلمة من رضوان الله لا بلقي 


)۲۹٥۳( وعبد الرزاق‎ »)٤۲٥ /؟١( صحيح: أخرجه الطبري‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (١؟/ 278 نقلّا عن ابن المنذر بإسناده» وهو صحيح.‎ 


الملااححة 


لها بالاء يرفعٌه الله بها درجاتء وإن العبدّ ليتكلّمُ بالكلمة من سط الله لا 
ُلقِي لها بالاء يهوي بها في جهنم»"''. 

وذكر صالحٌ بن الإمام أحمد رحمهما الله أن أباه كان يِن في مرضه» فبلغه 
عن طاوس رةه أنه قال: يكثّبُ الملك كلّ شيءٍ حتى الأنينَ» فلم يِن أحمدٌ 
فاك . 


حتیٰ مات لله 


# وهل تكتب الملائكة أعمال القلوب وهم العبد؟ 


استدلُوا على أن الملائكة تكتب أفعال القلوب بقوله تعالئ: #يعمونَّمًا 
عون © [الانفطار: ؟1]. فالآية شاملة للأفعال الظاهرة والباطنة. 


م م 


وعن أبي هريرة رنه قال: قال رسولٌ الله صَآَلنَدعَتَدوَسَلَ: «قال الله 
عَرَيَجَلَ: إذا هم عبدي بسيئةٍ فلا تكتبوها عليه فإن عيِلّها فاكتبُوها سيئةَ وإذا 
هم بحسنةٍ فلم يعمَلّها فاكتبوها حسنةء فإن عوِلّها فاكثبوها عشرًا)(". 

وعن همام بن منبه رَحمَهُآَُ قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة» عن محمد رسول 
الله صَبََآنَةءَإتَووسَلٌ فذكر أحاديث منها قال: قال رسول الله اووس : 
«قال الله عَرَهَجََ: إذا تحدّث عبدي بأن يعمَلَ حسنةء فأنا أكتيُها له حسنة ما 
لم يعمل فإذا عولّهاء فأنا أكبُّها بعشر أمثالهاء وإذا تحدّتٌ بأن يعمَلَ سيئة 
فنا أغفرٌها له ما لم يعمَلّهاء فإذا وها فأنا أكتبها له بمثلها»» وقال رسول الله 
اووس : «قالت الملائكة: رب» ذاك عبدك فريك أن يعمل س وهو 


(۱) أخرجه البخاري .)٩٤۷۸(‏ 
) ذكره ابن كثير في «تفسیره» (۳/ ۳۹۹). 
(۳) أخرجه مسلم (028. 


الباب الثالت: أ الملانكة 0 | 
ا ا و | ۹۹ 


بضر بهه فقال: ابوه فإن حولها فاكبُوها له بمثلهاء وإن تر گها فاكتيُوها له 
حسنة» إنما تركها من جرّاي)7". 

# هل يمسك صاحب الشمال عن كتابة السيئات مدة لعل العاصي يتوب؟ 

عن أبي أمامة ويِدََنََعَنَهُ عن رسول الله صَِأَلنَْعَتَِوسَلرَ قال: «إن صاحبّ 
الشمال ليرقَعٌ القلمَ ست ساعاتٍ عن العبدٍ المسلم المخطئ أو المسيءء فإن 
ندم واستغفر الله منها ألقاهاء وإلا كُيِبّت واحدة). 

وفي رواية: «كاتبٌ الحسناتِ عن يمين الرجل» وكاتبٌ السيئاتِ عن 
يسار وكاتبٌ الحسناتٍ أميرٌ على كاتب السيئاتِ» وإذا عملّ سيئة قال 
صاحبٌ اليمين: دغه حت يسبح أو يستغفرٌ)”"". 

وصح عن إبراهيم التيمي قال: صاحبٌ اليمين أميرٌ أو أمين على صاحب 
الشمال» فإذا عمل العبدٌ سيئة قال صاحبٌ اليمين لصاحب الشمال: أمييك 
TE‏ 

# هل تكتب أعمال الكفار“؟ 

اختلف العلماء في ذلك؛ فقال بعضهم: لاء لآن أمرهم ظاهر» وعملهم 
واحدء قال الله تعالل: یعرف الْمْجَرمُونَ که 4 [الرحمة 15 


(۱) أخرجه مسلم (0129. 


/۸) في سنده مقال» واستنكره بعض العلماء» وحسنه بعضهم: أخر جه الطبراني في «الكبير)‎ (f) 
.)5580( والبيهقى فى «الشعب)‎ ), ٥ 


(۳) صحيح: أخرجه الطبري (١؟/‏ 429). 
(4) «تفسير القرطبي» /١5(‏ ۸٤؟).‏ 


وقيل: بل عليهم حفظة» لقوله تعالئ: اکا بل تکرب وال )ود یکم 
حتفِظِينَ ا کراماکییں ل تعامون ما عون 4 [الانفطار: .]١١ - ٩‏ وقوله: وام 


و 


ماح © 


من أوق کب الہ 4 [الحاقة: »]٠١‏ فأخبر أن الكفار يكون لهم كتاب» ويكون 
عليهم حفظة. 

فإن قيل: الذي على يمينه آي شی يكتب ولا حسنة له؟ قيل له: الذي 
يكتب عن شماله يكون بإذن صاحبه» ويكون شاهدا على ذلك وإن لم يكتب. 


۷9 - قبض أرواح العباد: 

اختص الله بعض ملائكته بنزع أرواح العباد عندما تنتهي آجالهم التي 
قدرها الله لهم» ينزعها ملك الموت» وله أعوان في ذلك؛ قال الله تعالى: 
لوفكم م اموت الى ول یکم ثد إل يكم رصعو 4 [السجدة: .]1١‏ 

قال العلماء: #إيوفنكم © من توفئ العدد والشيء إذا استوفاه وقبضه 
جميعاء يقال: توفاه الله أي استوفیٰ روحه ثم قبضه. وتوفيت مالي من فلان» 
أ" استوفيته. 

وقال سْبِحَاَهوتعَالَ: # وهو القاهر وق عساوو یرل ليم حَنَظَة حى إا 
جا حدم اموت کوفتة رسا وهم لا يُفرَطُونَ ا ےم ردو إِلَ آلو مكنم لحي 


<< 


أل له اکم وهو س ان 4 [الأنعام: TYE‏ 
عا فك ل وو 0ك 2 24 1 قال ٠‏ 
عن ابن باس کی قولة. وتە رسا وهم قرطو 4 [الأنعام: »5١‏ قال: 


«أعوان ملك الموت من الملائكة». 


(۱) سنده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۳/ ۳۷۲)» وابن أبي حاتم في «التفسير» 
(۸۷)» وأبو الشيخ في «العظمة» .)٠٥١(‏ 


۲ 3 


الباب الثالث: أعمال الملانكة | 


وعن إبراهيم النخعي قال: «توفاه الرسل» ويقبضُ منهم ملك الموتِ 
ا 

وعن قتادة قال: «تلي قبضتها الرسل» ثم ترفعُها إليه» يقول: إلى ملك 
الت 

وقال سْبَحَلَهوتكَلَ في وصف هؤلاء الملائكة: لزعت غ ل 
وَأَلنََشْطتِ شط [النازعات: ١‏ 7]. قال أكثر أهل العلم: وا شرت عر هم 
الملائكة حين تنزع أرواح بني آدم» فمنهم من تأخذ روحه بعنف فتغرق في 
نزعهاء وهم الكفار والفجار. لأوَاَلنَشِطّتِ طا هم الملائكة تأخذ روح 
المؤمن بسهولة وكأنما حلته من نشاط» وقيل غير ذلك» فالله أعلم. 

قوله: وا سحت سَبَضا # [النازعات: *]. قال بعض آهل العل": هم 
الملائكة يقبضون أرواح المؤمنين يسلونها سلا رفيقاء ثم يدعونها حتى 
تستريح» ثم يستخرجونها كالسابح في الماء يتحرك فيه برفق ولطافة. قوله: 
مل سفت سَبْعَا# [النازعات: ٤]ء‏ قيل: هم الملائكة تسبق بأرواح المؤمتين إل 
الجنة. 

وقد سمّئ غير واحد من العلماء ملك الموت عزرائيل» ولا يصح في ذلك 
خبر عن رسول الله مهرسا فيما علمت. قال ابن كثير': #قل لوفكم 
مَك الوت لى ل بكم # [السجدة: ]١١‏ الظاهر من هذه الآية أن ملك الموت 
)١(‏ سنده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» »)۸٠۹(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (656). 
(؟) سنده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» »)۸٠۷(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (607). 
(۳) «تفسير الخازن» /٤(‏ ۳۹۰). 


.)۳١۱ /5( «تفسير ابن كثير)‎ )٤( 


١ , 5‏ | الملاذحة 
ا لا 


شخص معين من الملائكة» كما هو المتبادر من حديث البراء» وقد سمي في 
بعض الآثار بعزرائيل» وهو المشهورء قاله قتادة وغير واحدء وله أعوان. 

فملك الموت له أعوان يعملون بأمره. وقال الشنقيطي ٠”‏ :لوفكم 
َلك اموت ای وکل بكم EE‏ فو 4 [السجدة: .]١١‏ ظاهر هذه الآية 
الكريمة أن الذي يقبض أرواح الناس ملك واحد معين» وهذا هو المشهور. 
وقد بين تعالئ في آيات أخر أن الناس تتوفاهم ملائكة لا ملك واحدء وإيضاح 
هذا عند أهل العلم: أن الموكل بقبض الأرواح ملك واحد هو المذكور هناء 
ولكن له أعوان يعملون بأمره ينتزعون الروح إلى الحلقوم» فيأخذها ملك 
الحوث: أو يح نه إغانة غير ذلك 

وقد جاء في حديث البراء بن عازب الطويل المشهور: أن النبي 
صبَأَلَعَََهوسَلهَ ذكر فيه: «أن ملك الموت إذا أخذ روح الميت أخذها من يده 
بسرعة ملائكة فصعدوا بها إل السماء». وقد بين فيه صَ#َِلدَهَِْدوَسَلَهَ ما تعامل 
به روح المؤمن وروح الكافر بعد أخذ الملائكة له من ملك الموت حين 
يأخذها من البدن» وحديث البراء المذكور صححه غير واحد. وأوضح ابن 
القيم في كتاب «الروح» بطلان تضعيف ابن حزم له. 

وتنزع الملائكة أرواح الكفرة والمجرمين نزعًا شديدًا عنيًا بلا رفق 
ولا هوادة» قال الله تعالی: وکو ترذ اموت ف عَمَرتِ الوت وَالْملهَكهُ 


9 سمه 22 <> 2ج ra‏ ر و وكا ممم 00 بر 00 ٤‏ 
باسطوا اديه ارجا سگم اوم تروت عَدَاب لون [الأنعام: ۹۳]. 


قال العلماء ‏ قوله: #والمكيكة باسطوا أيهم € قيل: بالعذاب 


.)084 /5( «أضواء البيان»‎ )١( 


(؟) «تفسير القرطبي» (۷/ »)٤١‏ «تفسیر ابن كثير) (۳/ 702). 


الباب الثالث: أعمال الملانكة اكش س | 
باب 3 | 


ومطارق الحديد. عن الحسن والضحاك. وقيل: لقبض أرواحهم لأَخْرِجوَأ 
َّم 4: خلصوها من العذاب إن أمكنكم» وهو توبيخ. وقيل: أخرجوها 
كرهاء وذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والنكال» والأغلال 
والسلاسل» والجحيم والحميم» فتتفرق روحه في جسده» وتعصئ وتأبى 
الخروج» فتضربهم الملائكة حتئ تخرج أرواحهم من أجسادهم. وقيل: هو 
بمنزلة قول القائل لمن يعذبه: لأذيقنك العذاب ولأخرجن نفسك» وذلك 
لأنهم لا يخرجون أنفسهم بل يقبضها ملك الموت وأعوانه. وقيل: يقال هذا 
للكفار وهم في النار. والجواب محذوف لعظم الآمرء أي ولورأيت الظالمين 
في هذه الحال لرأيت عذابا عظيما. 

وقال: ولو رى | إذ يتوق أبن كَدروا المليكة صروت وجوههم 


رم ے۶ سر 4 


درشم وَدُوفَُأعَدَاب أَلْحَرِيِقٍ © [الأنفال: . ]. 

ل ودره 4: أستاههم» كنئ عنها بالأدبار» وقيل: 
ظهورهم. وقيل: هذا الضرب يكون عند الموت» وقيل: قد يكون يوم القيامة 
حين يصيرون بهم إلى النار. 

وقال: # فتلا فته المليكة صروت وجوههد وأدبرشم # 
[محمد: ۲۷]. 

أما المؤمنون فإن الملائكة تنزع أرواحهم نزعًا رفيقا. وإذا جاء الموت 
ل الال د ال قال الله تعالة: 


e ر‎ A چ‎ 


إنَّ الس الوا ر آله ثم اسما أ رل لھم المڪ ألا افوا 


.)28 /۸( تفسير القرطبي‎ )١( 


م ١ ٠‏ 5 - 
الكمييا د ب _-32 اللالخخصية 


واوو روأ اتال ای کشم دو وو » اوك فى الْسَيوةٍ 

لديا وني الْآخِرَةٌ وک فبا ما سَنْحَحىَ ج تقس کم کم فيها ما ماتَدَعوبَ 4 

[فضلت عنمن اال 

قبورهم للبعث. وقيل: هي بشرئ تكون لهم من الملائكة في الآخرة» وقيل: 
طمن 7ا طالب سيج كالما ألكك ا 

مل من شن بل بلحب آله عليم يما کے ما 200 06 


قال العلماء: والله تعالئ هو خالق كل الخلق» والفاعل حقيقة لكل فعل؛ 


وقد قال تعاليل: # اميوق لاضن حون مَوْتِهحا وَل لم تمت فى ماما 
فا الى ف مع االو شيل الخترفة 8 کل 0 سی 4# [الزمر: 4[ 


سا سل ری ص رت 


وقال: جارد حك الت و4535 اد ا" 

وغ البراء ف بن عازب ووَدَإبدُعَنَهُ قال: خرّجنا مع النبىٌ الوسر فى 
جنازة رجل من الأنصارء فانتهنا إل القبر ولا بذ فجلس رسول الله 
صا وس وجلشتا حوله کان علئ وتا اير وفي يله حو نكت في 
الأرض» فرفع راشف فقال: «استعيڈوا بالله من عذاب القبر» مرتيك أو ثلامًا. 

ثم قال: ن العبدَ المؤمنٍ إذا کان في اڪ من الدنيا وإقبال من الآخرة 
درك إل املاتعة من السماء د بيص الوجوه كأنّ وجوقهم الشمس؛ » معهم كفن 
من أكفانٍ الجنة» وحَنُوطٌ من حَنُوطٍ الجن حت يجلسوا منه مذ البصر. 


9 يا .6 22 راس اجو 2 / ET‏ 
ثم يجيء ملك الموتِ ليوالساه حت يجلس عند راسه» فيقول: ايتها 


الباب الثالث: أعمال الملانكة 4 8 


شل التي !لعزي إلى مشترة من اللا ورضوار . قال: فد فتخرّحٌ تسیل كما 
تسيل القطرةٌ من في السقاءِء فيأخُذُهاء فإذا أخدّها لم يدَعُوها في يِه طرفة عين 
حت يأخڈوهاء فيجعلُوها في ذلك الكفنء وفي ذلك الحنوط, e‏ 
كأطيب نفحة مسك وجدت علئ وجه الأرض».. 

قال: «وإنّ العبد الكافرٌ إذا كاز في القطاع من الديا وإقبالٍ من الآخرة 
فول الد من اتساد ما را الوجوهة معهم المَسُو 2 اسول فد مد 
ابی قم ی نلك ارت حون جا مد ران و ا 
الخبيثة! أخرّجي إلى سخط من الله وغصّب. قال : فتمَرّقُ في جسده فينتزعُها 
كما يرع الود من لصفي المبلول فيأخذُهاء فإذا أخدّها لم يدَُوها في 
بده طرفة عين حنئ يجِعَلُوها في تلك المُسُوح» ويخرّجٌ منها كأنتن ريح جيفةٍ 
وُحِدتْ على وجو الأرض ٤‏ 

فيصعدون بهاء فلا يمُرّون بها على مل من الملائكة E‏ 
الرّوحُ الحَِيتُ؟ فيقولون: فان بن فلانٍ بأقبّح أسمائه التي كان : تسكن بها فی 
الدنياء حتئ هئ به إل السماء الدنياء تفع له فلا شح لهاء ثم قرا رول 
الله يوسا : لد نقح طح ابوب الماك ولايد لود اة حَقَّيَِحَ امل في سر 
اط [الأعراف: !.]4٠‏ 3 


وعن سعيك بن يسار عن أبي هريرة» عن النبي اة وسل أنه قال: «إن 
الميت تحضّرٌه الملائكةٌ فإذا كان الرجل الصاح قالوا: اخرجي أيتها النفس 
الطيبة كانت في الحسد الطيب» > اخرجي حميدة وأبشري 20 وریحان» 
ورب غير غضبانً)» قال: «فلا يزان يقال ذلك حتیٰ تخرّج» ثم يُعرَجٌ بها إلى 
40 صحيح: أخر جه أحمد (؛/ «(AY‏ والحاكم .(Y /١(‏ وهو في الصحيحية (۳). 


ويم 52227 


السماءء فيُستفْتحٌ لهاء فيقال: من هذا؟ فيقال: فلانء فيقولون: مرحبًا بالنفس 
الطيبة» كانت في الجسدٍ الطيب» ادخلي حميدة» وأبشري برّوح وريحان ورب 
غير غضبان»» قال: «فلا يزال يقال لها حتیٰ ينتهول بها إلى السماءٍ التي فيها الله 


وإذا كان الرجل السو قالوا: اخرجي أيتها النفسٌ الخبيثة كانت في 
الجسدٍ الخبيث» اخرجي ذميمةء وأبشري بحميم وغسّاقء وآخرٌ من شكله 
أزواج؛ فلا تزال تخرجٌ» ثم يُعرَجُ بها إلى السماءء فيُستفتحُ لهاء فيقال: من 
هذا؟ فيقال: فلانء فيقال: لا مرحبا بالنفس الخبيثةء كانت في الجسدٍ الخبيث» 
ارجعي ذميمة فإنه لا يتح لك أبوابُ السماءء فتْرِسَلُ من السماء» ثم تصيرٌ 
إلى القبر. 

فيجلس الرجلٌ الصالحٌ فَيْقالُ له مثلٌ ما قيل له في الحديثِ الأول 
ويجلسٌ الرجل السَّوْءء فيْقال له مثل ما قيلَ له في الحديث الأول». لفظ أحمد 

وفي رواية ابن ماجة: «إن الميت يصير إلى القبر» فيجلس الرجل الصالح 
في قبره غير فزع ولا مشعوفء ثم يقال له: فيم كنت؟ فيقول: كنت في 
الإسلام فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد رسول الله صا اووس 
جاءنا بالبينات من عند اللهء فصدقناه. فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول: ما 
ينبغي لأحد أن يرئ اللهء فيفرج له فرجة قبل النارء فينظر إليها يحطم بعضها 
بعضاء فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله» ثم يفرج له فرجة قبل الجنةء فينظر إلى 
زهرتها وما قبهاء قبقال له هذا مقعدك» ويقال له: عل البقين كنت وغليه 
مت» وعليه تبعث إن شاء الله. 


الباب الثالث: أعمال الملانكة انس | 
باب 3 | ۷ 


ويجلس الرجل السوء في قبره فزعا مشعوفاء فيقال له: فيم كنت؟ فيقول: 
لا أدريء فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: سمعت الناس يقولون قولا فقلته. 
فيفرج له قبل الجنةء فينظر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال له: انظر إلى ما صرف 
الله عنك, ثم يفرج له فرجة إلى النار» فينظر إليها يحطم بعضها بعضاء فيقال 
له: هذا مقعدك, على الشك كنت» وعليه مت» وعليه تبعث إن شاء الله70". 

عن عبد الله بن شقيق» عن أبي هريرة» قال: «إذا خرجت روح المؤمن 
تلقّاها ملكان يُصِعِدَانها» - قال حماد: فذكرٌ من طيب ريجها وذكرٌ اليسك - 
قال: «ويقولٌ أهلٌ السماء: روح طيبةٌ جاءت من قِبّل الأرض» صائ الله عليك 
وعلئ جسدٍ كنت تعمُرينه. فيُنطلَقٌ به إلى ريّه عزج ثم يقول: انطلقوا به إلى 
آخر الأجل)» قال: «وإن الكافرٌ إذا خرجت روخه - قال حماد: وذكر من نتنهاء 
وذكر لعا - ويقول أهل السماء: روځ خبيقةً جاءت من قبل الأرض قال تقال 
انطلقوا به إل آخر الأجل)» قال أبو هريرة افر كوسول اللدعر | 
كانت عليه علا أنفه هکذا". 


وقد صح أن موسيئ عَِهآتَك فقأعين ملك الموت لما ذهب لقبض روحه؛ 
فعن أبي هريرة» عن رسول الله هرسام قال رسول الله صَِآَلتَهعَلتِوسَام: 
«جاء ملك الموتٍ إلى موس عَبَتَوَلتَكا. فقال له: أجبْ ربك قال: فلطم 
موسو كالسا عينَ ملك الموتِ ففقأهاء قال: فرجع الملك إلى الله تعالى 
فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريدٌ الموت» وقد فقاً عيني» قال: فردً الله 
إليه عينه» وقال: ارجع إلى عبدي» فقل: الحياةً تريد؟ فإن كنت تريدٌ الحياة 


.)58( إسناده صحيح: أخر جه أحمد (؟/ 4" وابن ماجه (4275). وهو في «الصحيحة»‎ )١( 
.)2805( أخرجه مسلم‎ )۲( 


- 5 ١ 1 Ka 
امنيا 0 ا‎ 


فضَعْ بدك علئ متن ثور» فما توارت يدك من شَّعرةٍء فإنك تعيش بها سن قال: 
ثم مَه؟ قال: ثم تموت, قال: فالآنَ من قريب» رب أمتني من الأرض المقدسة» 
رمیا بحجر»» قال رسول الله لاوا : «والله لو أني عندّه لأريتكم قبرّه 
إلى جانب الطريق» عند الكثيب الأحمر)"". 

قال النووي 7 : قال المازري: وقد أنكر بعض الملاحدة هذا الحديث» 
وأنكر تصوره» قالوا: كيف يجوز على موسئ فقء عين ملك الموت؟ وأجاب 
العلماء عن هذا بأجوبةء أحدها: أنه لا يمتنع أن يكون موسي صََِلنَعَْيَهوَسَلَ 
قد أذن الله تعالئ له في هذه اللطمة» ويكون ذلك امتحانا للملطوم والله 
سُبَحَانَهوتَعَالَ يفعل في خلقه ماشاء ويمتحنهم بما أراد. والثاني: أن هذا على 
المجان» والمراة أن موسي ناظره وحاجه فكليه بالحجة» ويقال: فقا فلان 
عين فلان» إذا غالبه بالحجة» وفي هذا ضعف لقوله صا الَدعَلِتَهِوْسَلَر: «فرد الله 
عينه». والثالث: أن موس صا نكسل لم يعلم أنه ملك من عند الله» وظن 
أنه رجل قصده يريد نفسه» فدافعه عنها فأدت المدافعة إلى فقء عينه لا أنه 
قصدها بالفقء» وتؤيده رواية صكه. 


قال: وهذا جواب الإمام أبي بكر بن خزيمة وغيره من المتقدمين» واختاره 
المازري والقاضي عياضء قالوا: وليس في الحديث تصريح بأنه تعمد فقء 
عينه» فإن قيل فقد اعترف موسي حين جاءه ثانيا بأنه ملك الموت؟ فالجواب: 
أنه أتاه فى المرة ة الثانية بعلامة علم بها أنه ملك الموت فاستسلم بخلاف المرة 
الأولئ» والله أعلم. 


.)۲۳۷۲( أخرجه البخاري (۱۳۳۹)» ومسلم‎ )١( 
.)329 /١6( «شرح النووي على مسلم)‎ )0( 
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ورد في في رواية لحديث أبي هريرة السابق في فقء موسئ السام لعين 
ملك الموت: عن عمار بن أبي عمار» عن أبي هريرة عن النبي عِبَللَةءَلَوسَا 
- قال يونس: رفع الحديت إلى النبي يوسر -: «كان ملك الموتِ 
يأتي الناسّ عِيانَاء قال: فأت موسيا فلطمه ففقأ عيته. فأتئا ربّه عَرَبَجََّ فقال: 
يا رب عبدّك موسئ» فقأ عيني ولولا كرامته عليك لعفت به - وقال يونس 
لشقّقتٌ عليه - فقال له: اذهب إلئ عبدي فقل له فليَضَعْ يده عل جلد - أو 
لل ا رت ل اسار ا 
قال: الموت» قال: فالآن» قال: فشمّه شمه فقبض روحَه» قال يونس: فردٌّ الله 
عَرَجْجَلّ عليه عيته فكان يأتي الناس حفية». 

# ومما جاء من أخبار ملك الموت: 


عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صََّلنَهءَلِتوِوسَله: «لما 
خلق الله آدم مسح ظهرّه؛ فسقط من ظهره كل نسمةٍ هو خالقُها من ذريته إلى 
يوم القيامق وجعل بين عيني کل إنسانٍ منهم وييصًا من نور ثم عرضهم علن 
آدمَ فقال: أي ربٌّء من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك» فرأئ رجلا منهم فأعجبه 
وبِيصٌ ما بين عينيه؛ فقال: أي رب من هذا؟ فقال: هذا رجلٌ من آخر الأمم من 
دروك ال له داو فقال: ربٌ كم جعلت عمرّه؟ قال: ستين سنه قال: أي 


69 أخر جه أحمد (؟/ ۳ ). والحاكم /١(‏ ؟)» عن حماد» عن عمار بن أبى عمار. وقد صححه 
الحاكم والذهبي والألباني» وهل يتحملان التفرد بهذه اللفظة: «كان ملك الموتٍ يأني 
الناسّ عِيانا»؟ فقد خالف همام وطاووس فلم يذكروهاء وروايتهما في الصحيحين» وهما 
أوثق من عمار» فالله أعلم. 


الملااححة 


ربٌّء زده من عمري أربعين سنةٌ فلما قَضِيَ عمرٌ آدم جاءه ملك الموتء فقال: 
أولم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال: أولم تعطها ابتك داود؟ قال: فجحد آدمٌ 
فححدت ذریته ونسي آدمٌ فنسيث ذریته» وخطئ آدمٌ فخطئت ذریته»'. 

وعن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صَََهعلدَوِوسَامٌ : 
«لما خلق الله آدم ونفحَ فيه الروح عطس» فقال: الحمد لله» فحود الله بإذن 
اللهء فقال له ربه: يرحمّك ربّك يا آدمٌ اذهب إلى أولئك الملائكة إلى مل منهم 
جلوسء فسلم عليهم فقال: السلامٌ عليكم» فقالوا: وعليكم السلام ورحمة 
الله ثم رجح إلى رب فقال: هذه تحيتك وتحيةٌ بزِيك بينهم. وقال الله جل 
وعلا ويداه مقبوضتان: اختر أيهما شت فقال: اخترث يمينَ ربّي» وكلتا يې 
ربّي يمينٌ مباركة ثم بسطهما فإذا فيهما آدمٌ وذريثه. فقال: أى رب ما هؤلاء؟ 
فقال: هو لاء ذريتك» فإذا كل إنسانٍ منهم مكتوبٌ عمره بين عينيه» فإذا فيهم 
رج ضوؤهم أو من أضوئهم لم يُكتّبْ له إلا أربعين سنة قال: يا رب ما 
هذا؟ قال: هذا ابنك داود» وقد كتب الله عمرّه أربعين سن قال: أى رب زده 
فى عمره. قال: ذاك الذى كتبثٌ له»". 

وعن حذيفة قال: سمعت النبي صَرَلَََيِوسَلمَ يقول: «إن رجلا كان فيمن 
كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحَه» فقيل له: هل عملت من خير؟ قال: ما 


2 


أعلم» قيل له: انظر, قال: ما أعلمٌ شيئًا غير ني كنت أبايعٌ الناسّ في الدنيا 


)00 في سنده مقال» وهو حسن لغيره: أخرجه الترمذي )۳۷7( والحاكم 16 6 عن هشام 
ابن سعد» عن زيد بن آسلم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة. وهشام فيه بعض المقال. 

و4 صحيح : أخرجه الترمذي (۳۳۹۸)» وابن حبان (/27171» عن الحارث بن عبد الرحمن» عن 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة. والحارث صدوق. وله طرق عن أبي هريرة. 
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و 

وأجازيهم» فأنظر الموسرَّء واتحاوة عن المعسر» فأدخله الله الحنة»'. وله 
ألفاظ أخرئى. 

عن أبي موس الأشعريء أن رسول الله صَبَأَلنَدعَلِتهوسَلَرَ قال : (إذا مات ولد 
العبدٍ قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة 
فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حوِدّك واسترجع. 
فيقول الله: ابنوا لعبدى بيئًا فى الحنة وسموه بيت اليد 

8 - سؤال العباد في قبورهم: 

وقد سبق الكلام علئ هذا في اسم المنكر والنكير من باب أسماء الملائكة. 
ويزاد على ما هناك: 

وعن عثمان بن عفان قال : كان النبئٌ اة وسار إذا ا 
وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكم, وسلوا له بالتثبيت؛ فإنه الآن يسأل» م 

وعن أنس وتنك عن النبي ميو قال: «العبدُ إذا ع في 
قبره» وئولی» وذهب أصحابه حتوا إنه يسمّع قرع نعالهم. » أتاه ملكان. فأقعداى 
فيقولان له: ما كنت تة تقول في هذا الرجلٍ محمد ڪ رالا يرار؟ فيقول: أشهد 
آنه فيد الله ورسر له فتقال: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدًا من 


(1) أخرجه البخاري »)۳٤١۱(‏ ومسلم (01970. 

(f)‏ معلول» وحسنه بعض العلماء: أخرجه أحمد (4/ 6) وفيه أبو طلحة م جهول» وأبو سنان 
عيسى بن سنان ضعيف. على أنه قد روي موقوفا. وله طريق عن أبي بردة» عن أبي موسى 
حسنه به بعض العلماء» لكنه ضعيف» لا يصلح للاستشهاد» والله أعلم. وهو في «اختلاف 
المحدثين)» (99). 


(۳) سنده حسن: أخرجه أبو داود (27551)» والحاكم .)۴۷١ /١(‏ وهو في «الصحيحة» (۸۸). 


الملااححة 


الجنة»» قال النبي صَزَلنَءَلَِوسَلر: «فيراهُما جميعًاء وأما الكافرٌ - أو المنافق 
- فيقول: لا أدري» كنت أقولٌ ما يقولُ الناسٌء فيُقَال: لا دريت ولا تلت ثم 
يُضرّب بوطرَّقةٍ من حديدٍ ضربة بين أذنيه» فيصيحٌ صيحة يسمعُها من يليه إلا 
اللقل ا 

وعن أبي سعيد الخدري» قال: شهدت مع رسول الله ك و 
جنازة فقال رسول الله اعيو «أبها الناس إن هذه الأمة تبتلين في 
قبورهاء فإذا الإنسانٌنَ فنفرّق عنه أصحايه جاءه ملكٌ في يده وطرَاقٌ فأقعده» 
لما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان مؤمتًا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا عبده ورسوله» فيقول: صدقت. ثم يفتح له باب إلى النار» فيقول: هذا 
كان منزلك لو كفرت بربّك, فأما إذ آمنت فهذا منزلّك, فَيُفتحُ له بابٌ إلى 
الجن فيّرِيدٌ أن ينهضٌّ إليه فيقولُ له: اسكن, ويُفْسَحُ له في قبره. 

وإن كان كاثّرا أو منافمًا يقولٌ له: ما: تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لاأدري 
سمعتٌ الاس يقولون شيئًاء فيقول: لادریت» ولاتليت» ولا اهتدیت ثم يُفتح 
له بات إلى الجنة فيقول: هذا منزلّك لو آمنتٌ بربّك» فأما إذ كفرتٌ به فإن الله 
Ss SS‏ 
خلقٌ الله كلّهم * غير الثقلين». فقال بعض القوم: يا رسول الله ما أحدٌ يقوم 
مب حو ا وس وي 
بت م کک بالمَولِ اللات في يوه لديا وف الكخْرَة 4 


(0) آخرجه البخاري (۱۳۳۸)» ومسلم (۲۸۷۰). 


(f)‏ فى سنده راو مختلف فیه» ولمعناه شواهد: أخرجه أحمد ("/ *). وفيه عباد بن راشد لا أرى- 
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وعن أبي الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «إن هذه الأمة تبتلى 
في قبورهاء فإذا دخلّ المؤمنٌ قبرّه» وتولّئ عنه أصحايه أتاه ملك شديدٌ 
الانتهار» فقال: ما گنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول المؤمن: اش 
الله ةوسا وعبدٌه» فيقولُ له الملك: اطَّلِع إلى مقعدك الذي كان لك 
من النارء فقد أنجاك الله منهء وأبدلّك مكاته مقعدّك الذي ترئ من الجنةه 
فيراهما كلتَيّهماء فيقولٌ المؤمنٌ: أبشر أهلي؟ فيقال له: اسكن فهذا مقعدّك 
باع اواك رخاس عه اا يقال ا تقول في هذا الرجل؟ 
ورن لا دري فر ل ما قر الاس دال 0 ل ریت الخ اة الى 
كان لك من الجنةء قد أبدلّك الله مكانه مقعدّك من النار». 


© - اختبار بعض الملائكة لبعض البشر: 

قد 0 الله بعض ملاتکته لابتلاء بنى 00 0 ومن ذلك 
والأعمئل» فعن أبى هريرة» أنه سمع ال e‏ «إِن ثلاث فى 
بني إسرائيل: أبرص» وأقرع» وأعمئ. فأراد الله أن يبتليهم» فبعث إليهم ملكاء 
فأتئ الأرض: فقال: ى شىء اس إليك؟ قال: لون حسَن» وال حسن» 

١ 5‏ ع عو 

ويذهبٌ عنى الذى قل قَذِرَنى الناس : قال: فمسّحه فذهبّ عنه قذره» وأعطى 
لون حسًا وجلدًا حستًاء قال: فأ المال اح إليك؟ قال: الإبل - أو قال 
= مثله يحتج بحديثه» فهو حسن الحديث في الشواهد والمتابعات» أما إذا تفرد أو خالف؛ 


فينظر فيما روی» فان تحمله ولم يُغرب حُسّن حديثه» وإلا ضُعّفء والله أعلم. وهو في 
«اختلاف المحدثين» (58). 


م الملانزحةهة 
سخ اا الملانڪ 


البقره شك إسحاق بن عبد الله. إلا أن الأبرصّء أو الأقرع» قال أحدّهما: 
الإبلء وقال الآخر: البقر. 
و 

قال: فأعطِي ناقة عُشَراءَ فقال: بارك الله لك فيهاء قال: فأتئ الأقرع» 
فقال: أي شيءِ اح إليك؟ قال: الس ويذهبٌ عني هذا 50 
قذِرّني الناس» قال: فمسکه فذهب عنه وأعطي شعرًا حسنًاء قال: فا ي المالٍ 
اح إليك؟ قال: البقر ا بقرةً هَ حاماک فقال: بارك الله لك فيهاء قال: 
ع ع عم 5 و 2 
فآتئ الأعمئ, فقال: أي شيءٍ أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري» فأَبصِرَ 
به الناس» قال: فمسحه فر الله إليه بصرّه. قال: فأ المال أحبٌّ إليك؟ قال: 

1 , 1 

الغنم» فأعطي شاةً والدًّا. 

فأنتجح هذان» وولّد هذاء قال: فكان لهذا واد من الإبل» ولهذا واد من البقر 

5 5 5 0 ع و 
ولهذا واد من الغنمء قال: ثم إنه أت الأبرص في صورته وهيئته. فقال: رجل 

7 5 و - 

مسكيّن» قد انقطعت بي الحبال في سفري» فلا بلاغ لي الوم إلا بالله ثم بك. 
¢ عير 5 5 ش ت ي ت 
أسألك بالذي أعطاك اللونَ الحسنّء والجلدٌ الحسنّء والمالّ بعيراء تبلغ 
سرس ورا جور ورور اس ل اران 
يقدَّرُك الناس؟ فقيرًا فأعطاك الله؟ فقال: إنما ورثت تَ هذا المالّ كابرًا عن كابر 
فقال: إن كنت كاذيًا فصيّرك الله إل ما كنت. 

قال: وت الأقرعَ في صورته» فقال له مثلّ ما قال لهذاء ورد عليه مثلّ ما رد 
غلل هذاء فقال: إن كنت كاذنا فصيرك الله إل ما كدت. 

ىو 

قال: و تى الأعم في صورته وهيئته» فقال: رجل مسكينٌ» وابن سبيل» 

انقطعث بي الحبال في سفريء فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله» ثم بك» أسأنّك 
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بالذي ردَّ عليك بصرّك شاةً بلع بها في سفري» فقال: قد كنت أعمئ فرد 
ل 
أخذته لله. فقال: أمسسك مالّك. فإنما ابتليتم» فقد رُضِىَ عنك» وسّخِط على 
صا ملك 

لامتفرقات: 

عن ابن عباس ووَوَلنَهَعَنْ عن رسول الله صَ#َِكنهعَلتَهِوَسَلَهَ قال: «ما من آدميّ 
إلافي رأسه حكمة بِيدِ ملك» فإذا تواضّعَ قيل للملكِ: ارفغ حكمته» وإذا تكبّر 

والصحيح أن هذا من قول كعب الأحبار قال: أجدٌ في الكتاب أنه ما من 
آدميٌ إلا في رأسه حكمة بيد ملك فإن ارتفعَ وضعه الله» وإن تواضعَ رفعه 
الله ". 

وفع :قال : كنت قاعدًا مع النبي صله هسام ذ فم بجنازة» فقال : «ما 
هذه؟»» قالوا: جنازةٌ فلانٍ الفلاني كان يحب الله ورسولّه» ويعمل بطاعة الله 
ويس فبهاة ققال رس ل الله عب 1 اوج وجا وجا ر 
بجنازة آخرئ» قالوا: جنازة فلان الفلانى كان يبغض الله ورسوله» ويعمل 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۳٤۹٤(‏ ومسلم (29874). 


(؟) معلول» وحسنه بعض العلماء: أخرجه الطبرانى فى «الكبير) [؟١/‏ 18١؟‏ (12989)]» وسنده 
ضعيف» وله شاهد عن أنس ضعيف» وحسنه بعضهم بشواهده» وأراها كلها معلولة» بعضها 
يعل الآخر» وانظر: «اختلاف المحدثين» (۸۷). 

(؟) سنده صحيح إلى كعب: أخرجه ابن أبي شيبة /۱١(‏ 62)» والعقيلي في «الضعفاء الكبير» 
(/ 4). 


الملااححة 


بمعصية الله ويسعى فيهاء فقال: «(وجبت» وجبت» وجبت». فقالوا: يا رسول 
الله! قولّك في الجنازة والثناء عليهاء أَثني على الأول خيرٌ وعلئ الآخر شر 
فقلت فيها: وجبت» وجبت» وجبت» فقال: انعم يا أبا بکر» إن لله ملائكة 
تنطقٌ على ألسنةٍ بني آدم بما في المرء من الخير والشرً. 

وقد روئ جماعة هذا الحديث عن أنس فخالفوا النضر في سنده» فقالوا: 
قال رسول الله ص ادوا امن أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة» ومن 
أثنيتم عليه شرا وجبت له النار» أنتم شهداء الله في الأرض». وبعضهم يقول: 
هذا أثنيتم عليه خيراء فوجبت له الجنةء وهذا أثنيتم عليه شراء فوجبت له 
النار). وفي لفظ: «شهادة القوم المؤمنون شهداءً الله في الأرض)”": وهذا 
أصح. والله أعلم. 

o: هلام‎ 


)١(‏ صححه بعضص العلماء. وف النفس منه شي ء: أخرجه الحاكم 0 «(VY‏ وظاهر سنده 
الصحة» لكن فى النفس منه شىء» وهو فى: «اختلاف المحدثين» (88). 
()) أخرجه البخاري (18571)» ومسلم (918). 
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الأعمال المتعلقة بتدبير الكون والكاننات في الآخرة 


هذه أعمال للملاكة فى الأخرة تك بتدبير الكون والكاتات بإذن 
59 


وت 


عاو 


من النفخ في الصورء وخزانة الجنة والنار» وحفظهما والقيام عليهماء 


يهم للمؤمنين يوم القيامة» وشفاعتهم لبعض المؤمنين» وشهادتهم على 
الخلق بأعمالهم. 


١ #‏ - النفن في الصور: 


قال الله تعالئ: # وَيوم ينفح في الصو ر فَمَرْعَمَن في السَّموتٍ وَمَن في رض أ 
ص یم م وه 2 
من شا اله وکل اتوه دا خرن 9 [النمل: ۸۷]. 


5 . ر ميير اج ر همس ا مس م 
وقال سبحانه: و في ألصّور فَإِدَا هُم مَنَأ 


> 


هم من لاٹ إل رهم ناوت 
() [یس: .]0١‏ 


من اه أ شم فح فيو رى َا هم يام يرون ))4 [الزمر: .]. 
وقال سبحانه: انقح ف الصو فة وده ا وت الايْصُ وَلْبَالُ دا که 
وحدة )وميد وَفَعتٍ الْواقِعة )4 [الحاقة: .]٠١ - ١‏ 
وقال سبخاتة: ی تا ا 


ی رجف الرأجقة ل (OS‏ [النازعات: ٦‏ ۷]. 


عن عبد الله بن عمرو رلته قال: قال أعرابتٌ: يا رسول الله» ما 


Rî‏ الملااكة 
3۸ لملا 


الصور؟ قال: «قرن يُنفَخُ فیه). 

وعن أبي سعيد وَوَزَتَهعَنكُ عن النبي ةيوسم قال: «كيف أنعم وقد 
التقم صاحبٌ القرنٍ القرن» وحن جبهته وأصغئ سمعه. ينظرٌ متئ يُوْمّراء قال 
المسلمون: يا رسول الله! فما نقولٌ؟ قال: قولوا: «حسبنا الله ونعم الوكيل» 
عل الله توكلنا»”". 


وعن أبى هريرة نة قال: قال رسول الله صَإْلَنَهعَلِتووسَلم: «إن طرف 
۹ 2 و 3 5 0 ۰ e‏ رم هه 1 
صاحب الصور مُذ وكل به مستعد» ينظرٌ نحو العرش» مخافة أن يُوْمَرَ قبل أن 
3 2 ا 
يرتدٌ إليه طرفه» كأن عينيه كوكبان درّيّان)”". 


0 7 ا او < و ٭ ۰ أ و ر و 
وعن أبى سعيد الخدري رنه قال: ذكر رسول الله صَإْإِللْهَءَلِيَدوسَلمَ 

م 56 و و ع تميق 1ك 
صاحت الصور» فقال: «(عن يمينه جبريل» وعن يساره ميكائيل ايھم اسه »0 . 


»)۳۲٤٤ »۲٤۳۰( إسناده صحيح: أخرجه أحمد (؟/ 0275)» وأبو داود (620462»» والترمذي‎ )١( 
.)71( وهو فى الصحيحة»‎ .)۱۱١١۷١ 011560( والنسائى فى «الكبرى)»‎ 


)؟( إسناده ضعيف» وله شواهد يحسن بها: أخر جه أحيزن (۳/ «(VT‏ والترمذي القن ”5 وابن 
ماجه .)٤٤۷۳(‏ ومداره على عطية العوفي - وهو ضعيف» عن أبي سعيد» وقد روي في 
بعض الطرق» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» وهو خطأء وانظر: «الصحيحة» (8). 
«كيف أنعم): أفرح وأتنعم ويطيب عيشي» وقد قرب أن ينفخ في الصور» فكنى عن ذلك 
بأن صاحب الصور . «القرن»: البوق الذي ينفخ فيه. «وحنئ جبهتّه): أمالها وهو كناية عن 
المبالغة في التوجه لإصغاء السمع وإلقاء الأذن. «وأصغى سمعه): أمال أذنه ليسمع أمر 
الله وإذنه بالنفخ. والظاهر أن كلا من الالتقام والإصغاء على الحقيقة» وأنه عبادة لصاحبه 
بل هو مكلف به. «تحفة الأحوذي) (۷/ ۰۱۰۰ 9/ ۸۳). 

)۳( سنده محتمل التحسين: أخرجه الحاكم (6/ » وفيه عبيد الله بن عبد الله بن الأصم روى 
عنه ثلاثة من الثقات» واحتج به مسلم» وذكره ابن حبان في «الثقات)» ولا يعلم فيه جرح. 

(؛) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (۳/ 9)» وأبو داود (۳۹۹۹» ۳۹۹۸)ء والحاكم (2/ 234). 


الباب الثالث: أعمال الملانكة ٠س‏ | 
باب عمال الملا ۹ 


وعن ا هريرة صااة يوسب عن النبي ص ەور قال: ١‏ 
Ss‏ 
س فال ایت قال اريعوت هرا قال دای وچلی كل شی ومن الإنسناة 
إلا عيب ذّبه فيه يُرَكّبُ الخلق». 

وفي رواية: «ثم بزل الله من السماءِ ماءً» فينبتُون كما ينبت البَقْلُ ليس 
من الإنسان شيءٌ إلا يبلَئ إلا عظمًا واحدًا وهو عجُبٌ الذَّنَبء ومنه بُرَكَبُ 
الخلق يوم القيامة)(". 

وعن عبد الله بن عمرو تًا قال: قال رسولٌ الله صاة وسا : 

ل ال / يبه اعد إلا اصغئ ليك وزفع لاء قال: واول 
من يسمَعه رجل يلوط حوضٌ إت فال فيَصعَقٌ؛ ويصعقٌ الناس» ثم يُرسل 
الله - أو قال بزل الله - مطرًا كأنه الل أو الظلء فتنبت منه أجساد الناس» ثم 


0 


يُنفخ فيه أخرئء فإذا هم قيامٌ ينظرون.. 
قال أكثر العلماء: النفخ في الصور يكون مرتين؛ الأول يحصل بها 


الص عو ؛ فتميت كل شيء؛ والثانية يحصل بها البعث» لقوله تعالى: لوح في 


س مہ كذ ور > ل 
أَلصُورٍ فصق س في أَلسَّمْوتٍِ وَمَن في الأرضٍ ضٍ إلا من ت أله ضح فيو لخر فَإِدَا 
هم قي هم قیام سط رون 4 [الزمر: .]٦۸‏ 


SS 
سار‎ A رو‎ 7 5 Rk 
قبل نفخة الصعق» لقوله تعالى: # ووم ينفَحُ في الصو ر مَمَرْعَمَن في السَّمْواتِ وَمّن‎ 
.)29885( ومسلم‎ »)٤۹۳۰( أخرجه البخاري‎ )۱( 


() إسناده: أخرجه مسلم :صغ لکا آمال مشحة العش وهی جانه: «بلوط حرف 
إبله» يطينه ويصلحه. 


الملااححة 


ف الأرض إلامن كسا الله و 1 اتوه خرن 4 [النمل: .[AV‏ قال بعض العلماء yi:‏ 
يلزم من ذكر الصعق في آية والفزع في الأخرئ أن لا يحصلا معًا من النفخة 
الأولئ» بل هما متلازمان» فإذا نفخ في الصور فزع الناس فزعا صعقوا منه 


4# ؟ - خزانة الجنة: 

قال الله تعالى 58 يرت ت اتقو رمم إلى الجن کی إدا جَآءُوهَا 
ريحت ها وبال مر e‏ را حيبت 4 
[الزمر: .[vVY‏ 

5 8 له سح يع سس رر رصم > 

وقال سبحانه: جنك عدن يدخلونها ومن صل E‏ 
وَالْملتيَكه يحاون عم کل باپ © AC‏ نعم عم یلار 4 [الرعد: 
ETE‏ 


وعن أبي هريرة راڪنف عن ي اووس قال: «من أنفق زوجين 
في سبيل الله دعاه خزنة الجنة» كل خزنة باب: أي قل هلّعَاء قال أبو بكر: يا 


رسول الله! ذاك الذي لا توّئ عليه» فقال الب صَأَلنَمعليَهوْسَلَه: «إني لأرجو أن 


تكونّ منهم)"". 

وعن صعصعة بن معاوية قال: لقيت أبا ذرء قال: قلت: حدثني. قال: 
نعم» قال رسول الله صله الاو : فا سل يع ين ا 
زوجين فى سبيل الله إلا استقبلته حجَبة الجن كلهم يدعوه إل ما عنده». 


(1) أخرجه البخاري (2861)؛ ومسلم .)٠١۲۷(‏ «أي قُل): معناه أي فلان. «لا توّئ عليه»: لا 
هلاك. 


الباب الثالث: أعمال الملانكة Lv‏ 
باب عمال الملا A‏ 


E a E e 


وعن عبد الله بن عمروء عن رسول الله تعد هوْسَلَرٌ أنه قال: «هل 
تدرون من أولُ من يدخل الجنةً من خلق الله؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: 
١أولُ‏ من يدخلٌ الجنةً من خلق الله الفقراءً المهاجرون الذين يُسَدٌّ بهم الثغور 
ونتف بهم المكارة ويموت أحدّهم وحاجتّه في صدره لا يستطيعٌ لها قضاءً 
فيقولٌ الله لمن يشاءٌ من ملائكته: إيتوهم فحيُوهم فيقولُ الملائكة: ربنا نحن 
یکا مارات وکر ك من غاد افا اد ass‏ 
قال: إنهم كانوا عبادًا يعبدوني لا يشر کون بي شيئًاء وتُسَدٌ بهم النغون وق 
بهم المكارة باحص E‏ سرس الور قال: 
فتأتيهم الملائكة عند ذلك» فيدخلون عليهم من كل باب: سام کیک يما 


زرو دوم و« 


صر نعم ىَأَر ر [الرعد: ۲۳ .)]۲٤‏ 
قال أهل اللغة: والخازن: المتعهّد أو مسئول الزن الذي يتولّئ حفظ 
المال وغيره وإنفاقه. وخازن السّرٌ:ْ حافظه وكاتمه. قلت: فخازن الجنة: 
المسؤول عن حراستها وحفظها ورعايتها ومتولّي أمرها بإذنٍ من الله تعالى. 
ويقال: إن اسم خازن الجنة رضوان» قد اشتهر ذلك في كتب التفسير 
وغيرهاء وقد جاء ذلك في أحاديث لا تقوم م بها ج لضعفهاء فالأولى 


.)٠١١( صحيح: أخرجه أحمد (5/ ١١٠)ء والنسائي (1874)» والبخاري في «الأدب المفرد)‎ )١( 
.)85( وهو في «الصحيحة)‎ 


() في سنده مقال: أخرجه أحمد (؟/ »)۱٩۸‏ وعبد بن حميد (۳۰۲)» وابن حبان .),/45١(‏ وفيه 


معروف بن سويد روى عنه جمع» وذكره ابن حبان في «الثقات»)» وهو متابّع من عمرو بن 
الحارث عند البيهقى فى «شعب الإيمان» (9896)» مختصرًاء لكن فى السند إليه أبو عبد 


الرجمن السلمي متكلم فيه. 


۲۲ 1 الملااححة 


الإمساك عن ذلك؛ لأن هذا غيب» ولا يجوز أن نقول فيه شيئا إلا ببرهان من 
كناب الله ع أو مرخ سنة زسوله صا َمعَِوسَلَر والله أعلم. 


©#؛ ۲ - خزانة النار: 


لامن صفة خرّنة النار أنهم غلاظٌ شدا وهذا لتخويف أهل النا و 
ازعم و ليكوت لهم عفرن اللاي . قال الله تعالى: ياي لين 
ار a 2 a‏ و ح. راو رر ر ر ر ا 6 
واوو افد وافلک ارا وده الاش وا کار عا مک غلا داد لا 


ر رح د3 


يصوت الله مآ أمرشم ويقعلون مَايُوْمَرُونَ 4 [التحريم: ]. 

قال العلماء: هم الملائكة الزبانية» خلقهم الله غِلاظ القلوب» غلاظًا في 
أخذهم أهل النار» شدادًا عليهم» شداد الأبدان» ضخام الأجسام» فتركيبُهم في 
غاية الشدة والكثافة والمنظر المزعج» لا يرحمون إذا استرجمواء قد يُرِعَت 
من قلوبهم الرحمةٌ بالكافرين بالله» ُِقوا من الغضبء وحُبّب إليهم عذاب 
الكافرين كما حبب لبني آدم أكل الطعام والشراب. 

که 
بالمقمع فيدفع بتلك الضربة سب سبعين ألفَ إنسان في قعر جهنم. وقيل:ما بين 
تك کی اوق ری 

عن عكر د قل اول أول أهل النان إل اا وجدوا عل الات 
أربعمائة ألف من خرّنة جهنم» سُودٌ وجوهُهم» كالحة أنيايهم» قد نزع الله من 
قلوبهم الرحمةء ليس في قلب واحدٍ منهم مثقالٌ ذرة من الرحمةء لو طيّر الطيرٌ 
من مَنكب أحدهم لطار شهرين قبل أن يبلغ مَنكبه الآخرء ثم يجدون على 
الباب التسعة عشر» عرض صدر أحدهم سبعون خريقاء ثم يَهوون من باب 


مما 


الباب الثالث: أعمال الملانكة | 


إلى باب خمسمائة سنةِء ثم يجدون علئ كل باب منها مثل ما وجدوا على 
الباب الأول حتئ ينتهوا إلى آخرها "'. 1 

لا ومن خزنة النار تسعة عشر ملكا هم المُقدّمون: دل على هذا قول الله 
تعالی: وما ادرک ما سر (590) لا بق وکا لدر 290 راع سر ل عا نع عكر # 
[المدثر: ۲۷ - :"]. 

وهؤلاء هم مُقدّمو الزّبانية» وقد اغترٌ المشركون بهذه الآية لما نزلّت» قال 
قتادة: در لنا أن أبا جهل حين أَنزِلت هذه الآيةٌ قال: يا معشرٌ قريش ما يستطيعٌ 
كل عقر وى أن يعدي بولك ای اروا اا ای 

قال قتادة: وما جما حبار إل میک وَماجََكَا دعم إل ون لين كوأ 4 
[المدثر: »]١‏ إلا بلاءً» وإنما جعل الله البغية عن عة خزنة جهنم فتنة للذين 
كفرواء لتكذيبهم بذلك» وقول بعضهم لأصحابه: أنا أكفيكموهم ”". 

قال القرطبي :ةعكر © أي: على سقرٌ تسعة عشر من الملائكة 
يُلقون فيها أهلّها. ثم قيل: على جملة النار تسعة عشر من الملائكة هم خزنتهاء 
الك واد عقر :ملكا يعت أن تكرن السعة عع كا ويا أن 
يكون تسعة عشر ملكا بأعيانهم. والصحيح إن شاء الله أن هؤلاءً التسعةً عشر 


)١(‏ سنده ضعيف: أخرجه ابن أبي حاتم» فيما نقله عنه ابن كثير (۸/ 2078)» وفيه إبراهيم بن 
الحكم بن أبان ضعيف. 

(6) مرسل صحيح: أخرجه عبد الرزاق (۳/ 959). والطبري (۳؟/ ١۳ء .)٤۳۷‏ «الدهم): 
العدد الكثير. 

(*) «تفسير القرطبى) (۱۹/ 20/9 ۸۰). 


KETE‏ الملائحة 


هم الرؤساءٌ والنقباءُء وأما جملتهم فالعبارة تعجز عنها. 

قال الله تعالئ: # فينم اديه ) سَمَدَْالرََة & [العلق: 17 18]» والمعنئ : 
ليدع أبو جهل قومّه وعشيرته وليستنصر بهم» سندع ع الزبانية - وهم ملائكة 
العذاب - حتئ يعلم من يغلبٌء أحزبنا أو حزبه؟ 

وعن أبي هريرة نة قال: قال أبو جهل: هل يُعفر محمد وجهّه بين 
أظهركم؟ قال فقيل: نعم» فقال: واللات والعُرَّئ لئن رأيثه يفعل ذلك لأطأن 
على رقبته» أو لأعفرن وجهه في التراب» قال: فأتئ رسولٌ الله صا ىلە وسا 
وهو يصليء زعم لد ليطأ عل رقبته» قال: فما فجئهم منه إلا وهو ينكصٌ علئ 
عقبيه ويتقى بيديه» قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: ان م وين لخا من 
نار وهولا وأجدحة ال رول الله صا TO‏ «لو دنا منى لاختطفته 
الملائكة عضوًا عضرًا». 

قال: فأنزل الله عَرَجَلّ - لا ندري في حديث أبي هريرة» أو شيءٌ بلغه: 
:9 کن لاضن کی O‏ ان أستفق © درل ریک ای © أدبت الى بن 10 
عَبَدَا دا صل :1 ريت نكن علا هدق (/10) أو أمر بالتقوك 00 COLES‏ 
[العلق: ٦‏ - 18]- يعني أبا جهل - لیا بان یری کک لین رنه َع باصي 
SO)‏ َكب حَايَوَ ((25 قليدَع اديه( سَتَْعا انه 0 كلا لا فل N‏ 

وفي رواية صحيحة: قال أبو المعتمر: فأنزل الله جل وعلا: . 


وهو انرو عاي قال ر جا قوير يلمي بصا ا 


(۱) أ (07/81). ال يعفر ) : پسجد تلفق جيه الع الت ات. (فجكهم): بغد 
رسام يعفرا: يسجد ويلصق وجهه بالعفر وهو التراب. (فجتّهم): بغتهم 
«ينكص على عقبيه»: يرجع وراءه القهقرى. 


الباب الثالث: أعمال الملانكة Yo‏ | 


على عنقه» فبلغ النبيّ صََِلَعََهوسَلَرَ فقال: «لو فعله لأخذثّه الملائكة»0". 


وفي رواية صحيحة : عن ابن عباس: #إستتع اة [العلق: 18] 
قال: قال أبو جهل ... وذكره. 

وعن ابن عباس قال: كان النبيٌ صََِّلَهعَتَِوسَهمَ يصلي فجاءَ أبو جهل فقال: 
ألم أنهك عن هذا؟ ألم نهك عن هذا؟ ألم نهك عن هذا؟ فانصرف النبيٌّ 
صا E‏ أبو جهل: لم تنتَهرّني يا محمد؟ إنك لتعلم ما بها 
نادٍ أكثرٌ متي» فأنزل الله: 8 فينع اديه )تبيه 4 [العلق: ۱۸۱۷ء فقال 
E eg‏ الل" 


قيل: الزبانية عند العرب الشُرَطء وهو مأخودٌ من الزن وهو الدفع» وسمّي 
بذلك بعض الملائكة لدفعهم أهل النار إليها. قيل: وهم يعملون بالأيدي 
والأرجل. وقيل: الزبانية الغلاظ الشّدادء فالله أعلم. قال القرطبي: والعربُ 
طك مالاا ااا اف ا 

لاوللنار ملائكة يجرّونها يوم القيامة فعن عبد الله يعن قال: قال 
رسول الله ا 620و یوی بجهنم يومئذ لها سبعون ألفَ زمام» مع کل 
زمام سبعون ألفَ ملكِ يجرٌونها» » والزّمامُ قو هاري به» ومنه زمام البعير. 


.)2988( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۳۳١۸( أخرجها الترمذي‎ )۲( 


(؟) صحيح: : أخرجه أحمد /١(‏ 253 )» والترمذي »)۳۳٤١۹(‏ والنسائي في «الكبرى) (6:198). 
وهو في ١الصحيحة»‏ 0 


)4( أخرجه مسلم (2865)) وقد روى مرفوعًا ومدق ناه والوقف أرجح» وهو في «اختلاف 
المحدثین» (295). 


REST‏ الملانزحةهة 


وعن أبي سعيد الخدري» عن النبي صإأةعَكيِوسَم أنه قال: «يمرٌ الناس على 
جسر جهنم)» فذكره قال: ابجنبتيه ملائكة بقولون: تلهم سل سل 
لاوعند دخولٍ أهل النار النارّ يُخاطبُهم الخرّنة موبّخين لهم على 
كفرهم بالله ورسله قال الله تعالن: # سيق الل ل 
َيه إن ا فقصة ١‏ وی وََالَ َم حَرَبَه] ألم م ایک ل کک 
کک ٤ات‏ رکم وذ زوئكة لماه کک OF‏ 
لْعَدَابٍ عل الكفرن © قل ادوا وب جلد رین فيها تہ 
E a TT‏ 
لأهل النارء لكن لم يُذكرٍ اسم الخزنة : تصريحًاء وإن كان مفهومًا من السياق» 
سبحانه: # وم دقوت إل تار هنم دعا © هزو ألما الى كسم يها 


5-4 


عن سر 


6 د سس و 


أفسحر هنذا أم م نشم لا تنروت # [الطور: #الدول]. 


مالي o‏ 
عر خف عنهم العذابٌ» لكن لا يلون جوابًا يسرّهمء قال الله تعالی: 
َكل ار ف الار لوھک آدغوا رگ مقف مارا اتا © 
قالوا اوم تك ایک رڪم ايت فَالْوأبَل EO EE E‏ 
زک فر لاف صَكلٍ (ت) 4 [غافر: .]٠۰ 4٩‏ 

م ور وى العم 

قال الله: # يرنه القع الك ر واه م الم رة هدا بوم 


يري و وړ ر 


اہی کنر توعدو # [الأنبياء 1 قيل : تستقبلهم الملائكة على أبواب 


E 


40 إسناده صحيح: خر جه هك 0 / 57) وابن حبان (۷۳۷۹) 


الباب الثالث: أ الملاتكة ا | 
باب عمال الملا | ۷Y‏ 


الجنة يهنئونهم» وقيل: تستقبلهم ملائكة الرحمة عند خروجهم من القبور. 
@ ه - شفاعة الملائكة بوم القيامة: 


وقال الله تعالئ عن ملائكته: #را ري د ان © [الأنبياء: ۲۸]۔ 


220 ا قري م مووود - > 
وقال سبحانه: # وکر من مَلَكِ فى لسوت لا تفن َعَم سا إلا من بكر 
أن یادن أيه لمن يسام ويرْضوح 4# [النجم: 15]. 


في حديث الشفاعة: عن أبي سعيد الخدري. عن النبي صا اووس 
وفيه: : «فيقول الله عَيََجَلَّ: شفعت الملائكة وشمّع قع النبيون» وشفّع فع المؤمنون. 
ولم ف إلا أرحم ا 

وعن ابي بكرة» عن النبي صا هرسار قال: «يُحمَل الناسٌ على الصراط 
يوم القيامة» فتقادَعٌ بهم جنبنا الصراط تقادعَ الفراش في النار»» قال: «فينجي 
الله برحمته من يشاء)» قال: «ثم يُوذَنْ للملائكة والنبيين والشهداء أن يشفعوا 
فيشفعون ويُخرجون. ويشفعون ویخرجون» ويشفعون ویخرجون)» وزاد 
عفان مرة فقال أيضا: «ويشفعون ويُخرجون من كان في قلبه ما يزِنُ ذرةً من 
ا 

@ > - شهادة الملائكة بوم القيامة: 

قال الله تعالئ: إا ل REA‏ ارم تان N‏ لديَاوَيَوميِقُوم 
اسهد 4 [غافر: .]5١‏ 
(۱) أخرجه مسلم (۱۸۳). 


(؟) فى سنده مقال: أخر جه أحنك (0/ «(r‏ وفيه سعيد بن زيد مختلف فيه» وأبو سليمان 
العَصَري لم يوثقه غير ابن حبان» وروی عنه أربعة. 


۲۲ ٍ الملااححة 


8 
5 
لها 


وقال سبحانه: ومن أَظَلمٌ ممن فی عل الله كزبا E‏ 


ص 2 


ہے ر 
ر م 


ر الس سم ص و 2 یں GA‏ 2ے 2 
وقول الأشهند هتر الت كَُدَيوأ عل رنه لا لعنة اللي على 


ظدلمين لظَبلِيِينَ % [هود: 18]. 

وقال جل شأنه: # وحَاءتٌ کی ا لق ١؟].‏ 

السائق فيه قولان: 

أحدهما: أنه ملك يسوقه إلى المحشر. 

والثاني: أنه أمر من الله يسوقه إلى موضع الحساب. 

وفي معنئ الأشهاد في الآيات الثلاثة وجوه: 

الأول: الملاتكة الحفظة. 

والثاني: الملائكة. 

والثالث: هم الأنبياء والمرسلون. 

والرابع: الملائكة والأنبياء والعلماء الذين بلغوا الرسالات. 

والخامس: جميع الخلق . 

قلت: وكلها محتملة» فالملائكة الحفظة يشهدون على الخلق بأعمالهم» 
وعموم الملائكة والأنبياء يشهدون بدعوة التوحيد» وعموم الخلق تشهد 
عليهم أجسامهم بأعمالهم» والله أعلم. 

oC. o 


(۱) «تفسير الماوردي» (5/ .)۳٤١۸‏ 


"SS 


١ 46 
x 
4 


الباب الرابع 


4 
ابه‎ 
ZS 


KTR‏ المماذحة 


١ |‏ وصف الملانكة بالمرسلين 1 


وصف الله تعالئ الملائكة في آيات كثيرة من القرآن بأنهم رسل» فهم 
رسل الله تعالئ إلى من يشاء من البشر من الأنبياء والمرسلين والمؤمنين 

قال الله تعالی: # آله يَصَطفى هي الملإحكة رسلا ویر الاس 4 
[الحج: .]۷١‏ 

وقال سبحانه: اند رل قاطر المت وا رض جاعل الْمليِكد رسلا [فاطر: ]١‏ 

وقال جل شأنه: #وما ت بتر أن كمه أده ر ا ويا أو من ورای جاب أو 
رمل رسوا قوی ذه ما سا © [الشورئ: .]0١‏ 

وقال جل شأنه: کی إِذًا جا حدم اموت كوفتة رسا وهم لا يمَرَطون ه 
[الأنعام: ا" 

ب سارح رک l2‏ ہہ ےہ ر ص کد ے۶ و 00 

وقال سبحانه: مأحَوَحإِدَاجَهَتهُمْ رسلا يوقو نهم الوا ين ما كنم تَدَعُونَ ِن 
دوت سه # [الأعراف: .[v‏ 

وقال جل شأنه: هآ آم بود آنا لا مع سرهم ووم بل ورُسْلنا لدي 
- نبو # [الزخرف: ۸[ 

وال ا ys‏ رف 


5176 قل الله اسر م إن رسكا يكتبون E OEY‏ 


الباب الرايع: مساذ ة متفرقة ا | 
لباب الرابع: مسائل مهمة متفرقة AA‏ 


1 رم 


وقال سبحانه: 0 0F‏ ا رشلا ھی اشر ی قالواسکما [هوه: 5 


2ك ص > درم بو ع دعن عي مه ره 3 سمه > 
وقال سبحانه: #ولما جات رستا إبرهيم بال ری الوا إِنَا مهلكأ اَهَل 


586 مح ےر عا > ° 4 
هزه اة إن أهلهًا ادا ظتلييرت 4[ ایکروت 2 
5 0 2004 ص چ و 4 ا 420 > 214 
وقال سبحانه: وما جات سل لوطا ىء بم وَحَاقَ بي ذرَعا 
عر ر 


هلد ايوم عَصدبُ 4% [هود: ۷۷]. 


رہ سے سر ے ر و ر 
وقال سبحانه: # ومان ات رسا لوطا و ٤‏ بهم © [العنكبوت: .]٠۲‏ 


عر صر 


وقال تعالی: مإوَالمسَلَتٍ را( المت صا 0 ویرت ثرا ل 
ارقت فاا ) مَالْمَلْقيتِ وكا 4 [المرسلات: ١‏ -50]. 

قيل: وام رسكت عر هي الملائكة ترسل بالمعروف. الي لصفت عَصفَا4 
قيل: هي الملائكة. مإوَالتَدرَتٍ ر4 قيل: هي الملائكة تنشر الكتب. 

ارقت فر قيل: هي الملائكة التي تفرق بين الحق والباطل. 
كَلملَقيّتِ دكا قيل: هي الملائكة تلقي ما حملت من الوحي والقرآن إلى 
من أرسلت إليه من الأنبياء. 

قال ابن كثير: قوله: #فلترقت فا القت ما ال عدر ودرا # 
[المرسلات: ٤‏ - 5] يعنى: الملائكة. ولا خلاف هاهنا؛ فإنها تنزل بأمر الله على 
الرسل» تفرق بين الحق والباطل» والهدل والغي» والحلال والحرام» وتلقي 
إلى الرسل وحيا فيه إعذار إلى الخلق» وإنذار لهم عقاب الله إن خالفوا أمره'"". 


(۱) «تفسير الماوردي» (5/ ۱۷۷)» (تفسير ابن کثیر» (۸/ 2957). 


0 الملاذحكة 


۲ عدد الملانكة | 


مجان كر على مدوم ل خالقهم سبحانةوتعال» ومن الأدلة 
على ذلك: قال الله تعالى: وما جود ريك يك لاهو # [المدثر: ١‏ "]. 

#١‏ ومما دل على كثرة الملائكة: 

لاي ل يي رفع لي البيث 
لك ملم إن عريجرا ند يعز زليه N‏ 

عبن فى مجع E‏ قال كال رسو الله 
صَبَأَلَكَ ووس اب بجهنم يومئذ لها سبعون ألفَ مام مع کل زمام سبعون 
الف ملكِ يجرُّونها"”". والزَّمامُ هو ما يُشَذُ به» ومنه زمامٌ البعير. 

قال ابن حجر رَجِمَهَآانّهُ (2: واستدل به على أن الملائكة أكثر المخلوقات؛ 
لوس د ا 

1- سبق بسند مختلف في تصحيحه وتضعيفه عن حكيم بن جزام كته 
قال تما رسول الله ا يوسم مع أصحابه» إذ قال لهم: «هل تسمعون ما 
)00 أخرجه مسلم (2842)»: وقد روى مرفوعًا وموقوقاء والوقف أرجح» وهو في «اختلاف 

المحدثين» (29). 
()) نقله عنه المناوي في «فيض القدير» (2/ .)٤۷١‏ 


الباب الرابع: مسائل مهمة متفرقة 0 7 


أسمع ؟) قالوا: ما نسمع من شيء» فقال النبينٌ صَبَأَللَةعَلَ وسار : أطت السماءء 
وماثَلامُ أن يط ما فيها موضعٌ شبر إلا وعليه ملك ساجدٌ أو قائة». 

وصح عن جابر رنه قال: «ما في السمواتٍ السبع موضع إلا وعليه 
ملك قا ئمٌء أو راكع أو ساجدًا. 

وسبق بسند صحيح عن عبد الله بن مسعودٍ رنه قال: إن من 
السمواتِ لسماء ما منها موضعٌ شبر إلا عليها جبهة ملكِء أو قدماهء قائمًا أو 
ساجدًا»» ثم قرأ عبد الله: وتا لكآ (50) وَنَلمَحن لبخت © [الصافات: 


YT 
وعن عبد الله بن عمرو رص يعن قال: «خلق الله عَرَهِجَلَ الملائكة من نورء‎ 
وينفخ في ذلك» ثم يقول: ليكن منكم الف ألفان» فإن من الملائكة خلقا‎ 

أصغرٌ من الذباب»)”". 

وعن الأوزاعي قال: قال موسى َلَتَهِلتَكاع: يا رب» من معك في السماء؟ 
قال: ملائكتي» قال: وكم هم يا رب؟ قال: اثنا عشر سبِطَّاء قال: وكم عد کل 
سبط ؟ قال عدد الراب . 


ee. o 


.)۷١١ سنده صحيح: أخرجه البزار في «مسنده» (۲4۷۷)» وأبو الشيخ في «العظمة» (؟/‎ )١( 
.)74١ سنده صحيح إلى الأوزاعي: أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (؟/‎ )0( 


١‏ الملانكة 


.73س بايا 
9 2 
ظ * تفاضل الملائكة 
5 لس ا کے کو < د وو 1 1 5 5 
قال الله تعالىل: اوی وال لاله مقام علوم »۰ أي: له موضع مخصوص في 
السماوات ومقامات العبادات» لا يتجاوزه» ولا يتعداه. 


e‏ و و رو سے و بز .امير 

وقال في جبريل: اه لقول رسول كر (00) ذى فووعِند ذى امرش من [التكوير: 
4 أى: له مكانة ومنزلة عالية رفيعة عند الله. 

وقال سُبَحَلَهُوتَالَ: امد رنه فاطر السَّمواتٍ وَالْارْضٍ جاعل المليكة رسلا 
2 > ےر ہے وہ م ور رآ <o.‏ ےا صو کی رہ کس سا ت 
ول نحق معن ونت وريلم زد ف الخلق مايسَاء نَأ عل کل ىء َر 4. 

وقال الله تعالی: ‏ لَّهيَصنى وب اة رسلا ومرى لتاس بک 
لله ویم بو 4 [الحج: .]۷١‏ 

وقال سبحانه: کنب لبر لت عبت ) وما ادرک ماعو کنب 
O‏ شېد ارون # [المطففين: 14 - ١؟].‏ قيل: المقربون: الملاتكة» قاله 
قاد وقيل: يشهده من كل سماء فق برها 


ا 


وسبق في البخاري عن معاذ بن رفاعة بن رافع يحمَدانَكَ عن أبيه - وكان 
أبوه من أهل بدر - قال: ا الي 201110 قال ما تشدون 
أهلّ بد فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين أو كلمةً نحوّهاء قال: وكذلك من 
شهدٌ بدرًا من الملائكة». 


قال بعض أهل العلم: ورؤساء الملائكة ثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل 


الباب الرابع: مسائل مهمة متفرقة o‏ ۲ 8 


عَليْهِمسَع وهم موكلون بالحياة؛ فجبريل عَلَيَهسَكعْ موكل بالوحي وبه 
حياة القلوب» وميكائيل عَلَتْهِاتَكهْ موكل بالقطر وبه حياة الأرض والنبات 
والحيوان» وإسرافيل مالسل موكل بالنفخ في الصورء وبه حياة الخلق بعد 
مماتهم. قلت: لا يصح خبر كما سبق أن ميكائيل موكل بالقطرء وأن إسرافيل 
اسم الملك الذي ينفخ في الصورء والله أعلم. 


o. o 


RTE‏ الممادذحة 


< أالملأالأعلى منالملائكة ١‏ ) 


قال الله تعالئ: # د تما لديا بر الک رک 2 وَحِفْظا کل سَبِطن 
ار ) لسعو إل ألملا الال ويعَدَهُونَ منک جَانبٍ 4# [الصافات: 8-5]. 

قال ابن كثير: وقوله ها هنا: # وَحِمْظا # تقديره: وحفظناها حفظاء منک 
سَيطنٍ مارد © يعني : المتمرد العاتي إذا أراد أن يسترق السمع» أتاه شهاب ثاقب 
فأحرقه» ولهذا قال: # لَاِمسّمَعُونَ إِلَ ألملا الْأَمَلَ * أي: لئلا يسمعوا ويصلوا 
إلى الملا الأعلئ إذا تكلموا بما يوحيه الله مما يقوله من شرعه وقدره. والملاً 
الأعلئ: أهل السماء الدنيا فما فوقهاء وسمي الكل منهم أعلئ بالإضافة إلى 
ارق 

وقد قيل في معنئ: ميمت سَقًا4 هي الملائكة تسبق الشياطين 
بالوحي إلى الأنبياء. 

والظظر وق مالك نام عند کا عن ا ا ررك ا 
رع عن قُُوبه انوأ مادا قل رکم انوأ لحن © [سبا: 06]. 

وقال سْبِحَلَهوتَدكَ  :‏ فل هو ميم 00 عه عرشو ماک ب هن 
عام الما الإ دجمو © [ص: 14-۷[. 


والمعنئ: لولا الوحي من أين كنت أدري باختلاف الملا الأعلئ؟ يعني 


.)56 «تفسير القرطبي» (وظ/‎ »)٦ /۷( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


الاب الرايع: مساذ متفرقة 5 ا 
باب الرابع: مسائل مهمة منفرفة | YY‏ 


و وديم وه 


صح عن قتادة» قوله: لمكن نعم بالا لح [ص: 4:] قال: هم 
الملائكة» كانت خصومتهم في شأن آدم حين قال ربك للملائكة: مق يق 
شرا من طین 4 [ص: 10١‏ حت بلغ جد 4% [ص: ۷۲]» وحين قال: 1 
جَاعِلٌ فى لاض حَلِيقَةٌ © [البقرة: »]۳١‏ حت بلغ : وَيسْفِكَ الذّمَآءَ © [البقرة: ٠م]‏ 
ففي هذا اختصم الملا الأعلئ. أخرجه الطبري .)٠٤١ /7١(‏ 


قال ابن كثي ر"'': وليس هذا الاختصام هو الاختصام المذكور في القرآن» 
فإن هذا قد فسر وأما الاختصام الذي في القرآن فقد فسر بعد هذا وهو قوله 
تعالی: مز كرك تيكو إن نرق کا ی سلس ين حل نثرو © 


دوو ممح ر و سه 4 
فإذا سويته, ودمخت ديه منروحى فقعوا لهء سجدين 4 [ص:۷۲-۷۱]. 


N 


GL. 


ياه 


ما 


سبق بسند حسن عن جابر ووَعَلَيَُعَنْعا قال: قال انب صَبََنَعَدَهِوْسَلر: ١«مررث‏ 
شري بي بالماجٍ الأعلىء وجري کالجلس البالي من خشية الله عَيَمَجَلَ). 

عن ابن عباس ووَدَاَنَدَعَنْهًا قال قال ر سول الل 0 و «أتاني الليلة 
ربي تبارك وتعالئ في أحسن صورة. - قال أحسّبّه في المنام - فقال: يا محمد 
هل تدري فيم بمختصم الملا الأعلن؟» قال: قلت: لاء قال: فوضع يده بين 
فی حت وجدْتٌ بِرْدَها بين دي - أو قال: في نحري - فعلمثُ ما في 
السماواتٍ وما في الأرض. 

قال: يا محمد! هل تدري فيم يختصم الملا الأعلئ؟ قلت: نعم» في 
الكفاراتِ» والكفاراتٌ: المُكث في المساجدٍ بعد الصلاقه والمشيئْ على 


(۱) «تفسير ابن كثير (۷/ »)۸١‏ «تفسير القرطبي) /١5(‏ ۴۷؟؟). 


ا الملانحسة 


الأقدام إلى الجماعاتء وإسباغٌ الوضوءٍ في المكاره» ومن فعل ذلك عاش 


بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدنه أ أمّه ...۲ . 

نولي الأزجر الاتداري» a‏ افوس كان إذا أخل 
مضجعه من الليل قال: «باسم الله وضعتٌ جنبي» اللهم اغفر لي ذنبي 
وأخيئ شيطاني» وك رهاني» واجعلني في الندي الأعلل»). وفي لفظ 
الحاكم: واجعلني في الملا الأعلى. 

قال العلماء: الندي بالفتح ثم الكسر ثم التشديد هو النادي وهوالمجلس 
المجتمع» والمعنى اجعلني من المجتمعين في الملا الأعلئ من الملائكة. 

عن عروة عن عائشة زوج النبي ا كان وسيول الله 
َأَتَهءَِنهوسَههٌ يقول وهو صحيح: (إنه لم يُقبَض نبي قط حت يرئ مقعدّه في 
الجنة. ثم يُخير). 

قالت عائشة: فلما نزل برسول الله صإلةَيَهوَسَارَ وره على فخذي 
غشي عليه ساعةء ثم أفاق فأشخص بصرّه إلى السقف» ثم قال: «اللهم الرفيق 


)١(‏ صححه بعض العلماء. وني النفس منه شيء: له طرق كثيرة» وقد اضطرب فيها الرواة» وأمثل 
طريق له هو طريق: يحيى بن أبي كثير» عن زيد بن سلام» عن أبي سلام» عن عبد الرحمن بن 
عائش» عن مالك بن يخامر» عن معاذ بن جبل» عن النبي صَإْلنَةءَََِوسلم. أخرجه الترمذي 
»)۳۴۳٠(‏ وغيره. وهذا الطريق صححه البخاري وغيره» لكن اختلف في سماع زيد من أبي 
سلام» والأظهر لي آنه روى من كتابه. وأقوى إشكال عندي في هذا الإسناد عبد الرحمن 
ابن عائش فلا يعرف إلا بهذا الحديث» وليس له كبير توثيق» والله أعلم. وهو في «اختلاف 
المحدثين)» (76). 

()) ظاهر سنده الحسن: أخرجه أبو داود (5:04)» والحاكم /١(‏ 560). وقال الوادعي: خالد بن 
معدان يرسل كثيرّاء فلا أسمعه من أبي الأزهر آم لا؟ 


الاب الرايع: مساذ متفرقة , | 
لباب الرابع: مسائل مهمة متفرفة | ۳۹ 


الأعلئ)7"'. 

وفي رواية ©: عن أبي بردة» عن عائشة قالت: أغوي على الي 
صََلنَةءَلِتَهِوسَلَمٌ وهو في حجريء فجعلت أمسّحْه وأدعو له بالشفاءِ فأفاق» 
فقال: «بل أسألٌ الله عل الرفيقٌ الأعلئ الأسعدّ مع جبريل وميكائيل 
وإسرافيل». 

والملاً في اللغة يطلق على الرؤساء والمقدمين» وهو مشتق من الامتلاءء 
وإنما سمي الأكابر والمقدمون ملا لامتلائهم بالفضائل والشرف والكرامة» 
وتسمية هؤلاء الملائكة بالملاً لهذا المعنى فيهم عليهم السلام. وضم إِليٍ 
الأعلى لعلو مكانتهم ومكانهم» فهم في مكانة عالية» وهم في مكان عال وهو 
السماوات. والله أعلم. 


o. o 


(0) آخرجه البخاري (44۳۷)» ومسلم (٤٤٤؟).‏ 


(؟) أخرجه النسائى فی «الكبرى» (۷۰۹۷)ء وابن سعد فى «الطبقات الكبرى» (؟/ ٠7؟)»‏ وظاهر 
سئدة الصحة. 


| الممادذحة 


| 3-المفاضلة بين الملانكة والبشر ) 


من الملائكة. وقال بعضهم: الملائكة أفضل. وقال بعضهم: الإمساك عن 
ETE‏ 

© ومن أدلة الذبن فضلوا البشر على الملائكة: 

١‏ - أن الله تعالئ اختص آدم عَبَيَهاَسَكةْ بعلم علمه إياه دون الملائكة, ثم 

ا أن الله تعالئ يباهي الملائكة بعباده المؤمتين الذين يجتمعولن على 
ذكر الله سُبَحَانَهوتََالَ ولا يباهي بأحد إلا وهو أفضل من الذي باهي عند 
ومما ورد من الأخبار فى ذلك: 

فعن أبي سعيد الخدري دته قال: خرج معاوية على حَلَْقَةٍ في 
المسجد. فقال: ما أجلسّكم؟ قالوا: تجلا نلك الل قال: الل ما أجلسّكم 
إلاذاك؟ قالوا: والله ما أجلّسنا إلا ذاك قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم» 


(0) قال ابن أبي العز في «شرح الطحاوية» (6/ :)2٠١‏ ينسب إلى أهل السنة تفضيل صالحي 
البشر والأنبياء فقط على الملائكة» وإلى المعتزلة تفضيل الملائكة. وأتباع الأشعري على 
قولين: منهم من يفضل الأنبياء والأولياء» ومنهم من يقف ولا يقطع في ذلك قولا. وحكي 
عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة. وحكي ذلك عن غيرهم من أهل السنة وبعض 
الصوفية. وقالت الشيعة: إن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة. ومن الناس من فصل 
تفصيلا آخر. 


الباب الرايع: مساذ ةمتفرقة N‏ | 
لباب الرابع: مسائل مهمة منفرفة | ٤‏ 


وما كان أحدٌ بمنزلتي من رسول الله اءوس أقلّ عنه حديثًا مني» وإن 
رسول الله ا لُعَََهِوسَدرَ خرج على حلّقةٍ من أصحابه. فقال: «ما أجلّسّكم؟» 
قالوا: جلسنا نذكرٌ الله ونحمّده علئ ما هدانا للإسلام» ومَنَّ به عليناء قال: 
«آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟» قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك» قال: «أما إني لم 
أستحلفكم تهمة لكم» ولكنه أتاني جبريلٌ فأخبرني أن الله عل باهي بكم 
الملائكة)7'. 

وعن أبي أيوب الأزدي» أن نوفا - وهو ابن فضالة البكالي - وعبد الله 
بن عمرو بن العاص اجتمعاء فقال نوف: لو أن السموات والأرض وما فيهما 
وضع في كِمَّة الميزان» ووضِعَت لا إله إلا الله في الكِمّة الأخرئ لرجَحَتْ بهن» 
اي لا إله إلا 
الله» لخرقتهن حتى تنتهي إلى الله عَرَيَجَلَّ فقال عبد الله بن عمرو: صلَّينا مع 
رسول الله صا فلوو : المقررت» e e‏ 
مَبََنََعَدَهِوْسَلَرٌ وقد كاد یحسر ثيابه عن ركبتيه» فقال: «أبشروا معشرٌ المسلمين؛ 
هذا ربكم قد فتح بايا من أبواب السماءء باهي بكم الملائكة يقول: هؤلاء 
عبادي قضّوا فريضةء وهم ينتظرون أخرئ)”". 


وعن عائشة ره كتا قالت: إن رسو ل الله صله ووسر قال: «مامن يوم 


(1) أخرجه مسلم (۲۷۰۱). 

(0) في سنده خلاف» وصححه بعض العلماء» وأراه معلولا: أخرجه أحمد (؟/ »)۸١‏ ابن ماجة 
)۸*۱(« وفي سنده خلاف؛ فقيل: عن حماد» عن ثابت البناني» عن أبي أيوب» عن عبد 
الله» وقيل: عن حماد» عن علي بن زيد» عن مطرف بن عبد الله» عن عبد الله» وقيل: عن 
سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن رجل» عن عبد الله بن عمرو» وهذا عندي أشبه. وهو 
في «اختلاف المحدثين» .)۸١(‏ 


الملااححة 


أكثر من أن + عق الله فيه عبدًا من النار» من يوم عرفة» وإنه لّدنوء : ثم باهي بهم 
الملائكة» فيقول: ما أرادَ هو لاء؟)7'. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وَدَاَنَدَعَنَهًا » أن النبى صا وسار كان 
كول : إن الله عجر باهي ملائكته عن عشي عرفة بأهل عرفة فيقولٌ : انظروا إل 
عبادي أتوني تًا عبر . 

وفرع جار كاله قال رمو ا و اما من أيام أفضلٌ عند 
الجا مر a‏ فقال رجل: يا رسول الله! هي أفضل أم 
عانهن جهادًا في سبيل الله؟ فقال: لهي أفضلٌ من عدتهن جهادًا في سبيل 
اله إلاعقيرا يعار وجهه في التراي». 

وما من أيام أعظمٌ عندَ الله من عشر ذي الججة إذا كان عشية عرفة نزل 
مك اا ا وحَفْتْ به الملائكة باهي بهم الملائكة ويقول: 
انظروا إلى عبادي» أتوني شعتا عبرا ضاحينَ من کل ف عميق. ولم يروا 
رحمتي ولا عذابيء قال: فلم ير يومٌ أكثرٌ عتيقًا من يوم عرفة 

وعن أبي هريرة رهت قال: قال رسول الله صَََهعلتِوسَله: «إن الله 
عَرَِجلَ باهي الملائكة بأهلٍ عرفات» يقول: انظروا إل عبادي شُعْنا غُبرَا90». 


32 ا ر كر اه 2 0 
وعن ابن مسعود» عن النبي صَإْإْلْهْعَلِيْهِوَسَمَ قال: «عجب ربنا عَرَهَجَل من 


0 


الم 


(۱) أخرجه مسلم (۱۳۶۸). 
00 حسن: أخرجه حون (©0/ (f‏ وهو في ١الصحيحة»‏ (0۷0). 


(۳) فيه عنعنة أبي الزبير» وبعض الرواة المختلف فيهم: أخرجه أبو يعلى في «مسنده) (2:30)) 
وابن حبان (58065)» وابن خزيمة (28140). وهو فى «اختلاف المحدثين» (54). 


(؛) حسن: أخرجه أحمد (0/ »)۰١‏ وابن خزيمة (2859)» والحاكم /١(‏ 678). 


الباب الرايع: مساذ 3 متفرقة اين | 
لباب الرابع: مسائل مهمة متفرقة | YE‏ 


رجلين : رجلٍ ثار عن وطايّه ولحافه من بين أهله و حه إل صلاته فيقول رينا: 
أيا ملائكتي» انظروا إل عبدي» ثار من فراشه ووطائه ومن بين حه وأهله إلى 
صلاته. رغبةً فيما عندي» وشفقة مما عندي. 


ورجلٍ غزا في سبيل الله تل فانهزمواء فعلم ما عليه من الفرارٍ وما 
له في الرجوعء فرجّع» حت أُهرِيقٌ ده رغبةً فيما عندي» وشفقة : قةَ مما عندي» 
فيقولٌ الله عل لملائكيه: انظروا إلى عبدي رجعٌ رغبة فيما عندي» ورهبة 
مما عندي حتی أُهرِيقٌ دمه( 
وعن عبد الله بن عمرو» عن النبي مله وسار : «إن الملائكة قالت: يا 
ربناء أعطيتٌ بني آدم الدنيا؛ فهم يأكلون ويشربون» ويركبون ويلبسون» ونحن 
تسبح بحمدكء ولا نأكلٌ ولا نشربُ ولا نلهوء فكما جعلتٌ لهم الدنيا فاجعل 
لنا الآخرة فقال: لا أجعلٌ ذريةً من خلقتُه بِيدَيَ کمن قلت له: كن فكان». 
- ان الباوتكه مرن الحا وأا ال كارن والتكليف فيه 
1 والذي تشن عليه العبادة أعظمٌ أجرًا من الذي لا تشن عليه. قالت 
عائشة وَيَوَلَدعَتْهَا: يا رسول الله! د ِصدُرٌ الناسٌ بنشگین» وأصدُرُ تك شيل 
لها: «انتظري» فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم. فأهِلّي ثم ائتينا بمكان كذاء 
ولكنها علئ قدر نفقتِك أو نصبك)"". 


/١( إسناده صحيح»› وأعله بعض العلماء بالوقف: أخرجه ابن أبي شيبة (8/ ۴۳) وأحمد‎ )١( 
.)90( وهو في «اختلاف المحدثين»‎ »)۲۳١( وأبو داود‎ »7 

(؟) إسناده ضعيف»› واا بالوقف: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (7/ 2097)» وفيه طلحة بن 
زيد متروك . وحكى الدارقطني فيه خلافًا في رفعه ووقفه» ذ في «العلل» (57/ ۳ ثم قال: 
والموقوف أصح. 

(۳) أخرجه البخاري (۱۷۸۷)» ومسلم (01211. 


ETE‏ الملانكة 


© ومن أدلة الذبن فضلوا الملائكة على البشر: 

١‏ - عن أبي هريرة نة قال: قال رسولُ الله صَآَلَعَلِوسَله: «يقول 
الله عَرَيَجَلَّ: آنا عند ظنٌّ عبدي» وأنا معه حين يذكُرنيء فان ذكرني في نفيسه 
ذكرثه في نفسي» وان ذكرّني في مل ذکرته في مل خير منه؛ وان اقتربَ لي 
شبراء تقرَّبْتٌ إليه ذراعًاء وإن اقتربّ إلي ذراعًاء اقتربثٌ إليه باعَاء وإن أتاني 
يمثي انيه هرو" . فقول ربّ العالمين: ون ذكرني في مل ذكرثه في مل 
خير منه) فيه دلالة واضحة على أن ملاً الملائكة أفضلٌ هن مالا البشر. 

۲ - قال الله تعالی: 9# قل لَه قول لكر عندى إن آلو ول أعَل عيب وَل 
ل َك إن مكلظ إن أي لاما وجح إِلك ‏ [الأنعام: ٠ه].‏ 

وقال نوح السام لقومه: 9 ولا فول لک عِنرِى خراین آله ولا اعم لَب 
ولا أقولُإِنَ مالك 4 اهود آ۴ا فهو يقول: آنا بشرة ولست يملك» وهذا بين 
فضلَ الملائكة وعلوٌ منزلتهم. 

۳ - أنهم يذكرون الله تعالئ دون ملل أو كلل» ولا يعصون ربّهم آبدّاء 
وهذا فيه فضلهم. 0 

ومن أوفق وأفضل ما قيل في ذلك التفصيل الذي ذكره ابن تيمية رجاه 
وجمع به بين القوليي قال 7 إن صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية» 
والملائكة أفضلٌ باعتبار البداية؛ فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى مُنرّهون 


عما يُلابِسَّه بنو آدم» مستغرقون فى عبادة الرب» ولا ریت ان علو الأحوال 


(۱) أخرجه مسلم (23170). 
() «مجموع الفتاوى) ). 


الباب الرا ة متفرقة 00 | 
لباب الرابع: مسائل مهمة متفرقة ° 


عا ا ا ل ا 
E‏ قال ابن القيم يله وبهذا التفصيل يتبين 
بد فقيل ر ن ادا الفررقن رصاح كل مم عا ت 


61605 o 


١ 4 41‏ 5 5 
كنار _ 232 323 ا س 


| 5 تمثل الملانكة في صورة البشر ) 


5 یی ان بوركم 5 خیچ ر م< وء ما ا ر ر ر ر 
قال الله تعالى: # ولقد جات رسنا ِنَم لسر ی قالواسکما قال سم 
أن جك بعِجَلٍ حَنِيِذٍ ا اما ادم لا ت که تڪ رهم وأوجس 


م ا او اھ نے عو سے کر 


ية قالوا لا خف إا رسالل َو لوط 4 [هود: .]۷٠ ٩۹‏ 
وقال الله تعالن: # وما جَأءَتَ lL ll‏ ق ا وتال 
ا س 4 ت a‏ 1 € راص 
e‏ ھک السَيعَاتَ قال 
لمكم رقم E 004 e‏ 2 
قوم هتؤلاء بتاني هن أطهر طهر کک اموا , 


1 


زیڈ ا الا قد ممت ما ا في باتك من حن 7 116 5 
ا ر خم 3 و رس ر ر یه ہر ر 
قو أو ءاو ۍلک ركن سد ید ) قالوا ر لوط إا رسل ريك أن يسلوا ك اشر 

2 وم $4 76 ج 


1 الب تله وتيك تداك ا سنن 
هما 2 لب اصح به ریپ © [هود: .[A\- VV‏ 
قال الله تعالی: ادرف كني مرم إذ أنببدَتْمِنْ اهلها مکنا َر © 


ر e‏ | او ر اک ا ای ر ی اه 


فأ تخذت من دونهم جمابافارسلنا! إلتهاروحتافتمتل هابر سويًا 4 [مريم .[V-:‏ 


2 


ن مو 


عه 


وفى حديث قاتل المائة: فاختصمّت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» 
فقالت ملاتكة الربحمة» جاء تاا مقرأ قله إلى الله وقالت ملؤفكة العدذات» 
إنه لم يعمل خيرًا قط فأتاهم ملك في صورة آدميّ» فجعلوه بينهم.. . 


)١(‏ أخرجه البخاري »)7607١(‏ ومسلم (2777)» واللفظ له. 


الباب الرايع: مساذ ةمتفرقة 8 | 
باب الرابع: مسائل مهمة متفرقة | 6۷ 


وفي حديث الثلاثة الذين ابتلاهم الله من بني إسرائيل؛ الأبرص والأقرع 
والأعمى. عن ابی هريرة» أنه سمع الى صََأَلَكَعَدَهوْسَلَرٌ يقول: «(إن ثلاثة فى 
بني إسرائيل: أبرص» وأقرع» وأعمى› فأراد الله أن يبتليهم» فبعث إليهم ملک 
فأتئ الأبرص» فقال: 2 شىء كن إليك؟ قال: لون حسَن» وخاد حسن» 

2 ا‎ ١ 0 

ويذهبٌ عنى الذى قل قَذِرَنى الناس» قال: فمسّحه فذهبّ عنه قذره» وأعطى 
لونا حسًا وجلدا حستًا قال: فأي المال ع إليك؟ قال: الإبل 3-5 أو قال 
البقره شك إسحاق بن عبد اللهء إلا أن الأبرصّء أو الأقرع» قال أحدّهما: 
الال وقال الآخرٌ: البقر. ..) الخديت: وقد سبق مطرله. 


وسبق في صحيح مسلم عن أبي هريرة يَتوَلكَْعَنَكُ عن النبي صا اتو وسل 
أن رجلا زار أحََا له في قرية أخرئ, فأرصدٌ الله له على مدرجته ملكّاء فلما 
أتئ عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أحََا لي في هذه القرية» قال: هل لك عليه 
من نعمة تربّها؟ قال: لاء غير أني أحببثه في الله عمجل قال: فإني رسولٌ الله 
إليك. بأن الله قد أحبّك كما أحببته فيه». 

وقد كان جبريل عَبَْتَك* يأتي النبي نكسل في صفات متعددة» 


فتارة يأني في صورة دحية» وتارة في صورة أعرابي» وقد سبق ذكر ذلك.. 


GG. No 


| الملاذنحكة 


ظ ۷ طلب أهل الكفر | 
رؤية الملانكة في صورتهم 


ولان الملائكة خلقٌ نورانيٌ لم يرهم في صورتهم التي خلقهم الله عليها 
- فيما نعلم - إلا نبنا اووس لم يرَ سوى جبريل والس مرتين» 
كما سبق» وقد فزع من رؤيته صََِلَنَءَِتووَسَلَ فقد قال صََلََهعَِتَوِوسَله: «بينا أنا 
أمشي إذ سمعثُ صونًا من السماء فرفعت رأسي» فإذا الملك الذي جاءني 
بحراءٍ جالسٌ على كرسي بين السماء والأرضء فجُيِنْتُ منه رعبّاء فر جعت 
فقلت: زمّلوني زمّلوني. فدثّروني..2. 

وقد طلب الكفار لعنهم الله رؤية الملائكة؛ للتدليل على صدق النبي 
صَرَتَةعَلِتدوَسَلٌ قال الله تعالی: وال الس لا يجوب لِمَهنا کول أل سا 
الملتيكةٌ أو ری ربا لد آشتکبروا ف شه وعو عو كبيرا ل يوم يرون 
اة لكر بوم للْمُجرِمِنَ وبفُولُونَ جج َحَجُورا © [الفرقان: YY‏ 

قال العلماء : إن الكفار لا يرون الملائكة إلا وقت الاحتضار فتبشرهم 
بالنار» وغضب الجبار» وتقول للكافر عند خروج روحه: اخرجي أيتها النفس 
الخبيثة في الجسد الخبيث» فتأبئ الخروج وتتفرق في البدن» فيضرب» وهذا 
بخلاف حال المؤمنين في وقت احتضارهم» فإنهم يبشرون بالخيرات» 
وحصول المسرات كما سبق ذكره. وقيل: إن ذلك يوم القيامة تلقئ الملائكة 


.)1١١ /5( «تفسير القرطبي» (۱۳/ 20)» «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


6 


الباب الرابع: مسائل مهمة متفرقة ١‏ 


المؤمن بالبشرئء فإذا رأئ ذلك الكافر تمناه فلم يره من الملائكة. ولا منافاة 
للمؤمنين وللكافرين» فتبشر المؤمنين بالرحمة والرضوان» وتخبر الكافرين 
بالخيبة والخسرانء فلا بشرئ يومكل للمجرمين. 


e. co 


5 | الملانكة 


/- رؤية الملائكة في المنام | 


عن ابن عمر وَوَوَنَدَعَنْكًا قال : كان الرجلٌ في حياة رسول الله ايوس 
إذا رأئ رؤياء قصّها على رسول الله َبََلَتَةعَدَهِوْسَلَن فتمنيت أن أو ووا 
أقصّها على النبي صََلنَةءَلِدَِوسَلَر قال: وكنت غلامًا شابًا عرَبّاء وكنت أنامُ في 
المسجدٍ على عهد رسول الله ةيوسم 

فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي بي إلى النار» فإذا هي مطوية 
كي البئرء وإذا لها قرنان كقرئي البئرء وإذا فيها ناس قد عرفتهم» فجعلت 
أقول: أعوذ بالله من النار» أعوذ بالله من النار» أعوذ بالله من النار» قال: 
فلقيّهما ملك فقال لي: لم ترَعْ. 

فنقصصتها على حفصة» فقصتها حفصة على رسول الله متسل 
فقال النبي ص الوسر : ) نعْمَ الرجلٌ عبد الله لو كان يصلي من الليل» . قال 
سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينامٌ من الليل إلا قليلا . 

وعن عائشة يَبَوَلنَهعَتهَا قالت: قال لي رسول الله صََلعَتوسَله: «رأيتك في 
المنام يجيءٌ بك الملك في سرَّقَةٍ من حريرء فقال لي: هذه امرأثك» فكشفتٌ 
عن وجهك الثوبّ فإذا أنتِ هي» فقلت: إن يك هذا من عند الله يُمْضِه)(". 


.)۲٤۷۹( أخرجه البخاري (1121)» ومسلم‎ )١( 
أخرجه البخاري (وعكحة) ومسلم (0؟)).‎ 26 


الباب الرابع: مسائل مهمة متفرقة اه ۲ 1 


وسبق حديث سمُرة بن جُندَب في رؤية النبي صََِلنَةءَِنَهِوسَلَمَ جبريل 
وميكائيل عليهما السلام في المنام. 

وعن حميد بن عبد الرحمن بن عوف» عن أمَّه آم كلثوم - وكانت من 
المهاجرات الأول - في قول الله عَيََجلّ: لإوَآسْتصِئا بالصَبر الَو 4 
[البقرة: 4]» قالت: عُشِيَ على عبد الرحمن بن عوف غَشْيَة ظنوا أن نفسّه فيهاء 
فخرجث إل المسجد تستعينٌ بما يرت أن تستعينَ به من الصبر والصلاة. 

فلما أفاق قال: ١أَعْشِيَ‏ على؟) قالوا: نعم قال: «صدقتم» إنه أتاني 
ملكان في عَشْيتي هذه فقالا: ألا تنطلقٌ فثحاكِمُك إلى العزيز الأمين؟ فقال 
ملك آخرّ: أرجعاه؛ فإن هذا ممن كُتِبَت له السعادة» وهم في بطون أمهاتهم» 
وسيمَتع الله به بنيه ما شاء الله»؛ قال: فعاش شهرّاء ثم مات20©. 


e. co 


(۱) سنده صحيح: أخرجه معمر في «الجامع» (20:18)) والحاكم (6/ 238)» وابن سعد (؟/ 
. 


) 2 رؤية بعض المخلوقات للملانكة‎ 5 ١ 


عن أبي هريرة نة أن النبي صََلَدََِتَهِوسَلَهَ قال: TT‏ ياح 
الدّيَكَةٍ فاسألوا الله من فضله؛ فإنها رأت ملكاء وإذا سمعتم نهيقٌ الحمار. 
فتعوذوا بالله من الشيطان؛ فإنها رأت شيطاتا». 

قال العلماء ”: هذا يدل على أن الله تعالئ خلق للديكة إدراكا تدرك به 

ولا كان صروت الحمار أنكر الأضوات كان الغيطان وشيكا بالشدر من 
له ليثير من النهاق الذي يزعج ج المسلمين فتنكره ه نفوسهم؛ فأمر رسول الله 
SS‏ إلى أصواتها من 
كانت عند رؤية الملاتكة يئور صاحبهاء فيذكر الله سبحانه حينقذ» ويسأل من 

وكأنه إنما أمر النبي بالدعاء عند صراخ الديكة لتؤمن الملائكة على ذلك 
الدعاء» فتتوافق الدعوتان» فيستجاب للداعى. 


ee هلام‎ 


(۱) أخرجه البخاري (۳۳۰۳)» ومسلم (0768). 
(١‏ «الإفصاح عن معاني الصحاح» 5 ١‏ (المفهم) (۷/ لاة). 


الباب الرابع: مسائل مهمة متفرقة ١ o‏ | 


1 ڪڪ )2 
٠ ١‏ النهي عن أذية الملانكة 
ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الملائكة تتأذئ مما يتأذئ منه بنو آدم» 
فهم يتأذون من الرائحة الكريهة» والأقذار والأوساخ. 
لاالنهي o Es‏ کن 
جابر بن عبد الله رَََإَنَدَعَنَهًا E‏ الله صَ#َِلدَمعَِتوِوَسَلنَ عن أكل 
الصا ما الحاجةٌ فأكلنا منهاء فقال: ایو اکل من هل اة 
المنتنة» فلا يقرَنّ مسجدّناء فإن الملائكة تاذ هما یتاذ مته الان کک 
وعن أبي أيوب ينث أن النبي صَوَتَعََْوسَلهَ نزل عليه» فنزل النبيُ 
ص تسل في الشّفل» وأبو أيوب في العلوء قال: فانتبه أبو أيوب ليله 
فقال: نمشي فوقٌ رس e‏ الله صااة وسل فتنځُوا فباتوا في جانب» 
ثم قال للنبي صَََنَةعَلِتَوِوْسَلَقٌ فقال النبي صاة يوسا : «السّفل أرفق)»» فقال: 
۱ أعلو سقيفة أنت تحتهاء فتحوّل النبي صَزَّتَهعلهِوسَمَ في العلو» وأبو أيوب 
في السقل. 
فكان يصنمٌ لنب ص َوه طعامًا فإذا جيء به إليه سأل عن موضع 
أصابعه فيتتبّع موضع أصابعه» فصنع له طعامًا فيه ثومٌ فلما رَد إليه سأل عن 
موضع أصابع النبي صَنَعََيوَسَلَو فقيل له: لم يأكل» ففزعَ وصعد إليه» فقال: 
أحرامٌ هو؟ فقال النبي صَبَأَللَدعَلَِهِوسَار: «لا ولكني آكرهه»» قال: فإني أكرّه ما 


)١(‏ أخرجه البخاري (858)» ومسلم (558, 514)» واللفظ له. 


هكم الملاذنخة 


تکره» قال: وكان النبيئٌ صََِلنَعََِهوَسَلَمَ يؤتى. 

وفي رواية صحيحة عند أحمد: ١إن‏ فيه بصلا فكرهت أن آكلّه من أجل 
الملك الذي يأتيني» وأما أنتم فک 

قال العلماء: فكان صَرَالَءَيَِوَسلَرَ يترك الثوم دائمًا لأنه يتوقع مجيءَ 
الملائكة والوحي كلّ ساعة. 

قلت: ويدخل في ذلك كل ما كان له رائحة خبيثة مما يتأذئ منه بنو آدم» 
فيدخل في هذا والله أعلم الدخان الذي انتشر بين الناس اليوم» مع ما فيه من 
الأضرار والمفاسد» فتب واستغفر يا أخي من هذا الذنب. 

لا النهي عن البصاق عن اليمين أثناء الصلاة: نهئ النبي ةيوسم 
عن البصاق عن اليمين أثناء الصلاة؛ لآن المصلي إذا قام يصلي يقف عن يمينه 
ملك. عن أبي هريرة عة عن النبي صَِأَِلنَءَلِنهوَسَهَ قال: «إذا قام أحدّكم 
إلى الصلاة فلا يبضق أمامّه فإنما يناجي الله ما دام في مُصلّاه ولا عن يمينه. 
فإن عن يمينه ملكاء ولْيبصق عن يساره» أو تحت قدمه. فيدفتها». 

عن حذيفة» أنه رأى شبث بن ربعي بزق بين يديه فقال: يا شبث لا تبزق 
بين يديك» فإن رسول الله وسار كان ينهى عن ذلك وقال: «إن الرجل 
إذا قام يصلي أقبل الله عليه بوجهه» حتئ ينقلب أو يحدث حدث سوء). 

زاد في رواية: «فلا يبزق بين يديه» ولا عن یمینه» فان عن يمينه كاتب 
الحسنات» ولكن يبزق عن يساره أو خلف ظهره» 7". 


لل أخرجه مسلم )ل راحم (ة/ )0 
() أخرجه البخاري (415). 


)۳( سنده صحيح» وقد روى مرفوها وموقوفًا: أخرجه ابن ماج(6۳( وابن خزيمة (954).- 


الباب الرابع: مسائل مهمة متفرقة 0 7 


قال ابن حجر" : إذا قلنا إن المرادَ بالملك غيرٌ الكاتب والحافظ فيظهرٌ 
حينئذ اختصاصه بحالة الصلاة. قال: وإن قلنا المرادٌ بالملك الكاتبٌ فقد 
استُشكِلٌ اختصاصّه بالمنع ع أن عن وا رورياها اخروار e‏ 
اختصاص ذلك بملكِ اليمين تشريمًا له وتكريمّاء ولا يخفئ ما فيه. وأجاب 
بعض المتأخرين بأن الصلاةً أمّ الحسنات البدنية» فلا دخل لكاتب السيئاتِ 

وعن أبي سه الخذرق. كل كاذ ,رسول: الله حر ر ت 
7 چ تمتها بيده فدخل يومًا المسجدّ وفي يده منها واحدة فرأئ 
نكَامةَ فى قبلة المسجد» فحتها به اح اح اروم لاي مقا 
فقال: ‏ أبحبُ أحدكم أن يستقبل لجل فيصن في وجهه؟ إن أحدكم إذا قم 
إل الصا انا يمل درت والملك عن په 8 يمينه» فلا يبصق بين يديه» ولاعن 
يمينه» ولكن عن يساره تحت قدمه الیسری» فإن عجلّت به بادرةٌ فليقّل هكذا». 
وتفّل في ثوبه» ورد بعضّه ببعض'". 

لاعدم دخول الملائكة بيتا في كلب أو صورة وعدم صحبتهم رفقة فيها 
EE‏ الماضعة EE‏ يخا فيه صورة أن كنيد ولا 
تصحب رفقة فيها جرس؛ لأن هذه معاصي لله سبحانه. 
= قال شيخنا: الأعمش أصح - يعني موقوفاء وحماد بن أبي سليمان فيه كلام. قلت: وقد 

ذكرت طرقه في «اختلاف المحدثين» (51). 
40 «فتح الباري» (۱/ 0۰ 0۳). 


(؟) سنده حسن: أخرجه أحمد فى «المسند» (*/ 56)» وأبو داود فى «السئن» (2480)» وابن 
خزيمة في (صحيحه) (880)) والحاكم فى «المستدرك» /١(‏ ۷ قال الحاكم: صحيح 
على قرط میا 


ده ۲ ب الملاتك ے 


عن عائشة رتا قالت: واعد رسولٌ الله صالە ووسر جبريل 
َبَتَك في ساعة يأتيه فيهاء فجاءت تلك الساعة ولم يأته» وفي يده عصّاء 
فألقاها من يده وقال: «ما يُخلف الله وعدّه ولا رسلّه), ثم التفتّ» فإذا جر 
کلب تحت سريره؛ فقال: «يا عائشة! مت دخل هذا الكلبٌ هاهنا؟» فقالت: 
والله ما دریت» فأمرٌ به فأخرج» فجاء جبريلٌ» فقال رسولٌ الله صَِئَمءَيهوسَل: 
«واعدتني فحلست لك فلم تأتِ»» فقال: (منعني الكلبٌ الذي كان في بيتك. 
إنا لا ندخلٌ بينًا فيه كلبٌ ولا صورةٌ0". 

وعن عبد الله بن عباس 'وَدَليَدَعَْهَا قال: أخبرتني ميمونة» أن رسول 
الله صَََِتَهعَِنَهوَسََمَ أصبح يومًا واجمّاء فقالت ميمونة: يا رسول الله! لقد 
استنکرت هيئتك منذ اليوم» قال رسول الله ءَِآَلتَهعَِتَووَسَلَرَ: «إن جبريلَ كان 
وعكتي أن بلقاي الليلة قل با أمَا والله ما أخلفني»» الف وسو 
الله صا لاو ار يرجه للها على ذللقه تم و في زتريه يدري ولبدائحيت 
ب ا ا ا ا 0 
10 فقال له: «قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة)ء قال: «أجلء ولكتًا لا 
ندخل بينًا فيه كلبٌ ولاصورةٌ» فأصبح رسولٌ الله صا لووسم يومئذ فأمر 
بقتل الكلاب» حتئ إنه يأمرٌ بقتل كلب الحائط الصغير» دوع كك قلت الحا 
الگ 


وعن أبي طلحة رتف عن النبي بأد ءوسل قال: (لا تخا 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۴۲۶)ء ومسلم »)۲٠٠4(‏ وهذا لفظه. 
(۲) أخرجه مسلم (2900). 


الباب الرابع: مسائل مهمة متفرقة اه ۲ | 


الملائكة بِينًا فيه كلب ولا صورةٌ)0". 

وعن رافع بن إسحاق قال: دخلت أنا وعبد الله بن أبي طلحة علئ أبي 
نغيك ]لخدو هر قال فال لنا أو سه ارتا وسو لاال صان ووسر : 
«إن المادنك لا فدخل با فيه تمائيل أو ضور ةك يشاك إسيداق آبهها قال أبو 

260 5 

قال العلماء ”: سبب امتناعهم من بيت فيه صورة كونها معصية فاحشة» 
وفيها مضاهاة لخلق الله تعالئ» وبعضها فى صورة ما يعبد من دون الله تعالى. 

وسبب امتناعهم من بيت فيه كلب فلأسباب؛ منها: 

١‏ - كثرة أكله النجاسات» وقبح رائحته» والملائكة تكره الرائحة القبيحة. 

۲ - لنجاسته. 

۳ - أن بعضها يسمئ شيطانا كما جاء به الحديث» والملائكة ضد 
الشياطين. 

٤‏ - أنه منهى عن اتخاذها فعوقب متخذها بحرمانه دخول الملائكة بيته 
وصلاتها فيه» واستغفارها له» وتبريكها عليه وفي بيته. 

وأما هؤلاء الملائكة الذين لايدخلون بيتا فيه كلب أو صورة فهم ملائكة 
يطوفون بالرحمة والتبريك والاستغفار» وأما الحفظة فيدخلون فى كل بيت 
)١(‏ أخرجه البخاري (26”)» ومسلم (2205). 
(0) إسناده صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ (۲۷۷۱)ء وأحمد (5/ 90)» والترمذي (2805). 


)۳( «معالم السنن» /١(‏ ولاء 6/ 5) (المفهم) (۰/ »)242١‏ «إكمال المعلم) )3/ 8) «شرح 
النووي على مسلم» )۱4| .(AL‏ 


الملااححة 


ولايفارقون بني آدم في كل حال لأنهم مأمورون باحصاء أعمالهم وكتابتها. 
وقيل: بل هو يعم جميعَ الملائكة» قلت: وهو الأشبه. إلا الكرام الكاتبين» 
والله أعلم. 

قال بعض العلماء: وانما لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلبٌ أو صورة مما 
يحرم اقتناؤه من الكلاب والصورء فأما ما ليس بحرام من كلب الصيد والزرع 
والماشية» والصورة التي تمتهن في البساط والوسادة وغيرهماء فلا يمتنع 
دخول الملائكة بسببه. وقيل: بل هو عام في كل كلب وكل صورة» وأنهم 
يمتنعون من الجميع لإطلاق الأحاديث» ولآن الجرو الذي كان في بيت النبي 
َلوسر تحت السرير كان له فيه عذر ظاهر فإنه لم يعلم به» ومع هذا 
امتنع جبريل صَتَهعبدوسَلَرَ من دخول البيت. 

عن أبي هريرة ويَدََتََعَنَهُ أن رسولٌ الله صََّلدَءَلِتهِوسَلَ قال: «لا تصحَبٌ 
الملائكة رفقة فبها كلت ولا جرس . 

قال العلماء : الجرس: ما يعلق في أعناق الإبل مما له صلصلة» والذي 
يضرب به. وأما الحكمة في مجانبة الملائكة رفقة فيها الجرس» فقيل: أنه شبيه 
بالنواقيس» أو لأنه من المعاليق المنهي عنهاء وقيل سببه كراهة صوتهاء ويؤيد 
ذلك أبي هريرة» أن رسول الله صََأَنَءَلَنَهوسلََ قال: «الجرّس مزامير الشيطان» "> 
وهذا يعضد أن منافرة الملائكة لها وللكلب من سبب الشيطان. 


(۱) أخرجه مسلم (222). 
(0) «المفهم» (5/ »)٤١٤‏ «إكمال المعلم» (5/ ١٤٦)ء‏ «شرح النووي على مسلم» /١6(‏ 98). 
(۳) أخرجه مسلم (22214). 


الباب الرابع: مسائل مهمة متفرقة ۹ 


وعن عمار د بن ياسر ركت أن وسو الله صد ووا قال: (ثلاثة 
تقربُهم الملائكة: جيفة الكافر e e‏ 
E‏ و 
وعن عبد الله بن يزيد روتء عن النبي صا لووك فال: ١لا‏ يُنقَعْ 
بول في طَسْتِ في البيتٍ؛ فإن الملائكة oT‏ ولال 
فى 55 لله 7 


وعن ابن عمر راء عن النبي صا وسار قال: «إذا كذب العبد 
تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به00©. 


وأعظم ما يؤذي الملائكة الشرك وارتكاب المعاصي والذنوب» ولذا فإنَّ 
الملائكة لا تدخل الأماكن والبيوت التى يعصئ فيها الله تعالئ» أو التى يوجد 
فيها ما يكرهه الله أو يبغضه. 


ee: هلام‎ 


)0( في النفس منه شيء» ولا تخلو طرقه من مقال» وصححه بعض العلماء: أخرجه أحمد (6/ 
۰) وأبو داود (228)» والترمذي (1۱۳). وهو في «اختلاف المحدثين» .)۷١(‏ 

(9) في سنده مقال» وحسنه بعض العلماء: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (/201/7). وقد حسنه 
بعض العلماء» لكن في النفس منه شيء» وفي بعض رواته مقال» ولا أرى بكر بن ماعز 
ويحيى بن عباد يتحملان التفرد بهذا المتن» والله أعلم. 

(۳) سنده ضعيف جدًا: أخرجه الترمذي (٩۱۹۷)ء‏ والطبرانى فى «الأوسط» (۷۳۹۸). وفيه عبد 


RT‏ الملاذنحة 


| تبرؤالملائكة‎ ١ 
من عبادة المشركين إياهم‎ 


ی و 2 شرع غ ارس ر کہ سل هه 05 
قال الله تعالی: ووم سحشرھم جیما ثم بقول للم یک أعؤْلةٍ يار ڪاو 
مخ أ ض خ 6 و اا کک جرد ر و سرض رت و واس ر ص ر 2 
عدون ) قالوا سبحتك أنت ولستا من دونهم بل اعون لجن أحكارهم 
ود ور ج 
بهم مُؤِْنُونَ © [سبأ: .]٤١ ١4١‏ 
ويقال ”: أن حيا يقال لهم بنو مُليح من خزاعة كانوا يعبدون الجن. 
ويزعمون أن الجن تتراءئ لهم» وأنهم ملائكة» وأنهم بنات الله» فالله أعلم. 


oe: هلام‎ 


(۱) «تفسير القرطبي) /۱٤(‏ 709). 


الاب الرايع: مساذ ةمتفرقة N‏ | 


4 2 
| ۲ فرع الملانكة 1 


احم عير متلا E‏ نين عن 2 سر اس 5 4 
قال الله تعالئ ولا مع سمه عند إلا لمن أل لَه حى إدا فرع عن 
کی اا ير ی چ کی کی ر ر وا بر ر هدم وم 
قلويهرقالوا مادا قال رکم لوا نَّ وهو الع الجر 4. 


gl 


قال بعض العلماء :#ولاَمّع لمعه 4 أي: ولا تنفع شفاعة الملائكة 
وغيرهم عنده إلا لمن أذن له» ففزعوا لما ورد عليهم من الإذن تهيبًا لكلام الله 
تعالئ» وخوفا أن يقع في تنفيذ ما أذن لهم فيه تقصير» ويجوز أن يكون هذا إذنا 
لهم في الدنيا في شفاعة أقوام» ويجوز أن يكون في الآخرة. 

وقيل: هذا الفزع يكون اليوم للملائكة في كل أمر يأمر به الرب تعالئ» 
فالمعنئ: لا تنفع الشفاعة إلا من الملائكة الذين هم اليوم فزعون» مطيعون 
لله تعال' دون الجمادات والشياطين: 

وقيل: إنما يفزعون من غشيّة تصيبهم عند سماعهم الله بالوحي» فالله 
تعالئ إذا تكلم بالوحي» سمع أهل السموات كلامه» فأرعدوا من الهيبة حتى 
يلحقهم مثل العَشي. فإذا كان كذلك يسأل بعضهم بعضا: ماذا قال ربكم؟ 
فيخبر بذلك حملة العرش للذين يلونهم» ثم الذين يلونهم لمن تحتهم» حتى 
ينتهي الخبر إلى أهل السماء الدنيا؛ ولهذا قال: #قالوأ آلْحَقَّ 4 أي: أخبروا بما 
قال من غير زيادة ولا نقصان. 


(1) تفسير الطبري /١5(‏ ۲۷۳)» تفسير القرطبي /١6(‏ 290) تفسير ابن كثير (5/ 814). 


KETE‏ الملانحكة 


وقيل: إنما يفزعون من قضاءٍ الله الذي يقضيه حذرًا أن يكون ذلك قيامَ 
الساعة. 


د 


وقيل: هذا من فعل ملائكة السماوات إذا مرت بها المُعقبات فزعًا أن 
يكون حدث أمرٌ الساعة: 

وقيل: بل الموصوفون بذلك المشركون» يفزعون عند الاحتضارء ويوم 
القيامة» إذا استيقظوا مما كانوا فيه من الغفلة في الدنياء ورجعت إليهم عقولهم 
يوم القيامة» قالوا: ماذا قال ربكم؟ فقيل لهم: الحق وأخبروا به مما كانوا عنه 
لاهين في الدنيا. 

قال ابن كثير: وقد اختار ابن جرير أن الضمير عائد على الملائكة. هذا هو 
الحق الذي لا مرية فيه» لصحة الأحاديث فيه والآثار. 

عن أبي هريرة يڪن يبلّْ به النبج صََدَدعَوَسلَرَ قال: «إذا قضّئ الله 
الأمرّ في السماء؛ ضربت الملائكة بأجنحتها خُضْعَانًا لقوله. كالسَّلسِلةٍ على 
صَفُوانِء فإذا فرع عن قلويهم, قالوا: ماذا قال ربكم قالوا للذي قال: الحقّ» 
وهو العلي الكبير. 

فيسمعها مسترقو السمع» ومسترقو السمع هكذا واحد فوق آخر - 
ووصف سفيان بيده» وفرج بين أصابع يده اليمنئ» نصبها بعضها فوق بعض 
- فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه» وربما لم 
يدركه حت يرمي بها إلى الذي يليه» إل الذي هو أسفل منه» حت يلقوها إلى 
الأرض - وربما قال سفيان: حتى تنتهي إلى الأرض - فتلقئ على فم الساحر» 
فيكذب معها مائة كذبة» فيصدق فيقولون: ألم يخبرنا يوم كذا وكذاء يكون كذا 


الباب الرايع: مساذ متفرقة اين | 
باب الرابع: مسائل مهمة متفرقة ل 


وكذاء فوجدناه حقا؟ للكلمة التى سمعت من السماء» . 


ع م .الل الود فق حر ر 
م 


وفي رواية: فذلك قوله تعالئ: حى إدَافرَع عن قلويهر © [سبأ: ۳]. 

وعن عبد الله بن عباس وَعَليَدَعَنْهَا قال: أخبرني 3 من أصحاب 
النبيع تيوس من الأنصارء أنهم بينما هم جلوس ليلةَ مع رسول الله 
مووا رُمِي بنجم فاستنار» فقال لهم رسولٌ الله صََزَلَعَلَهوسلر: «ماذا 
كنتم تقولون في الجاهلية إذا رُمِي بمثلٍ هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» كنا 
نقولٌ ولد الليلة رجل عظيم» ومات ل عظيم. 

فقال رسول الله صَرَِلَدعََنَهوسَاَ: «فإنها لايرمئ بها لموت أحدٍ ولا لحياته» 
ولكن ربا تبارك وتعالة اسه إذا قضئ أمرًا سبّح حملة العرش» ثم سبّح 
أهلٌ السماء الذين يلونهم حتئ يبِلّعَ التسبيح أهلّ هذه السماءٍ الدنيا» ثم قال 
الذين يلون حملة العرش لحملةٍ العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال 
قال: فيستخيرٌ بعص أهل السماوات بعضّاء حتى بلع الخبرٌ هذه السماءً الدنياء 
فتخطفٌ الجن السمع» فيقذفون إلى أوليائهم ويرمُون به. فما جاءوا به على 
وجهه فهو بخ ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون)"". 

وعن عبد الله بن مسعود نة قال: قال رسول الله صاة يوسا : 
«إذا تكلّم الله بالوحي سوح أهلٌ السماءِ للسماء صَلصِلةٌ كجرٌ السلسلةٍ على 
الصَّفّ فيُصعقون, فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جرال حتئ إذا جاءهم 
جبریل فُرّعَ عن قلوبهم»» قال: «فيقولون: يا جبريلٌ! ماذا قال ربّك؟ فيقول: 
الحقٌّ فيقولون: الحقّء الحقّ). 


(۲) أخرجه مسلم (2529). 


2 


4 


KEYE‏ الملاذزحة 


وفي رواية: عن مسروق» قال: من كان يحدثنا بهذه الآية» لولا ابن مسعود 
سألناه: # حن افرح عن وَلُوبه ‏ سمع أهل السماوات صلصلة؛ مثل صلصلة 
السا عل الصفرانء فيخرون؛ و افرح عن ويه سكن الصوت» 
عرفوا أنه الوحيء ونادوا: مادا قال رد الوا الس 4. 


وفي رواية: عن مسروق. عن عبد الله قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع 
ا و ا 
يرفعون رءوسهم فيقولون: مادا قال یکم © [سبا: ۲۳]؟ فيقال: قال الق 
وهو الْعَلُلْكَيرٌُ © [سبا: *] . 

وعن النوّاس بن سمعان وَعَزَْدُعَنَهُ قال: قال رسول الله صالة يوسا : 
«إذا تكلم الله e‏ بالوحي أخذت السماءً منه رعدة أو قال رخفة شديدة) 
خوقًا من الله عَرَبَلَّ فإذا سوع ذلك أهل السماوات صقوا وخرٌوا لله عَرَصَجَلٌ 
سجدًاء فيكون ول من يرفعٌ رأسّه جبريل َبَتَك فيِكلّمُهِ تبارك وتعالیٰ بما 
أراد من وحيه؛ فيّمضي به جبريلٌ على ملائكته سماءً سماءً كلما مرّ بسماء 
سأله ملائكتها: ماذا قال ريّنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحقٌّ وهو العلي الكبير 
فيُمضي جبريلٌ الوحى حيث أمرّه الله عَرَيَجَلّ من السماء والأرض)”". 


عر الل من ار سے 


چ 
واخرج الطبري بسند حسن عن قتادة» قوله: حى دارع عن ويهر 4 

(۱) مختلف في رفعه ووقفه. والوقف أصح: أخرجه أبو داود »)٤۷۳۸(‏ وابن حبان (۳۷). وهو 
في «اختلاف المحدثين» (7/5). وفي الباب 

(0) إسناده ضعيف: ابن خزيمة في «التوحيد» (22074» وابن 5 عاصم في «السنة» (015), 
والطبرانى فى «مسند الشاميين» )٥۹۱(‏ . ومداره على نعيم بن حماد متكلم فيه» والوليد بن 
مسلم يدلس تدليس التسوية. وسئل دحيم عن هذا الحديث» فقال: لا أصل له» كما في 
«تاريخ أبي زرعة الدمشقي» .)35١ /١(‏ 


الباب الرابع: مسائل مهمة متفرقة 67> 8 


[سبا: *]» قال: يوحي الله إلى جبرائيلء فتَفْرَقُ الملائكة أو تفزع مخافة أن 
يكونَ شيءٌ من أمر الساعة» فإذا جل عن قلوبهم» وعلموا أنه ليس ذلك من 


صد 


أمر الساعة الوا مادا ل رکم الوا احق وهو لمن انکر 4. 
O: Yo‏ 


0-5 | الملاذنحة 


٢هل‏ كان ابليس من الملائكة؟ ‏ ) 


7 
معنا 


قال الله تعالئ: 98 ولد لتا میک أسَجُدُوالِادَمْ فسجدا إلا إبليس أو 
واستکر وکال می کرت 4 [البقرة: 4 *]. 

قال الطبري: أخبر جل ثناؤه أنه قد أمر إبليس فيمن أمره من الملائكة 
بالسجود لآدم» ثم استثناه مما أخبر عنهم أنهم فعلوه من السجود لآدم» فأخرجه 
من الصفة التي وصفهم بها من الطاعة لأمره ونفئ عنه ما أثبته لملائكته من 
السجود لعبده آدم. ثم اختلف أهل التأويل فيه هل هو من الملائكة أم هو من 
غيرهم؟ 

قال اللة. تال : # ولو لا للمكيكة اسجدط لادم فسجدوا إل يسكت ف 


ایی کی ی کے ری وي 


الجن فََسَقّ نمر رد © [الكهف: ]٠١‏ 


ساسم > 


قال العلماء :إ5 بلي كان منَأَلْجِنّ 4 501 الكهف] قيل: الجن حي من 
الملانکة يسمون جنا كانوا من أشد الملاتكة اجتهاداء ول سموا بالجن 
لأنهم كانوا خزان الجنة» فاشتق اسمهم منهاء وكان إبليس خازنا. وقيل: سمي 
بذلك لأنه جن عن طاعة ربه. وقيل: أن الجن لكل ما اجتن فلم يظهرء حتئ 
إنهم سموا الملائكة جنا لاستتارهم. 


قلت: ومن أدلة من قال أن أبليس كان من الملائكة: قوله تعالئ: # وَإِدْ 


.)٠٠۳ /١( ه"5)» «تفسير الماوردي»‎ /١( «تفسير الطبري»‎ )١( 


الباب الرابع: مسائل مهمة متفرقة 7 7 


< ا 2 هه 0 00-86 


قلعا للم ڪڌ اسْجِدُوأ لادم فسجدوا 0 ابلس 
لم يكن من الملائكة لم يؤمر بالسجود. 
فو سعيدنين المب قال كات ابلس رتس مللائكة مبهاء الا 
وعن قتادة قتال: كان إبليس من قبيل من الملائكة يقال لهم الجن”". 
ومن أدلة من قال أنه كان من الجنء ولم يكن من الملائكة: قوله تعالى: 
واد هلا میک اس دول دم جد وا د بلي س کان من الجن فى عنام ر رند 4 
[الكهف: ]٠١‏ 


بل [البقرة: ٤‏ قيل: لو 


سس سس سسا سس سس الو سس 


وقوله: # وَإِدَلَّ میک اسجدوا لادم صََجَدوَأ أ ليس كاذ ين الج فسن 
عَنْأمْر رید أَفنسَحِدُونهه ودره أَوْلِيآء من دُوني ‏ [الكهف: ١٠]ء‏ والملائكة لا 
ذرية لهم» إذا فهو ليس منهم. 

وقوله ةيوس «خُلِقَتِ الملائكة من نور» وخُلِقَ الحا من مارج 
من ار وشل آم مقا صف لكب" فظاهره انهم لی تابن متلق ` 

عن الحسن قال: «ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط» وإنه لأصل 
الجن كما أن آدم أصل الإنس». 


وقال القاهى عاض © وهمالكرولة قضة إبليس» وأنه كان هن 


.)٥۳۸ /١( سنده صحيح: أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) سنده حسن: أخرجه الطبري /١(‏ 58)» وعبد الرزاق في «التفسير» (/1781). 

(۳) أخرجه مسلم (29897). 

(؟) سنده صحيح: أخرجه الطبري /١(‏ ۳۹٥)ء‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (5/ 2391/6 01741). 
(©) «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (؟/ .)٤٠۳١‏ 


الملااححة 


الملائكة ورئيسًا فيهم» ومن خرّان الجنة» إلئ آخر ما حكؤهء وأنه استثناه من 
الملائكة بقوله: اج دوا إل إبلیس که [البقرة: 5 *]» وهذا أيضا لم يتَفْقٌ عليه 
بل الأكثرٌ ينفون ذلك» وأنه أبو الجن كما آدم أبو الإنس» وهو قول الحسن» 
وقتادة» وابن زيد. 

وقال شيخنا"": ذهب فريق من أهل العلم إلى أن إبليس كان من الملائكة» 
وهو جمهورهم. قال: والراجح لدينا القول بأن إبليس كان من الجنة. 


قلت: وهو الأشبه بالصواب» والله أعلم. 


ee. هلاه‎ 


.)087( «التسهيل» سورة الكهف‎ )١( 


الباب الرابع: مسائل مهمة متفرقة 5 0 


ما ورد عن الصحابة في شأن الملانكة 


هذه بعض الآثار عن أصحاب النبي صَِأَِلنَََتَهوَسَلَمَ في شأنٍ الملائكةء 
وما ذكرتٌ منها إلا ما صح سندُه. ولم أستقص کل ما ورد» وذكرتٌ بعص 
الضعيف لبيان ضعفه. ولْيُعلّم أن قول الصحابي رضي الله لا يُسِلَّم له في 
هذا الباب إلا إذا كان له أصلٌ في الكتاب أو السنة؛ لأن الإخبار عن الملائكة 
غيبٌء ولا يكون إلا بوحي» ثم إن قول الصحابة قد يكون أخذه من كتب بني 
إسرائيل» فانتبه وفقني الله وإياك لهداه. 

عن عبد الله بن عمرو 'وِدَلَنَدَعَنْهَا قال: «إن الله وي ا حفر 
أجزاءٍء فجعل تسعة أجزاءٍ الملائكة» وجزءًا سائترٌ الخلق» وجرا الملائكة 

شرةً أجزاءء فجعل تسعة أجزاءٍ يسبحون اليل والنهار لا يفترون وجَزءًا 
لرسالته» وجرَّأ الخلق عشرة أجزاءٍ فجعل تسعة أجزاءٍ الجن وجزءًا بني آدم» 
وجرأ بني آدم عشرة أجزاء» فجعل تسعة أجزاءٍ يأجوجٌ ومأجوجً» وجزءًا سائرٌ 
الناس والسماءِ ذاتِ الحبك» ° 

57 يا ا o‏ 


انيل عضيو کے جه الطبري في «التفسير»(7١/‏ 56؟)» والحاكم /٤(‏ 0887). 
09 لمر جه البيهقو في ااشعب الإيمان .)۳۷۰١(‏ 


الملااححة 


sS 


[الإسراء: ]۸١‏ قال: اه 00 اغا ا نا ھن 
المشرق والمغرب» له آلف وجه فى كل وجه له آلف لسان وعينات وشقتات: 
يسبحان الله إلى يوم القيامة» . 


كا 


وعن عمير بن سعيد قال: قال علي بن أبي طالب هته «أرأيتم هذه 
اشرق ويسميها العجمٌ أناهيد» كانت امرأةً وضَاءمَّ وكان هذان الملكان 
يهبطان أولَ النهار فيحكمان بين الناس» ويصعدان آخرَ النهار» فأتتهُماء 
فأرادها کل واحد منهما عن نفسها من غير علم من صاحبه» فقال اها 
للآخر: يا أخيء إن في نفسي بعص الأمرء أريد أن أذكرّه لك. قال: فاذكره. 
فلعل الذي في نفسي مثل الذي في نفسكء فأخبره» فإذا هما على أمر واحلٍ. 

فقالت: آلا تخبراني بما تهبطان به إلى الأرض» وبما تصعدان به إلى 
السماء؟ فقالا: باسم الله الأعظم» به نصعت ويه هبط . قالث: ما آنا ا 
الذي ياج امان قال ا اها لصاحبه بعلا اه فقال: كيف لنا 
بشدة عذاب الله؟ فقال: إنا نرجو سعة رحمة الله فسلماها إياه» فتكلمت به 
فطارت به إلى السماءء ففزع منها ملك في السماء فقام ينظرٌ إليهاء فطأطأ 


= /2( سنده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (0718)» وأبو الشيخ في «العظمة»‎ )١( 
لكن أبا الشيخ ذكره مرفوعاء وهو وهم.‎ »)3605( 


(9) سنده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (0777)» وأبو الشيخ في «العظمة» (؟/ 
8). 


الباب الرايع: مساذ متفرقة N‏ | 
باب الرابع: مسائل مهمة منفرفة AAA‏ 


راا قال ١‏ آراء فنا نجل بعك فمسخها الله کل فكانت كو 17 

وقد رويت عن غيره من الصحابة والتابعين آثار في هذا المعنول» وقد 
ذكر هذا الطبري وابن ابي حاتم وغيرهما عند تفسير قوله تعالئ: ول 
لنّيتييرت كمَرُوا ِو الگا الخ وما أل َل المکڪنن َا 
هَنَرُوتٌ ومرن 45 [البقزة: +1]. 

وعن عبد الله بن عيسئ قال: كان فيمن كان قبلّكم رجلٌ عبد الله أربعين 
سنة في البر» ثم قال: «يا رب» قد اشتقت أن أعبدّك في البحرء فأتئ قوم 
فاستحملّهم فحملوه» وجرت بهم سفينتهم ما شاء الله أن تجريّ» ثم قامت 
فإذا شجرة في ناحية الماء» قال: فقال: ضعوني على هذه الشجرة» قال: فقالواء 
ما يُعِيّشّك على هذه؟ قال: إنما استحملتكم» فضعوني حيث أريدٌ» فوضعوه 
وجرت بهم سفيتئهم. 

فأراد ملكٌ أن يعرّجَ إلى السماء فتكلّم بكلامه الذي كان يعرّحٌ به فلم يقير 
على ذلك» فعلم أن ذلك لخطيئة كانت منه» فأتى صاحبّ الشجرة فسأله أن 
يفف له إلى ربد ال فصلى بودها الك فان واا إلى وله أذ کر 
هو يقبِضُ نفسّه ليكون أهونٌ عليه من ملكِ الموت» فأتاه حين حضر أجلّه 
فقال : إني طلبثٌ إلى ربي أن يُشْفُعَني فيك كما شمّعك فيى» وأن أكون أنا أقبش 
ا ا شقَت قبضتها قال: سحل سكل فشر چت دمعة ف ده 


)١(‏ سنده صحيح: أخرجه الحاكم في «المستدرك) (؟/ ١٠٠)ء‏ وابن أبي الدنيا في «العقوبات» 


(۳)» وأبو الشيخ في العظمة (4/ "؟05). قال الذهبي: صحيح. وقال ابن حجر في 
«العجاب في بیان الأسباب» /١(‏ ۳۲۲): وهذا سند صحيح» وحكمه أن يكون مرفوعًا؛ لأنه 


لا مجال لل رأي فيه» وما كان علي َيَعَلنَُعَنَهُ يأخذ عن أهل الكتاب. 


الملااححة 


فمات»)'. 


وعن عقبة بن عامر ين قال: إن أولّ من يعلمٌ بموت العبد الحافظ؛ 
لأنه يعرّحٌ بعمله» وينزلٌ برزقه» فإذا لم يخرّج رزقٌ عللم أنه ميتٌ”©. 

وغ الب يعن عن أبي الطفيل قال: قلت له: لماي 
الجمارٌ ترمّئ في الجاهلية والإسلام» كيف لاتكونٌ هضابًا تسد الطريقٌ؟ قال: 
سألتُ عنها ابن عباسء فقال: إن الله تعالئ ول بها ملگاء فما قل من رفع 
وما لم يتقبّل منه ترك قال: ولولا ذلك كان أعظمَ من ا 

وعن علي ينه قال: «نزل n‏ 
التب َآلعََوَسَلو وفيها أبو بكر نة ونزل ميكائيلٌ عَلِتوالتَكة في ألفٍ 
من الملائكة عن ميسرة النب صََّنَهءَلِتِوسَلَ وأنا فيها». 

وفي رواية للحاكم: «بينما أنا أمتح من قليب بدرٍ إذ جاءت ريخ شديدة 
ن ا ف عاذت ريه كود ل از ليا فدهب لذ التي 
كانت قبلّهاء ثم ذهبّثْ, ثم جاءت ريح شديدة لم أرَ مثلّها قط إلا التي كانت 
قبلهاء فكانت الريحٌ الأولى جبريلء نزل في ألفِ من الملائكة مع رسول الله 
ص عسل وكانت الريح الثانية ميكائيلٌ» نزل في ألف من الملائكة عن 
یمین رسول الله صا لوس وكان أبو بكر عن يمينه» وكانت الريحٌ الثالثة 
إسرافيل» نزل في ألف من الملائكة عن ميسرة رسول الله صله ليوس وأنا 
)١(‏ سنده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۱۳/ (FV‏ 
(؟) سنده صحيح: أخر جه الحاكم في «المستدرك» (4/ 570). 


(۳) سنده حسن: أخرجه الأزرقي في «أخبار مكة» (؟/ /ا7١).‏ وار بي أي شيبة في «المصنف» 
%/ ^( 


الباب الرابع: مسائل مهمة متفرقة KR‏ 
في الجبوه يلعاي اعد O e‏ و عا 
فرسه» فجرّت بي فوقعت على عقبي» فدعوت الله عَرَكْجَلّ فأمسكني» فلما 
استويت عليها طعنت بيدي هذه ذ في القوم حتى اختضّب هذا مني دما . 

وعن عبد الله بن عهرزو ين الحاض قال: لق الله ك الماانكة لعبادثة 
أصنافاء وإن منهم لملائكة قيامًا صافين من يوم خلقّهم إلى يوم القيامة 
وملائكة ركوعًا فخشوعًا من يوم خلقهم إلى يوم القيامة» وملائكة سجودًا منذ 
خلقهم إلى يوم القيامةء فإذا كان يوم القيامة تجلّى لهم تبارك وتعالى ونظروا 
إلى وجهه الكريم قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك”". 

وعن سلمان الفارسي قال: قال النبي صَََِلنَهعَلَهِوسَامٌ: «ما من رجل یکون 
بأرض فَيْءِ فيؤذن بحضرة الصلاق ويقيمٌ الصلاةٌ فيصليء ا انه من 
الملائكةٍ ما لا ری قطراهء يركعون بر کوعِه» ويسجدون بسجوده» ويؤمّنون 
عل دعائه)7". 

وعن عبد الله بن غابر الألهاني قال: دخل المسجد حابس بن سعد الطائي» 
من السّحَر - وقد أدرك النبئ صَِرَّلنَمعََنهوَسََهَ - فرأى الناسّ يصلون في مُقَدَّم 
الاق ار اراو ا | حر قمع ع ققد الاك ا 


(۱) سنده ضعيف: أخرجه الطبري في «التفسیر» /١١(‏ 08)» وأبو يعلى فى «مسنده» »)٤۸۹(‏ 
والحاكم فى «المستدرك» (؟/ 5 وقال صحيح الإسناد» قال الذهبي: بل منكر عجيب. 
قلت: فيه أبو الحويرث» ومحمد بن خالد» فيهما مقال. 

(؟) سنده حسن: أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق)» (9/ 287). 

(9) سكدة صحبح: أخرجه عبد الرزاق ذف فى «المصنف» (1406).› مرفوعاء وابن المبارك فى 
«الزهد» »)۳١١(‏ والبيهقى فى «السنن الکری» ۷0| 47( موقوقا واللفظ له» وقال: هذا 
هو الصحيح موقوف» وقد روي مرفوعًاء ولا يصح رفعه. 


۷ ٍ الملااححة 


ورسولّه)» الناس» فأخرجوهم» قال: فقال: «إن الملائكة تصلي من 
السّحَر في مقدم المسجل»'. 


ل ل 
الفجرء فإذا قومٌ قد أسندوا ظهورّهم إلى القبلةء فقال: «تنحوا عن القبلق لا 
تخُولوا بين الملائكة وبين صلاتهاء وإن هاتين الركعتين صلاة الملائكة»". 


وعن أبي عبد الرحمن ¿ السلمي» عن علي وَدَلَنَدْعَنَهُ قال مرنا بالسواك» 
وقال: «إن العبدَ إذا قام يصلى أتاه الملك فقام خلفه يستمعٌ القرآنَ ويدنو» فلا 


٣: ل‎ 


يزان يستمعٌ ويدنو حتى يصع فاه على فيه» فلا يقرأ آيةَ إلا كانت في جوفٍ 
الحلكة”. 


وعن ابن عمر» قال: «لا ف الملاتكة تا فيه ا 


oe: هلام‎ 


(۱) سنده صحيح: أخرجه أحمد فى «المسند» (4/ .)٠٠١‏ 
0) سنده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (4۷۹۸)» وابن أبي شيبة (2/ .)٠٠۳‏ 


(۳) سنده صحيح: أخرجه ابن المبارك في «الزهد والرقائق» »)۴۴١(‏ وعبد الرزاق في 
«المصنف» (2084)» والبيهقى في «السنن الكبرى» /١(‏ ۳۸). وقد روي مرفوعًاء والوقف 
أصح» والله أعلم. 

(؟) سنده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۸٩ /١(‏ 


الباب الرابع: مسائل مهمة متفرقة لاا 


ما ورد عن التابعين في شأن الملانكة 


عن العلاء بن هارون قال: «لجبريل ليالس في كل يوم اغتماسة في 
الكوثر» ثم ينتفضء فكل قطرة يُخلَقٌ منها ملك» . 

وعن الحكم بن عتيبة: لوَمَا زه إلابقدر مَعَلُوبرِ © [الحجر: ١؟]‏ قال: 
البلغني أنه ينل مع المطر من الملائكة أكثرٌ من ولد آدم وولدٍ إبليس» يحصّون 
كل قطرةٍء وأين تقَمُ ومن يُررّقُ ذلك النبات» . 

وعن عبد الرحمن بن سابط قال: «يدبر الأمور أربعةٌ: جبريل» وميكائيل» 
الريح والجنود» وميكائيل على القَطر والنباتِ» وملك الموت يقب الأرواح» 
وإسرافيل لهم ما يُومَرون به) . 

وعن عبد العزيز بن عمير قال: «اسم جبريل عَبَنهلسَكمْ في الملائكة خادمُ 
ربّه عَرَصِجَلَا. 


.0/67 /6( سنده صحيح: أخرجه أبو الشيخ في العظمة‎ )١( 

()6) ستده صحيح: أخر جه سعيد بن منصور كما في «التفسير من سننه) (7۳(. وابن أبي الدنيا 
في «المطر والرعد والبرق» »20١(‏ وأبو الشيخ في العظمة (۳/ 9548). 

(۳) سنده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» /1١(‏ 02170 وأبو الشيخ في «العظمة» 
۳ 8608 ). والبيهقى فى «شعب الإيمان) (155). 


۷ 1 الملااححة 


قال ابن أبي حاتم: فحدثت به أبا سليمان الدارَانِىَ فانتفص» وقال: «لهذا 
الحديث أحبٌ إِليّ من كل شيءٍ في دفتر كان بين يديه» ”“. 

وعن موس بن أبى عائشة رَحِمَهَانَهُ تعالئ» قال: « بلغنى: «أن جبريلٌ صلا 
الله على نبيّنا وعليه وسلّم إمامٌ أهل السماء» ©. 

وعن وهب بن منبه قال: «إن أدنئ الملائكة من الله عَرَعَجَلَ جبريل» ثم 
ميكائيل» فإذا فك عدا بلحس عمل قال : فلن بن فاون عمل كذا وكذاعن 
طاعتي» صلواتي عليه ثم سأل ميكائيل جبريلٌ: ما أحدث ريّا؟ فيقول: فلان 
بن فلان ذكره بأحسن عمله فصلّئ عليه» صلوات الله عليه» ثم سأل ميكائيل 
من يران آهل السماء» قيقر ل هاذا أده رع فقول ذكر قلان بن فلان 
بأحسن عمله فصلئ عليه صلوات الله عليه فلا يزال يقَعٌ من سماءٍ إلى سماءٍ 
حتئ يقَعَ إلى الأرض» وإذا ذكّر عبدًا بأسوأ عمله» قال: عبدي فلان بن فلانٍ 
عمل كذا وكذا من معصيتي فلعنتي علیه» ثم سأل ميكائيل جبريل: ماذا أحدث 
يّنا؟ فيقول: ذكر فلانَ بنَ فلان بأسوأ عمله فعليه لعنةٌ الله فلا يزال يمَعٌ من 
سماءٍ إلى سماءٍ حتى يقع إلى الأرض» 0 

وعن ثابت البناني قال: بلغنا «أن الله تبارك وتعالئ وکل جبريل الح 
اجات التاس» اذا دعا لمزم قال يا سيريا | احس حاجت فان آحب 


غا الككافة قلا جرا الق ضا فاي ف غاا 


)0 سنده صحيح: أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (6/ ۷۷7(« وانن أي حاتم /١(‏ ۱۸۳). 

(0) سنده صحيح: أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (2/ .)۷۸١‏ 

(۳) سنده حسن: أخرجه أبو الشيخ في «العظمة) (؟/ »)٠٠١‏ 

(4) سنده حسن: أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (8071)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء»- 


الباب الرابع: مسائل مهمة متفرقة | VY‏ 


وز ربکا عن عبد الله ین غبيدة أن جر مر كل بالحوائج» فإذا 
سأل المؤمنٌ ربّه قال: احبس» احبس» حبًا لدعائه أن يزداد» وإذا سأل الكافرٌ 
قال: أعطه أعطه»ء بغضًا لدعائه”'. 

قلت: وهذا الآثر منكر المتن» ومخالف لعمومات الشريعة التي جاءت 
بأن الله تعالئ يجيب دعاءً عباده المؤمنين» بل كلما كان المسلم قريبًا من ربّه 
أجاب الله دعاءه. 

وعن الأوزاعي قال: إذا سبح إسرافيل قطعَ على كل ملك في السماء 
صلاتّه استماعًا له» فإذا فرغ يقولُ الربٌ تبارك وتعاليل: وعزَّتي لو كان عبادي 
يعلمون مني ما يقولٌ ما عبدوا غيري» ". 

وعن مجاهد رَه قال: «ما من أهل بيتِ شَّعْرٍ ولا مدَّرٍ إلا وملك 
الموتِ اووس ِيف كل يوم يو 

وعن عبد الأعلئ التيمي قال: «ما من أهل بيتٍ إلا ويتصمَحُهم ملك 
الموتِ في کل يوم مرتين» . 

وعن ثابت البناني قال: «الليل والنهارٌ أربعٌ وعشرون ساعة» ليس فيها 
ساعةٌ تأتي على ذي روح إلا وملك الموت عليها قائةٌ» فإن أَمِرَ بقبضها قبضها 


= (207/6")» من طريقين عن ثابت. 

(۱) سنده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة .(LLA /٠(‏ 

(0) سنده حسن: أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (۳/ 05م ). 

(۳) سنده حسن: أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» »)۸٠6(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (۳/ 9*6). 


() سنده صحيح: أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ ۸۸). 


الملااححة 


وإلا ذهب»'. 
وعن أشعث بن أسلم قال: «سأل إبراهيمٌ صائ الله على نبينا وعليه وسلم 
سلا هلك المورت ليهاس واسمه عزرائيل» وله عينان؛ عن فى وجهه. 
وعين في قفاه» فقال: يا ملك الموت» ما تصنع إذا كانت نفس بالمشرقٍ ونفس 
بالمغرب» ووقمَ الوباء بأرضء والتقئ الزَّحْفانء كيف تصنع؟ قال: أدعو 
الأرواح بإذن الله عَرَِجَلّ فتكون بين أصبعي هاتين. قال: وذْجيث له الأرض 
فتركت مثلّ الطْشت يتناولٌ منها حيث شاء. قال: وهو الذي بشره بأنه خليل 
الله e‏ 
وعن الحكم بن عتيبة قال: «الدثيا بين بدي ملك الموت بمنزلة الطشت 
مو ی الرجل)”". 
وعن وهب بن مئبه قال: «إن الملائكة الدين يقرَّنون بالناس هم الدينڻ 
يتوفونهم ويكتبون لهم آجالّهم» فإذا كان يومٌ كذا توفثه» ثم قرأ: اوو تَر 
إذ ألَِمُوت ف عَمَرتٍ الوت والمکیکة باطو یه أخْرجوًا شم 4 
[الأنعام: ۹۳]ء إلى آخر الآية» فقيل لوهب رَِمَدَآانَهُ: أليس قد قال الله تعالى: 
< رو ھ<رے ١ب‏ س اہ 57 
لفل توفت گم مك الْمَوْتٍِ لدی ول بكم 4 [السجدة: ١1]؟‏ قال: «نعم إن الملائكة 
إذا درا اشا دقر ها الم ملك المركو وهو كالعاقب = بس العثان الل 


دى إلية من ته , 


.)727 /6( سنده حسن: أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

(9) سنده صحيح: أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» .)٤٤4۳(‏ 

(؟) سنده صحيح: أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (679). 

(؛) سنده حسن: أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (678)» وابن أبي حاتم» في «التفسير» (07784. 


الباب الرايع: مساذ ةمتفرقة 0 | 
باب الرابع: مسائل مهمة متفرفة | ۷۹ 


سر 


وعن شهر بن حوشب رَِمَهانَةُ قال: «ملك الموت مويه جالسٌ 
والدنيا بين ركبتيه» واللوح الذي فيه آجال كن آم في يده» وبين يديه ملائكة 
قِيامٌ» وهو يَعرضُ اللوح لا يَطرف. فإذا أتئ على أجل عبدٍ قال: اقبضوا هذاء 
اقرا 

وعن ابن المثنى الحمصي قال: «إن الدنيا سهلها وجبلّها بين يدي فخذِ 
ملك المرت اا رو مفل الطنيكه معه ملاتكة الرسمة روماو 
العذاب» . 


وعن خيثمة بن عبد الرحمن قال: «أتى ملك الموت سليمانَ عليهما السلا 
وكان له صديقًاء فقال له سليمان عَكوالآج: ما لك تأتي أهلّ البيت فتقبضهم 
جميعًا وتدعٌ أهلّ البيتِ إلى جنبهم لا تقبضٌ منهم أحدًا؟ قال: ما أنا أعلمُ بما 
أقبض منك» إنما أدورٌ تحت العرش فيلقى إلي صحاف فيها أسماءٌ» ©. 

وعن شهر بن حوشب قال: دخل ملك الموت على سليمان» فجعل ينظر 
إلى رجل من جلسائه؛ يديم النظرّ إليه» فلما خرج قال الرجل: من هذا؟ قال: 
هذا ملك الموت ڪواس قال: لقد رأيته ينظر إلي كأنه يُريدنيء قال: فما 
تريد؟ قال: أريد أن تحملني الريح» فتلقيّتي بالهند. قال: فدعا بالريح» فحمله 
عليهاء فألقته بالهند. ثم أتى ملك الموت سليمان بدالا فقال: إنك كنت 


تديمٌ النظر إلى رجل من جلسائي؟ قال: كنت أعجب منه؛ إني أمرت أن قب 


/7( سنده صحيح: أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (2)266» وأبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
00 


(؟) سنده حسن: أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» .)٤۷١(‏ 


(۳) سنده صحيح: أخرجه أحمد في «الزهد (259)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ .00١18‏ 


الملانكة 


روحه بالهند» وهو عندك)'. 


وغو الأعمش قال:«كاق ملك الموت السام يظهرٌ للناس فيأتي للرجل 
ف اقض حاجتك» فإني أريد أن أقبص روحَّك» قال: فشكي فأنزل الله 
جل الداء وجعل الموت خفاءً»”". 

وعن جابر بن زيد قال: إن ملك الموت السام كان يتوفی بني آدمّ بغير 
أوجاع» وإن الناسّ سبوا ملكَ الموت وآذّوهء فاشتكا إلى ربّه ما يلق من 
الناس» فقيل له: يا ملك الموت ارجع» قال: ووضع الله جل الأوجاعًء 
فيس ملك الموت اله فلا يموت أحدٌ إلا قيل مات بكذا وكذاء وني 
ملك الت 

وعن حسان بن عطية قال: «إن حملةً العرش أقدامُهم ثابتةٌ في الأرض 
السابعة» ورؤوسهم قد جاوزت السماءً السابعة» وقرونُهم ال طولهم عليها 
الحردنة 0 

وعن ا مالك الغفاري: في قوله e‏ وسح کس يه لسم وت وال 4 
[البقرة: ١٠۲]ء‏ قال: «إن الصخرة التي تحت الأرض السابعة ومنتهئ الخلق على 
)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد» (222)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ »)0١8‏ وأبو الشيخ في 

«العظمة» .)٤١١(‏ 
(0) سنده حسن: أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ .)6١‏ 


() سكو عضي أخرجه ابن أ الدنيا في «المرض والكفارات» )۳(« وأبو الش في 
«العظمة» .)٤۳۷(‏ 


ا و يده چا نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 70)» وأبو الشيخ في «العظمة» 
(9/ا2). 


الباب الرايع: مساذ متفرقة N‏ | 
باب الرابع: مسائل مهمة متفرقة | YA‏ 


أرجائها أربعة من الملاتئكة» لكل ملكِ منهم أربعة وجوهو: وجه إنسانٍء ووجه 
أسدٍء ووجه نسرء ووجه ثور فهم قيامٌ عليها قد أحاطوا بالأرض والسماوات» 
ورءوسهم تحت الكرسي» والكرسي تحت العرش» قال: وهو واضع رجليه 
تبارك وتعالئ على الكرسي»'. 

وعن كعب قال: «ما بين مَنكِبّي الخازنٍ من خزنتها مسيرةٌ سنة» مع كل 
واحدٍ منهم عمودٌ له شعبتان» يدفع به الدفعة» فيصرعٌ به في النار سبع مائة 
ألف) ”. 

وعن عبد الله بن أبي الهّذيل قال: «الزبانيةٌ أرجلّهِم في الأرض» ورءوسُهم 
السا 

وعن حسان بن عطية قال» أن رجلا كان عل حمارء فعثّرٌ به فقال: 
تعشت» فقال صاحب اليمين: ما هي بحسنة فأكتبّهاء وقال صاحبٌ الشمال: 
ما هي بسيئةٍ فأكتبهاء فأوجي أو نودي: أن ما ترك صاحبٌ اليمين فاكتبّه ا 


وعن عطاء قال: لأشيد الملاكة عل عا 


.)٤۴۷( سنده حسن: أخرجه عبد الله في «السنة» (2089» وأبو الشيخ في «العظمة»‎ )١( 


(0) سنده صحيح: أخر جه الطبري في «التفسير» /٠١(‏ ۳) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (ه/ 
4( 


(۳) سنده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ 0077 والطبري في «التفسير) 
(؟/ مكة). 


(؛) سنده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» /١١(‏ 078)» والبييهقي في اشعب 
الإيمان .)٤۸۱۸(‏ 


(5) سنده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» .01١4 /١(‏ 


كان الملانحةهة 


وعن وُهيب بن الورد» قال: «بلغنا أنه ما من میټ يموت حتئ يتراءئ له 
ملكاه اللذان كانا يحفظان عليه عملّه في الدنياء فإن كان صحبّهما بطاعةٍ قالا 
له: جزاك الله عنا من جليس خيرّاء فرب مجلس صدق قد أجلستناه» وعمل 
صالح قد أحضرتناه ركلا لجن قل بیان فجزاك الله عنا من جليس 
خا رن كان مما يش ذلك عا ل لل ر تاياغل ا ا 
لا جزاك الله عنا من جليس خيرًاء فرب مجلس سوء قد أجلستناه» وعمل غير 
صالح قد أحضرتناه» وكلام قبيح قد أسمعتناه» فلا جزاك الله عنا من جليس 
ةقان كذاك شخوصٌ بصر الميت إليهماء ولا يرجع إلى الدنيا ا 

وعن كعب الأحبار قال: لو تجلّئ لابن آدم کل سهل وحرَّنِ لرأى على 
كلّ شيءٍ من ذلك شياطين» لولا أن الله وکل بكم ملائكة يذبُون عنكم في 
مطعوكم؛ ومشربكم؛ وعوراتكم إذن لتُحْطَفتُم!". 

وعن كعب قال: إن لله ملكا من يوم خلق يصوع حُلِيَ أهل الجنٍ إلى 

أن تقومَ الساعةٌ ولو أن قلبًا من حلي أهل الجنة أخرج لذهب بضوء يدت 
الشمس» فلا تسألوا بعدها عن حلي آهل الجنة". 

وعن مجاهد قال: «لم تقاتل الملائكة إلا يوم دو 


وعن طاووس قال: «إذا صلی ليجل وأقام صلل معه ملكاه» وإذا أذن 


.)٠١١ /۸( سنده حسن: أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


(؟) سنده حسن: أخرجه الطبري في «التفسير» /١(‏ 677)» وأبو الشيخ في «العظمة» (؟/ 
08 


(۳) سنده حسن: أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف) (۱۳/ .)٠١١‏ 
00 سنده صحيح: أخرجه الطبري «التفسير» (5/ 55)» وابن أبى حاتم (حىم). 


الباب الرابع: مسائل مهمة متفرقة “ضرم | 


وأقام صلئ معه من الملائكة كثيرٌ»؛ وعن مكحول نحوه . 
وعن سعيد بن المسيب قال: «من صلی بأرض قَلاةٍ فأقام صل عن يمينه 
ملك» وعن يساره مَلكء ومن أذن وأقام صلئ معه من الملائكة أمثالٌ الجبال» 27. 
وعن عبيد بن عمير قال: لا تزالُ الملائكة تصلي على الإنسانِ ما دام أثرٌ 


oe هلام‎ 


)١(‏ سنده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (1985), و(1907) عن مكحول. 
(0) سنده صحيح: أخرجه مالك في «الموطأً» (۱۹۳)ء وعبد الرزاق في «المصنف» .)٠۹١٤(‏ 


(۳) سنده حسن: أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ 6276)» والبيهقي في «السنن الكبرى» 
.(A7 /0‏ 


KT‏ المماذحة 


هذا ما تيسر لي جمعه من أخبار الملائكة الكرام عليهمالسل وقد بذلت 
فيه جهدي يعلمٌ الله» وهذا عذري بين يدي ربي. ولا زعم اني قد استقصيت 
كل ما ورد في الباب» بل أنا على يقين أنه قد فاتني بعص ما فيه» ولكني أرجو 
أن يكونَ ما صح منه قليلاء أما الضعيف فقد أعرضت عنه في هذا الكتاب» إلا 
ما كان ضعيفًا عندي وصح عند غيري» فهذا غالبا ما أذكره» أما الضعيف الذي 
لا شك في ضعفه» ولم يصخُحْه أحدٌ من أئمة هذا الشأن فلا أذكرٌهء اللهم إلا 
في بعض الأحيان أذكره لبيان ضعفه. 

وقد حاولت جهدي أن أستقصي الدراساتِ السابقة» وأن أرجعَ إلى كتب 
التفسير فيما يتعلقٌ بالآياتِ التي فيها ذكرٌ الملائكة الكرام» وأن أرجِعَ إلى 
شروح الحديث فآخد منها ما يتعلق ببحثناء ولم أتوسّعٌ في تحقيق الأحاديث» 
ا ذلك لمحله في كتابى: «اختلاف المحدثين)» و“»الأحاديث 
الصحيحة»» وإن شاء الله يصدرٌ الجزء الأول منهما قريبّاء نسأل الله التوفيق 
والسداد. 

فإن أصبتٌ فالفضل والمِنّةَ لربي وحدّه سبحانه» له الحمدٌ والثناء وإن 
أخطأث فأسأل ربي العفرٌ والمغفرة فهو العفرٌ الأكرمٌ جل شأئهء وإنه لفي 
عزيمتي أن أَعيدٌ النظرّ في هذا الكتاب» فإن ظهر لي خطأً أو عيبٌ أو نقص 


ETE اف‎ 
A9 


فسوف أستد ركه إن شاء الله في الطبعة القادمة» وإن أرسل لي أخ ناصح تعقيبًا 
فكذلك» أسأل الله الإعانة والتوفيق والسداده وصل اللهم على نبيّنا محمد 
وآله وسلّم» والحمد لله رب العالمين. 


فهرس الموضوعات 
تقديم شيخنا مصطفیٰ العدوي OTT TTT TPT TTT‏ 
ay E‏ 
ثمراث الإيمان بالملائكة o‏ 
منهجي في الكتاب a‏ ال د انيد NASEN‏ 
تعريف الملائكة N‏ 
فضل الملائكة «(7 1[ ؤآ 7 > >7 [ [ |[ [ [ |[ |[ |[ |[ RR‏ 
حكم من سب أحدًا من الملائكة ع نه هيه عه نه كن هرق عر له نل كل لاط 6 ا 216 
وحوب الآنياة الا 00 
كيك کر الاعات باللا yy‏ 

الباب الأول 

صفات الملائكة وأحوالهم 
الفصل الأول: عبادةٌ الملائكة وأخلاقهم 1ط 
عضي الملاتكة 00 
وهل يُحَاسَبُ الملائكة على أعمالهم؟ yT‏ 
عبادة الملائكة رهم دون مكل 10000 


وهل الملائكة ينامون؟ ااا ا CS‏ 


الملانك ةة 


ا 00 


00 


فهرس الموضوعات | YAY‏ 
البيت المعمور في السماء E‏ 
تسبي الملائكة بحمد رهم O senan‏ 
سجود الملائكة لله ربٌ العالمين a‏ 
خشية الملائكة وخوفهم من ربهم سبحانة وتعال ع مو ا ا مو و 9 
اصطفاف الملائكة عن ربها Pssst A‏ 
حياء الملائكة iments‏ أمسسوو طوالموو ا د سخا لالخو فد مووود و ساو FCs‏ 
حياء النبي 4 من الملائكة POS‏ 
کرام بررة o‏ 
تواضع الملائكة TAs i n e‏ 
سرعة استجابة الملائكة لأمر الله تعالى 0 
أدب الاستئذان عند الملائكة ا ا 
الفصل الثاني: حَلْق الملائكة o‏ 
من أيٌّ شيء حلفت الملاتكة؟ sete‏ 
متى لقت الملائكة؟ +< :1 
عظم لق الملائكة وت وو و و م و E‏ 
قلوب الملائكة ل 
أعين الملائكة وآذانهم ay‏ 
أيدي الملائكة وأقدامهم E‏ 
جَمالٌ تلق الملائكة؟ 0 
منازل الملائكة ومساكنهم 5 
موت الملائكة عند نفخة الصعق ل 

0٠ 


الفصل الثالث: صفات اختص الله بها الملائكة دون البشر 


الملااححة 


الباب الثاني 
اسماء الملانكة 
تمهيد TTT‏ 
۱ - جبریل علییالسشلد ROSES‏ 
۲- ميكائيل کایآلش کد 1 
۳ - إسرافيل عیوالشلد ا لاسا اما و ا ا ل م و لبا 
٤‏ - مالك الل 00000 
ه-هاروت وماروت 1011111111000 
دال والتكير م ا 
لات ا الكروبيون O‏ 0000 
التسمي بأسماء الملائكة a‏ 0000 
اختلف العلماء في التسمي بأسماء الملائكة insieneesiRn‏ 0 0000 
الباب الثالث 
أعمال الملانكة 

الفصل الأول: الأعمال المتعلقة بتدبير الكون في الدنيا 0 
الفصل الثاني: الأعمال المتعلقة بتدبير الكائنات في الدنيا VE aria‏ 
الفصل الثالث: الأعمال المتعلقة بتدبير الكون والكائنات في الآخرة /1؟ 
١‏ - النفخ في الصور 0 
؟ - خزانة الجنة E O‏ 
۳ - خزانة النار 
4 - تلقي الملائكة للمؤمنين يوم القيامة O‏ 

۷ 


ه - شفاعة الملائكة يوم القيامة فاقاه a a aS a‏ قتف انق أنه SS a‏ اف E‏ قراف فاق ia E a‏ 


فهرس الموضوعات 


5 - شهادة الملائكة يوم القيامة OOOO‏ 


١‏ - وصف الملائكة بالمرسلين هط« 
۲ - عدد الملائكة 0 1 3701 
۳- تفاضل الملائكة ا اه 
٤‏ - الملا الأعلى من الملائكة o‏ 
ه - المفاضلة بين الملائكة والبشر 0 


6 - رؤية الملائكة في المنام اه 
4- رؤية بعض المخلوقات للملائكة yy‏ 
-١‏ النهي عن أذية الملائكة ا O‏ 
١‏ - تبرؤ الملائكة 01010 237 


000 هل كان إبليس من الملائكة؟‎ - ١ 
20 فصل: ما ورد عن الصحابة في شأن الملائكة‎ 
TY فصل: ما ورد عن التابعين في شأن الملائكة‎ 


e. co 


ET 


